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المقدمة 

نذأت dak‏ تظفوحات كبيرة: آلا .وهي. puke‏ الفعلومات allel de>‏ 
والطموحات الكبيرة بمفردها ليست بالأمر الذي تجدر ملاحظته نظراً إلى كونها 
أمراً عاديا يلازم كل بداية صغيرة في وادي السيليكون” Òl.‏ ما أعطى غوغل ميزتها 
الفريدة هو سرعة نموها منذ تأسيسها في العام 1998, وهو نمو وفر بدوره للشركة 
Gul,‏ المالء والأشخاص الأذكاء: والتكفولوجياء والعلافة التجارية التي تجعل iiol‏ 
اسسا المغالية لتتظيم المعلوفات حول العالم قدو وكاعا ass)‏ عملية:ذات 
موضوع واحد ينبغي إنجازه. 1 

glo‏ العام 2003,. وبعة ,هرون حمس Lad Slyiw‏ قلي تأسيسن. الشركة 
ارقت الحمفية aS roll‏ للهخات Lewy‏ تشعينة استخدام كلمة كول 
واتخذت غوغل. في سياق سعيها لبضبخ لها خضور كلي في کل مكان: مبادرات 
لتنظيم أكثر تكاملاً للمعلومات جول العالم. كان إصدار غوغل 1:0 يستقصي 
صفحات الشبكة. وتجاوز الإصدار 2.0 من غوغل صفحات الشبكة في شتى 
الاتجاهات:. .فكانت: الكتب. والأخبار yo DG gual abala‏ فنات كثيرة oe‏ 
المعلومات التي أضافتها غوغل إلى مستودعاتهاء والتي أدخلت Io‏ في erry‏ 
صناعات بأكملها: كنشر الكتب والصحف وبرامج التلفاز 

في الصناعات الأخرىء عملت غوغل ئى بعص" lo WV‏ كتير للمشباكل: ولكن 
في أحيان أخرى كحليف ودي لأصحاب المناصب. ففي قطاع الاتصالات اللاسلكية, 
على سيل المثال: كان لديها من السيولة ما يكفي قي أوائل العام 2008 لتنغمس 
في لعبة كلفتها عدة مليارات من الدولارات الأميركية مع شركات و 
كهرومغناطيسية. لقد خاظرت قوغل Ny mame 4.71 gle‏ حر جرفنة 7 
ترغب فيها حقا. (وقد وصف أحد المديرين في غوغل في ما بعد قلق فريقه حيال 
فورهم الماد ai!"‏ واظينا على الط ole‏ زر على المتصفح", وذلك 
لمعرفة ما إذا كانت شركات أخرى قد تقدمت بعروض أعلى, وهو الأمر الذي حدث 
في نهاية المطاف)2, wacky ai)‏ غوغل قطاعاً ضخماً لا يزال طور الاتساع من 
الضناعات: اللاسلكية: Lbs‏ إلى أنها قررت alos pales‏ من الشركات التي ترقب 
قن تققيم وحمو عاق جعديدة من الهو ا ف المعمولة التي نفد علي البزامة الى 
صممتها غوغل, وقيادة ذلك التحالف. 

لم يعق الكبرياء نمو غوغل: فعندما أخفقت في كسب أسواق جديدة كانت ترغب 
فيها بفعل جهودها الذاتية, أنفقت مبالغ كبيرة ضرورية كي تحوز على الشركات 
التي تنشدهاة. فعلى سبيل المثال أنفقت غوغل 1.65 مليار دولار في العام 2006 
للاستحواذ على يوتيوب YouTube‏ التي كانت تمتلك بشكل اساسي سوق الفيديو 
عبر الإنترنت. كذلك استثمرت غوغل 3.1 مليارات دولار في العام 2008 للاستحواذ 
على دبل كليك «DoubleClick‏ التي امتلكت الشبكة الإعلانية المهيمنة التي تضع 
الإعلانات على المواقع الشبكية. 


وقى الوقت الدع em‏ فيه ese‏ إلى Seg elba Jiggs‏ على 
الشبكة العالمية بتقديمها خدمات جديدة طورتها في مختبراتها الخاصة,. واستحواذها 
على الشركات الرائدة في السوق, فقد نجحت في الحفاظ على مظهر الحمل 
الوديع: cur‏ لم يكن LS‏ المسؤولين التتقيذيين فبها يستخدمون في احاديتهم اللغة 
المسكرية: الشائهة. .في الا عمال alal‏ مناقسين. :موضوعات الطمى all‏ 
والاستيلاء, والسيادة. بل إنهم يتحدثون Vou‏ عن ذلك باللغة الدمثة للعلوم والهندسة, 
واللغة عالية المستوى للخدمات العامة. لقد كانت الشركة محظوظة خلال صعودها 
باكتسابها بريق الحتمية التاربخية. SSIS‏ عضر نشواء أكان par‏ الفح آم الفولاذ, 
ol‏ النفط - مواده الخام التي تحدد لحظته التإريخية. والمواد الخام لهذا العصر هي 
المعلومات: وقوغل باتت المضيف الأكثر تفوقا فيها. 

إن مقهوم القدر التاريكي villian‏ ولكه e‏ ذلك Leba bi Ja‏ لإدراكنا 
المتآخر لما وقع. فغوغل تستمة logs‏ من قاعدتها المالية والتي بنيت بعيد اكتشاف 
رضي د حامق من quale‏ الشركة ele). sel) gall, kars Seay:‏ 
للنفط المتدفق بالنسبة إلى c‏ عصر المعلومات, ألا وهو: إعلانات النص العادي text ad‏ 
اللذان التقيا عندما LS‏ من طلاب سنة التخرج في علوم الحاسوب في جامعة 
اون ela)‏ خض اجر أن ال UNE‏ ال سكل حجر اا 
لتجارة المستثمرون في غضون سبع سنوات قيمة مقدرة غير مسبوقة, 
أميركي. 

لقد دفعت آفاق المستقبل المشرق لهذه الإعلانات بسعر سهم غوغل إلى ذروته 
التاريخية في الارتفاع. وعندما add‏ لمعان الآفاق المستقبلية goil‏ المستمر في 
مردوة الاعلانات: برد اهتمام المسعمرين. في الريع الأخير .من العام 2007 تمتعت 
شركة غوغل gad‏ سنوي قذره 30 بالمئة في غود التقرات على gle]‏ المدفوعة. 
لكن هذا النمو تلإشى في بداية العام 2008. عندما ظهرت أدلة على أن عدد النقرات 
في الشهرين الأولين..من العام 2008 لم يكن بالمستوى المطلوب» وحين ‏ تجقعت 
السخب الاقتصادية الذاكنة مقدرة يركود عالمي: وشوق ضعية لمات الاعات 
لدی غوغل, أرسل المستثمرون بسعر سهم غوغل في بداية العام 2008 إلى 
مستوى منخفض بلغ 40 بالمئة من lt]‏ سعر بلغه هذا السهم في ذروة صعوده 
الناريحي doy ge‏ إلى 15953747 أفيركياً للسهم الواحد. 

إن اعتماد غوغل على الإعلانات النصية افد جدير بالملاحظة بشكل خاص isis‏ 
إلى أن الإعلان كان Ug WE‏ عن خطط العمل الاصلية للمؤسسين. Lus‏ بات 
محررك dist Gaull‏ متاحاً الجمهور للمرة الأولى: لاحظ الزوار GW‏ بحت متفوقة: 
ولكنهم لاحظوا Lal‏ أن الخدمة كانت خالية تماما من الرسائل التجارية. لقد 
أراحتهم غوغل من النوافذ المنبثقة المزعجة واللافتات الوامضة وأشكال الإعلان 
الأخرى التي كانت في ذلك الوقت تتنافس في ما يشبه سباقاً للتسلح متصاعداً من 
أجل لفت انتباه زائر الشبكة“. 


البحث. ففي بحث « olacl asl‏ في اد عام 1998 le‏ كانا لا راان 
طالبين انتقدا ١‏ التي اعتقدا lel‏ ستكون Sol”‏ 
متحاره المغلين وهيدة عن اجناحات المستهلكين". .وكانت حجتهما أنه كي تشن 
ما ا ]را النتائج المتحيزة يتعين عليها البقاء في 


جن عد تقال غوغل من مقرها الأول وهو أحد مهاجع ستانفورد, إلى مرأب 
ا ارول ت ل رو عور ا E‏ 
موقعهما. وقررا عرض الإعلانات علب سل الک اا ار دن وک ا 
al‏ سطور قصيرة جدا من النص والعنوان الشبكي web address‏ تظهر على 
pall‏ امن عن صفعة اج ve calli‏ ,كرض فقط "في حال كانت ذا وة 
ae aa‏ لقد كان هذا غير تقليدي بشكل كاف كي يشكك في 
فارسا ا واجدة. من العديرين “في adest‏ كوف موقن أخذ الزملاء في 
الاصفاع الذي satu!‏ على تفاصيل الإعلان المقتضر على التص: حين مال إلى 
الأمام وهو يقول متوقعا: "فقط انتظرواء خلال شهر واحد سنشرع ببيع الإعلانات 
المؤطرة .banners"®‏ 

فى الام 000 خن عرضت كول الاعات على اساس خرب وجيت Seal‏ 
إلى guileall‏ المحتفاين GEY‏ فيلغ متواضع لمعرقة le‏ إذا كانت الإعلانات النضية 
البسيطة الني تظهر ى العبارء المنتاحية المسحدية في بحت ماد من قانها أت 
تخاب الزيائن: كان من gull‏ قياس فغالية اغلاات فط إذا تقر المسخدم 
على الإعلات اع ذلك نحاجا. بالنسبة إلى odali‏ كان عرض قول خالا من 
المخاطرة: فهم Y‏ يدفعون إلا حين ينقر المستخدمون. 

في البداية, A‏ عرض olde!‏ النصية لماما لدوخة أنها: فضت من دون أن 
يلاحظها os)‏ فالمطلب المفروض دافا في أن بكون الإعلان خرتيظا olaa,‏ فغ 
عبارة البحث, كان يعني أنه في 85 بالمئة من عمليات البحث عبر غوغل لعام 2000 
ليم كرض أي ا ا اتا ole‏ الت لم كن داك صلة ف د چ یا 
أي خدفة مما يقدمه المعلنون قى غوغل. ai)‏ قال Oy‏ قي مقابلة معه في ذلك 
الوقث gow ail‏ أن زوار Jest‏ لم يروا car Jail Lie]‏ في العام 2001 كانت 
الإعلانات لا تزال متوارية عن الأنظار لدرجة أضحت معها الكيفية التي تكسب بها 
تيل المال لخر فر اا lla cela)‏ ونم دال oaa‏ 
إشارة حول توقعاتهم لمدى الأهمية التي قد يحملها الإعلان بالنسبة إلى الشركة, 
حيث كانت وغل نكسب المال أيضا من خلال مح الترخيض باستتخدام تقنية مجر 
يحنها لشركات أرق din‏ ياهو وهو ما بدا goal‏ في Jest‏ فضدرا bels‏ للدخل 
ene‏ 

في أواخر العام 9000 أى بعة آرم ورات على تامس الفركة كانت AA‏ 
موقل النصيه نيدو د على ال نل مانس الي بخ "المراقيين. المطلعين > اة 


لدرجة أن قدرة الشركة علي تحصيل الأرباح منها logs‏ ما بدت غير مؤكدة. ونشرت 
صحيفة نيويورك تايمز خبراً يجاري الرأي السائد في أن غوغل لا تزال تفتقر إلى 
وسئلة لكسب المال؟ اضعب بحت تقوم .نه tet‏ هو الج عن تسوج الأعمال Se‏ 
ويقول يوري بونج, المحلل في شركة يو بي أس واربورغ: "لقد ظهر أن نموذج 
الإ see eee‏ إننا جميعاً نعرف أنه في مجال العمل ما هو مجاني 
ا فب لا ass Gah‏ ت آلا الاعلي لارو Teea‏ 
والمشرف على المسعات تساءل يصوت غال Lae‏ إذا كانت Jest‏ قد تطلب في 
المسضيل نهنا لخدماتها". 

بالإضافة إلى ما تقدم, زؤدت تلك الإعلانات النصية غير الجذابة المعلنين بإحدى 
أكثر الطرائق فعالية في الوصول إلى الزبائن المرغوبين, حيث كانت مبتكرة أكثر 
مما قُدم في أي وقت مضى في تاريخ الإعلان. لقد استغرق الأمر بعض الوقت قبل 
ملاحظة im‏ إن تحقيق gy ayl aisles‏ المعلن والمشاهه المستقيل. لبس أمرا 
ممكناً فقط بل Jew al‏ نسبيا, وذلك لأن القيام بتقديم ميصطلح بحث هو Sou‏ ذاته 
pol‏ يوفر معلومات ذقيقة عما يفكر فيه المستخدم Wr‏ مما يخسح في المجال 
اهام إمكانية خم مرتفعة بها نيتم د الفستكدم على الارجع في مق الان 
sil‏ بات معلدق عوغل سعداء لتخر رهم من جالة عدم الفقالية الثي كانت تواجههم 
عند .نيم رسال موجهة إلى أشخاضص فد لأ ركوتون في وضع ذهتى منقل lel‏ اطا 
غوغل فقد كانت aol)‏ من خلال إطلاقها نظام المزايدة بين المعلنين المهتقين: 
والذى يصون عن خلال الأسعار التي هم على استعداد لذفعها إلى قوغل في Me‏ 
نقر مستخدم على إعلاناتهم!! 

بحلول العام 2002 one‏ إيرادات غوغل 400 مليون )19 بل وتسارع نموها 
أكثر في ما بعد فوصلت إلى 1.4 llo‏ دولار في العام 12003 و6.1 مليارات دولار في 
العام 2005. و16.5 مليار دولار أميركي في العام 2007. لقد ازداد الدخل الصافي 
بسرعة: إذ aol‏ من 100 مليون دولار اهبر كي عام 12002 إلى 4.2 مليارات دولار 
أميركي في العام 2007. 

ولا تزال dame‏ وسعون بالفتة من إبراداتها: o‏ تلك الإعلاتات. النضية 
ال وكثير منها يظهر الآن على ees‏ الشركات التابعة لها, أي الشركات 
التي افق فرغل معها ole‏ وضع القلاات ليها والحصول على. خضة ye‏ 
العائدات. لا azb‏ إلى حيل بصرية مزعجة, فمجرد als‏ قليلة من الكلمات توضع 
lel‏ جمهور الإنترنت المناست. laste:‏ يكون فى الحالة cei‏ العناسية:. وفي 
الؤقث المتاست: eia‏ العجاتب: 

laste‏ وضلت فوغل إلى :مرجلة تكوين Ad Ba sly‏ أنذت ساهلا تجاه 
قاعدتها التي تقضي باستخدام الإعلانات النصية فقط. وسمحت للمعلنين باستخدام 
العرض display‏ والإعلانات المؤطرة Stel. banners‏ الفيديو -video ad‏ ليس في 
مواقعها بل في مواقع تلك الشركات التابعة لها على الشبكة. لكن لسنوات؛ قاومت 
غوغل ضغط المعلنين عليها للتلاعب بتنسيق النص البسيط للإعلانات على صفحات 


Saal Lege gai كان الشكل النصي 13 دور قال قي‎ lg البحثف الخاضة‎ wile 
قي عن الامور المفصلة وجات لى العاملين الميحصرمين:‎ 

إلا أن عوغل clos‏ في أوائل العام 2008 تجرية اختبارية tur‏ وطعتث روابظ 
لإقلانات: الفيديو ole‏ صفحات gli‏ البحث الخاضة ly‏ وتعهدت يالا تغية تقديم 
الضوضاء التي تسببها الألعاب الحاسوبية Vig arcade‏ تجبر أي مشاهد على رؤية 
إعلان فيديو من دون إرادته. فلم تكن الإعلانات التجارية على الإنترنت تُعرض أو 
بُدفع إلى غوغل بدل عنهاء إلا إذا نقر المستخدم على علامة زائد التي ترافق نص 
الإعلان. العادي. لقد ذكرت الشركة al‏ يجب le‏ إعلانات. الفيديو أن تتوافق مع 
المبدأ نفسه المطبق عند اختيار الإعلانات النصية التي يتم وضعها على صفحات 
نتائج البحث: وهو أن الإعلانات جميعهاء أياً كان شكلهاء يجب أن تكون وثيقة الصلة 
بموضوع البحث. لقد | eee‏ ماير: "إذا كنت تبحث عن نوادي الغولف, فإنك تحصل 
على إعلانات عن نوادي الغولف, وليس على لافتة تروج للبيبسي التي قد تشربها 
في ملعب الغولف"12 

إن أفضل العقول في igal‏ ومايكروسوفت ومنافسين أصغر لغوغل أمضوا 
سنوات في محاولتهم محاكاة صيغ وضع الإعلانات في غوغل, وأخفقوا laas‏ في 
القام يذلك: وعتدها فكرت ياهو مليا فى عرض لاستملاكها من قبل ها يكروسوقت 
في يناي ر/كانون الثاني عام 2008, أشار المحللون إلى أنه في حال ترفعت ياهو عن 
عرض شركة مايكروسوفت, فبمقدورها زيادة مكاسبها بنسبة 25 بالمئة بإقدامها 
على عمل sal‏ يسيط: ان تین بعد عل من أجل إغلانات بعتها. JSS‏ إعلان ته 
wall leet‏ فررصة مرجحة أكبن بكر في أن يجتدي:قرضا للنقر غلبه؛ وبالتالي Gl‏ 
نعود alae al cl Nb ale‏ في حال شلمت ياهو إذارة اعمال الإعلان (gol‏ الى 
ales‏ قسيوميع ذلك من يهافش أرباحها اكل خبالي: تي وان كانت: plans‏ 
إلى أن تتقاسم fe jo‏ من العاندات التي guint‏ مع عوغل. 

إن الأرباح التي جنتها غوغل من الإعلانات زودتها بموارد وقيرة لد لتوسع مخفو عتما 

من صفحات الشبكة. مضيفة فهارس Ree‏ شكال متنوعة, بما 
في Us‏ الاخبان alg‏ والعجلات. العلفية,. T‏ وصور eI‏ 
الصناغية: والبيانات adel‏ للشركات,وبراءات الاختر اء والكثير غير ذلك. كما بدأت 
Jess‏ أيضا easy‏ معلوقات شخصية عن gle lossas‏ كنت راغباً في ذلك, 
paine‏ غوغل تخزين صورك. ومقاطع الفيديو الخاصة بك ورسائل Jug‏ 
ال ا ا ال ple‏ 
عبر الإنترنت, ومدؤناتك الشخصية. ورسائل المحادثة الفورية chat‏ ورسائل 
الشبكة الاجتماعية, ومحفظة الأوراق المالية. ليس هناك فئة تنضوي تحت تعريف 
شخضى إلا وتكون مادة صالحة للخضوع للتنظيم من قبل est‏ بها las‏ سجلات 
oa)‏ الصحية. إلا ol‏ حضول. ذلك فرط باح بربامع وال الضحي الرائد gill‏ 
أعلن ac‏ في فبراير/شباط عام 2008 بالتشارك مع مستشفى كليفلاند. ستمتد 
غوغل: لنصل جتى منزلك: فالملقات الموجودة: على bowls‏ الشخصي يمكن 


فهرستها ببرمجيات غوغل إن منحتها الإذن للقيام بذلك. 1 

وكان يعمل على جع النياناف الشخضية poly siglo‏ أخرون dist asics‏ 
لبناء التطبيقات إضافة إلى بنية غوغل التحتية. في أبريل/نيسان من العام 2008 حين 
طرحت غوغل برنامجها الجديد. محرك تطبيقات غوغل Google App Engine‏ كان 
خط الترويج والإقناع الذي تنتهجه2» ووضعت المطورين في اثره, JoL,‏ بسمات 
ثلاث: لا ضرورة razil‏ وسهولة التدرجء وإمكانية البدء مجاناًة!. 

لقد ساهمت الشخصية الجذابة والمناهضة للشركات غوغل في صقل التوسع 
الذى شهدته. تلك الشخصية الت غرفت بالعبارة الى الزمت gues‏ 

. كما تميزت كذلك بصفحتها الرئيسة ذات المساحة الواسعة من الخلفية 

البيضاء غير المستخدمة, واسم الشركة الذي لونت اکر ad‏ بالألوات ا اة والزر 
الذي يسأل ما إذا كان المستخدم يشعر أنه محظوظ. حين نشرت صحيفة نيويورك 
تايمز Ulio‏ في العام 2006 تحت عنوان كوكب غوغل يريدك, فقد أدرجتها في 
Els‏ الأرناء والفوضة وليسن قي قطاع aa JLT‏ ملت إضاءة على تبيه 
alee‏ لا إنذارا أطلق بسبت ٠ leer alles‏ حنسما ail‏ القفالة + بكلية الوجود 
العالمي4!. 

حين اندفعت غوغل متجهة نحو الخارج لم تكن الرياح مؤإتية في الأوقات كلها. 
قالمراكب الاشتغمارية لكوكب gle> est‏ إلى أفاكن تخد الحكومات العضيفة 
فيها من وصول مواطنيها إلى خدمات غوغل. في العام 2006, أقدمت غوغل على ما 
وصفته الشركة بعبازة "لم يكن خارا Maw‏ حن Gael‏ موقعا Latia‏ لغؤغل فى 
yal‏ يعمل ole‏ تضفية gli‏ البحوت التي اعتبرتها الخكومة الضينية aulas‏ لقد 
نظرت الشركة إلىي«خضورها على هذه الشاكلة في الصين. على أنه خطوة نحو 
هدفها النهائي المتمثل بتوفير المعلومة بشكلها الكامل من دون أن تمر بمرحلة 
التضفية أو eu ll‏ فى جين وجدها النقاد جركة تذل على ole jel‏ قدا 

كلام JE‏ من المضمون. 

اه بمثابة إمبراطورية للشر حالياً A e Join‏ الا 
باعتماد نموذج جديد للحوسبة الشخصية. Lalas: lug alias oa‏ 
لجا كوو شوت فالشركة المعروفة في مجال البحث تمتلك بالفعل الكثير من البنى 
التحفة اللارفة: التي فتن أنها لاداء هريد حن المهام أكثر من البحث وحسب: عثل 
إنشاء مستندات كالتي تنتجها تطبيقات مايكروسوفت أوفيس: كملفات 299 
ais |‏ وباوربوينت. لقد بدأت غوغل بتقديم مستخدمة 
oles sal‏ الخاصة بها ومكرة Sle‏ ا وفعالجة إثاها على المخدمات 
البعيدة ill‏ تديزها الشركة .وكلما ازداد اعتماد اولك المستخدمين: على برمجيات 
ese‏ الشبيهة بالأوقيس. كلما قلت حاجتهم إلى شراء ترهجات وصياتتها لحاسو 
المكتب. 

لقد تبنت صناعة الحاسوب عبارة cloud computing‏ من أجل 
هذا التموتج من الخوسية alle‏ المركتزية, ]3 يدي Bilis‏ المستخدم وكاتها تعوم 


في فضاء حاسوبيء ويمكن الوصول إليها من sl‏ مكان مهيا للاتصال بالإنترنت. ليس 
الجميع متدوين هده ee‏ إذ يرق بعض lll‏ البينيين ان ليست سوق 
على الأرض, مستهلكة كميات هائلة من الطاقة dou‏ ا بحلول العام 
2 كانت مراكز البيانات 0 Ba‏ من الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية أكثر 
loo‏ فعلت bael‏ التلفاز° 
حين تأسست يل في العام 1998 لم تكن وصلات الإنترنت ols‏ النطاق 
الواسع Broadband Internet‏ 1529790 ولم تكن الحوسبة السحابية ممكنة. وحتما لم 
يكن عمل غوغل في البحث ليشكل أي تهديد محتمل لأعمال مايكروسوفت الربحية 
في ويندوز وأوفيس. ولكن, اليوم, wae‏ غوغل باهتماماتها المتنوعة التحدي الأكثر 
هوا las‏ راچ دوا سوقت al ad‏ وفت مکی فقول ادال ی أصفر 
منها بكثير. حيث تمثل مبيعاتها التي بلغت 16.5 مليار دولار في العام 2007 مبلغاً 
alal Wio‏ مايكروسوفت التي بلغت مبيعاتها 51 مليار دولار افير كي: ومن ناحية 
alow,‏ السوقء ol‏ غوغل هي الشركة السابعة عشرة في الولايات المتحدة 
الأميركية )161 مليار دولار “gS zal‏ في مارس/آذار من العام 2008( في الوقت الذي 
كانت فيه مايكروسوفت هي ثالث أكبر شركة )260 مليار دولار أميركي)17. إلا أن 
مابكروسوفت تعرف أي .من الشركتين هن يوضع أفصل في المستقيل: وقد ثم 
فوا او اف أنها إلى جد اه وفوا من a‏ 
مع غوغل وحدها. 
حاولت مايكروسوفت لسنوات مجاراة غوغل من خلال تحسينها قدراتها الخاصة 
بالبحث والإعلان على الإنترنت, gladly‏ في خدماتها الخاصة الناشئة حديثاً في 
السحابة. وبعد أن أخفقت في تحقيق تقدم كبير, قررت تقديم عرضها على ياهو. 
لقد كشفت مايكروسوفت عن مدى يأسها من خلال تقديمها فرقاً بنسبة 62 بالمئة 
على سعر سهم ياهو عند مزايدتها عليها في يناير/كانون الثاني عام 2008. وصف 
مايكل كوزومانوء, الأستاذ في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا التايع ad‏ سلون 
yloU‏ 16 عرض شركة مايكروسوفت على ail‏ سعي للحصول Joel äle‏ قديمة 
الطراز في الإنترنت وفي طريقها للانحدار, وباعلى من قيهتها الأصلية' "18 pwj aa)‏ 
دان ليونس في مدونته Secret Diary of Steve Jobs‏ إمكانيات النجاح المنوطة بهذا 
الدمج بصورة أكثر حيوية بقوله: "الامو ens‏ أخذ الشخضصين اللذين حصلا على 
المرتبة الثانية والثالثة في سباق 100 ياردة, وربط أرجلهما leo‏ وطلب إليهما dole]‏ 
السباق, معتقداً أنهها الآن سيركضان بشكل أسرع لأنهما ae las‏ 
في فبراير/شباط من العام 2008. تعاملت غوغل مع 66 بالمئة من عمليات 
Gal‏ في الولايات المتحدة aS aal‏ على الإنترنت مسجلة ارتفاعاً te‏ نسبة 64 
بالمئة التي سجلتها في الفترة نفسها من العام الماضي. واحتلت ياهو المركز الثاني 
aan‏ هي فقط 21 ail‏ وكانت حصة البحث عن طريق MSN‏ 
Microsoft‏ هي 7 بالمئة فقط20. 


ولكن: لو اكتفت غوغل بالازذهار من خلال earl dors‏ الشبكى mary‏ لكانت 
قصتها وجيزة وتفتقر إلى النقاط المثيرة å‏ للاهتمام. J]‏ مسعى غوغل للحصول على 
المعلومات كلها بأشكالها كافة. هو ما جعل قصتها أكبر وأكثر تعقيداً وأكثر إثارة 
للاهتمام. dabas Jb roel: al at‏ من دون أن يمتحن: لقد عقدت غوغل العزم 
على "تنظيم معلومات العالم وجعلها في متناول الجميع ويمكن الإفادة منها", dio‏ 
تويو/حزيران. Lois 1999 ple‏ أصضذرت الشركة بيانها 'الضحفي الأول بفئاسية 
حصولها على 25 مليون دولار أميركي جراء بيعها جزءاً من أسهمها إلى شركتين 
تمنحان رأس المال المغامر21. حتى ذلك الوقت, استخدمت غوغل Uy.‏ متواضعاً 
عن مههة الشركة وضتعة 5 lags‏ الشيركة على فل على موقعها على اللتفكة 
عند إطلاق الموقع. حسب هذا البيان تتحدد مهمة غوغل في: "جعل الحصول على 
معلومات ذات نوعية عالية على الشبكة أسهل"22. ولكن, ما إن تجاوزت الشركة 
بعد سبعة شهور من تاسيسها هذا الهدف المحدود, حتى تبنت هدف تنظيم 
E‏ العالم: Sine‏ ذلك الخين ظل هدفها الضخم هذا متمتزرا في كل ما 


o‏ مديري غوغل التنفيذيين يذركون أنه كلما اقترنت الشركة من هدقها البعيذ: 
كلما تسببت الفكرة بقلق أكبر لبعضهم, في كون شركة واحدة تسيطر على dar‏ 
متزايدة من أصول المعلومات الثمينة. في العام 2006, قام شخص مجهول بعرض 
أباوريويتت" تمن ملاعظة Aled js‏ في التعليقات على الشريكة Jos‏ ا غوغل 
جمعت عند تلك النقطة 5 بالمئة فقط من المعلومات التي تنشدها. وأضافت 
تعليقات spol aay‏ شدة: "تحن LLa‏ ل للحصول على المعلومات حول العالة 
وليس على بعضها وحسب". pig‏ نشر الشرائح على موقع شركات غوغل على 
الشبكة عن غير قصد على ما يبدو لأنها سرعان ما أزيلت22. 

يجد مسعى غوغل لتنظيم المعلومات كافة حول العالم أصوله في رؤية 
مؤسسيها للعالم من منظورهما كمهندسين, ومن عملهما الأصلي كخريجين في 
علوم الحاسوب. ففي أوائل تسعينيات القرن الماضي كانت علوم الحاسوب تتحرى 
مساعدة ple‏ المكتبات على استخدام تكنولوجيا الحاسوب لجعل البحث عن 
المقلومات في الكتب ممكاء كان بيج ويرين من بشن أولئك الذين sail sasa‏ 
الفكري. واعتمد البحث على جانب من الحرم الجامعي لجامعة ستانفورد الذي يضم 
كلية الهندسة التي درسا فيها وليس كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال. 

لا يملك بيج وبرين أي شيء مشترك مع رجال الأعمال المشهورين الذين أداروا 
آي بي أم IBM‏ لعقود من الزمن ولا مع هواة الحاسوب الذين أسسوا شركات 
waala]‏ الشخصي الأولى. فلقد ولد كلاهما عام 1973, ويمثلان أكثر من جيل جديد 
العاسوب في مرخلة E TE‏ مبزلانة على التوالي 
Les‏ لمتابعة برنامج الدكتوراه في علوم الحاسوب في جامعة ستانفورد. ولم يكونا 
قد انستكفلا أطروحتيهما عتذها اسسا عوقل عام 1998. الا ان مرحلة تربيثهما 
الأكاديمية الفظولد جعلتهها يتشكنان القكرة الفتقائلة: وهي أنه لا وجوة. لمشكلة 


لسن لها حل Ged‏ يضقم pall‏ ووي ادا ais‏ ع بإمكانة إتجان آي 
ھی 
لقد Lols‏ الشابان تفضيل الهندسة على العمل التجاري. وحين تطلّعا إلى رئيس 

تنفيذي لشركة le‏ خبرة أكبر بالأعمال التجارية, ba‏ عن شخص ذي قناعات 
مماثلة. ووجدا لله ال في Shed‏ شميدت: وهو مدير تنفيذي متمرس في 
حاسوب حائزاً yo ol ygiS> i‏ جامعة ا asa wk.‏ 
1 إلى غوغل. وبعد ثلاث سنوات, أي في العام 2004, التزم الرجال الثلاثة. عشية 
عرض الشركة اللي العام العمل ها على مى النسوات الخشريت الا 
عمل 39 ناجم عن رابظة تشاركية:عفيقة تشكل هذه Sig ill‏ في خال:حافظت 
ade‏ بات p‏ 00 

يشار إلى هذا الثلاثي داخلياً "ELS"‏ "إي أل أس" (إيريك/لاري/سيرجي). ويرى 
موظفو غوغل الذين يجلسون في اجتماع مع الفريق التنفيذي kas:‏ أن هؤلاء الثلاثة 
و اة رن ا لوانهم قد انسجام e‏ الشركة 
خت تدرك قرىق العمل: خن قي أن مستوف فى السلسل الهرمي: Skall‏ 
التي تقود ola) agrio‏ وأي المشاريع التي تعتبر الأكثر فائدة في shi‏ مهمة 
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الفرق 7 وضوحاً الذي يميز أعضاء الفريق الثلائي عن بعضهم هو ظهور 
TEN‏ حدم المع رن وبيج apli‏ عا ف ل ree‏ 
أنه الشخص الذي يزودهم . Ya‏ أن عهارته:في. agha‏ على ها يقال 
lile‏ وتحدثه بالقليل من دون أن يبدو عليه أنه يفعل ذلك, هما الأكثر قيمة للفريق 
الستفيذى. يملك. شميدت عند وصف ما تقوم به غوغل أو ها لا تقعلة, قطنة فى 
صياغة الكلمات التي يتلقاها العالم الخارجي بالطريقة الأكثر إيجابية. حين Jis‏ 
برين في العام 2008 a‏ يتوجب على المستخدمين أن يثقوا بغوغل في حماية 
سا اتهم الشخصية, Cll‏ بلوجة توخي ob‏ السؤال ails Sou‏ كان سخيفاً: pS"‏ من 
الأشخاص تظن أن لديهم معلومات محرجة عن ذواتهم Big‏ الكشف عنها يوم ne‏ 
يسبب استخدام غوغل؟ صفر. فهذا لا يحدث مطلقاً. ومع ذلك فأنا متأكد من أن 
آلاف الناس قد شرق بريدهم الالكتروتي يوم gial‏ أو piv‏ 5 هوياتهم". بالمقارنة, 
يعالج شمیدت بانتظام السؤال نفسه بهدوء ومن دون أن يخونه إلغضب. معترفاً 
بأهمية الخصوصية, ولافتاً النظر بلطف إلى أن غوغل تدرك تماماً أن klas‏ كله 
يعتمذ على الحفاظ على ثقة مستخدميهاةة. . . 

بالرغم من ذلك, كان شميدت من حين إلى اخر يبوح بفكرة لم تمر من خلال 
جهازه الداخلي للتصفية والمراجعة. وحين يحدث ذلك, يبدو أنه يتعذر oja‏ حكن 
المؤسيسين الأخرين. أحد الأمثلة على ذلك كان في مايواأبار عام 2006 خت كان 
يتحدث عن نموذج غوغل الاستراتيجي الذي قال poo" ail ais‏ للتدرج من دون 


حدود. bi]‏ اليوم لا نرى آي حدود لهذا النموذج من الاستمرارية في النمو. آنا متأكد 
من أنه توجد حدود, ولكننا لا نراها اليوم. نموذج النمو اللامحدود هذا sate‏ جد 
تعم, ail‏ مثير جداً لغوغل. لكن مشهد النمو من دون حدود يعني للجمهور شيئاً ما 
أكثر تعقيدا من الإثارة الصرقة. ai‏ ميشهد ظهر بسرعة كبيرة تاريخيا, لدرجة أنه لم 
ينسن لنا الوقت الكافي للنظر جيداً في ما أصبحت عليه غوغل, بغض النظر عما 
لعملياتها, a‏ كلا يها Í Digan le: het eel‏ عملاقاً, هو الأكبر في العالم20. 
لن تكشف عوغل عن عدد الحواسب وكذلك لن تقول الكثير عن مراكز,البيانات 
الى اوها gard‏ شتل erred‏ فى أبريل فسان فن العام 2007 كن عدة هواك 
البيانات لدى غوغل أجاب بقوله: "في الحقيقة, أنا لا أعلم". بعد ذلك, حين gös‏ أن 
الجواب قد يبدو مخجلاً - إذ كيف يمكن للمدير التنفيذي ألا يعرف مثل هذا الأمر - 
سلّم بوجود عشرات من المراكز, بما في ذلك بعض المراكز ذات الحجم الهائل. ثم 
أضاف Sole‏ "خلال عام أو عامين ستصبح المراكز الكبرى هي الصغرى, OV‏ 
eee:‏ ا ا ل 

كان دت وکح ورين | بصا على شيء من الط :فى تقديرهم alaso‏ 
غوغل التقنية لن تكون بالضرورة موضع مديح. فحين: جليت abs‏ عوعل egal‏ 
في حوسبة bike‏ الجامغة بأكملها صعوبات قاتونية وانتقادات ais‏ من الناشرين 
والمؤلفين: أحست الشركة بالمفاجأة بكل معنى الكلمة. لقد نظرت إلى مسح 
الكتاب كمسألة عملية لمعالجة القضايا الهندسية . ولم تدرك أن 
المشاكل من الجانب الهندسي هي الأسهل؛ والمشاكل المتعلقة بالملكية الفكرية 
وبالقانون هي الائ صعوبة 

تجلى ولاء الشركة للروح التي تجمع المهندسين في أحد الأيام التي حضرت فيها 
اجتماع TGIF‏ في "غوغلبليكس": ong:‏ مقر الشركة الرئيين في هاون فيو 
كالتقورتاء كان نفدت eh‏ ورين تطووون lanes‏ فى الاجتماع كلما كانوا فى 
ال ولع yeas‏ ا الشركة a‏ ا سر وحص وهب 
صغيرة. aa‏ حالة ow‏ د مشترك. eos‏ هو مزيج 0 لقاء 
o‏ الأحتشاد في القاعة المركزية cur‏ يعقد الاجتفاء T‏ 
لقطات الفيديو الحية تُرسل إلى كل مكاتب غوغل في شتى أرجاء العالم. 

حبق كنت austell‏ عن. إفكانية: حضور اجتماغ TOI‏ قبل لي انه كان فف 
للعاملين, E‏ ل م SS a.‏ 
معا حديثاً من القلب إلى القلب (أو بالأصع ce ie‏ فالغرفة لم تكن 
أكبر من خزانة). ماك لاا دوا eee. I ge‏ في أن esl‏ ا 
أكثر مما تتيحه. مقابلاتي مع العاملين الإفراديين. فعرض ele‏ حضور اجتماع TGIF‏ 
قبل أن أطلب aio‏ ذلك, ولم أضطره إلى أن يكرر عرضه مرتين. 


يوم الجمعة الذي اخترته قي آوائل مايو/آيار ple‏ 2007 كان شميدت وبرين خارج 
لذن وكان رى بع مدير الحفلات (بمسى الاجتماع) الود يدا poai‏ عن من 
الإعلانات العادية,. وعرض قصير لمنتج جديد. ثم بدأ بحماسة alas‏ الفعلي لذلك 
luxe pull‏ عن شكاوى العاملين. 
من بين أماكن العمل جميعها في العالم, يبدو أن هذا هو المكان الأقل احتمالاً أن 
جذ نيه العامل: کات من cl‏ نوع کان :قائ ظرف يحظر علن الال يمكن أن يؤر 
في arbi]‏ :مكان. العفل قد تم prasad] LUV‏ الشركة كما هو معروف وجبات 
مجانية, الفطور والغداء والعشاء. تس الشخص الذوّاق. بالنسبة إلى أولئك الذين 
يعملون فى ,غوغلبليكس فى ماوتتين فيو تتوافر خدمة القواضصلات ذهابا وإنابا 
بشكل يغطي كامل منطقة الخليج. ويقدّم الرعاية الطبية في الموقع مجاناً طبيبان 
اثنان يعملان بدوام كامل مع دوام الموظفين. كما ol‏ التدليك المدعوم مادياً موجود 
في أماكن العمل وهاك مركر تاع الشركة ales)‏ الاطقال موجوذ في مكان 
قريب. كما تقدم خدمات أخرى TEF‏ تماما في مكان الغمل: كوجوذ gutao‏ 
رياضيين شتخضيين: وخلاقة الشعر..وتنظيفي» ine Vall‏ والتنظيف" على. aol‏ 
وخدمات تظافح الذراجات:.وقسل السيارة: وتتديل Teall‏ قى العام 2004 ale]‏ 
لاري بيج المساهمين في غوغل في افظروا lio‏ مع هرون الوفت 
أن نزيد المنافع go Ya‏ أن ننقصها"!, ling‏ ما فعلته الشركة. فلا Gas‏ أن تطلق 
مجلة على غوغل عام 2007 اسم الشركة الأفضل ذات المرتبة الأولى للعمل 
فيها, ثم مرة أخرى عام 2008°2. 
بالرغم من ذلك كانت هاك شكاوى تظلق في اجتماع يوم الجمعة, فالآلات التي 
تتتخدهها مطورو a> dies lire yl‏ والتقويم الداخلي على الإنترنت لجدولة 
التدليك عالق. e‏ ال كر اريك 
مما تسبب بتأخير مزعج في التنقلات اليومية. وخرائط غوغل عن اليابان تنقصها 
الترجمة الإنكليزية لأسماء الأماكن. حين يستمع بيج إلى JS‏ مظلمة فإنه يحافظ 
على yur‏ الفكاهة والصر IP‏ حين بغي أن تحرج تفاهة المظلمة الشاكى: إذا 
وافق بيج على أنه ينبغي للشركة أن تتصرف, فإنه Ugly‏ أن يصلح المشكلة فوراً. 
Ll‏ جن بشكو أخد العاملين من أن aa‏ الشؤون القانونية قد حكم أن كل رسالة 
بالبريد الإلكتروني صادرة عن فريق المبيعات يجب أن تتضمن تنصلاً طويلاً بتعابير 
قانونية. وهي dole alis‏ فإنه ينظر إلى الحشد جميعه ويسأل: "من 
المسؤول عن "SUS‏ فيرفع أحدهم oxu‏ "لا spits‏ لا Jw‏ ذلك!". ويضحك 
الجمهون Lol)‏ إذا كان السار القانوتي ستراجع من دون معركة قان هذا لن 
يتحدد إلا لاحقاً). ويستعد بيج للانتقال إلى رالسؤال التالي لكنه لا يستطيع مقاومة أن 
: "الموقف يبدو سخيفاً بالفعل نوعاً "lo‏ 
سن 0 yes‏ الكثير فن حملة 0 27 الأعمال وای التخوج: 
خت سال اا . العاملين رسال عر ads SIV sell‏ "كيف تضهن اننا لا تعن 
الكثيرين منهم ؟ '” قوبل السؤال بنتصفيق الاستحسان, ٠‏ فتوقف بيج عن القراءة 


وطلب أن يرى من خلال رفع الأيدي عدد alas‏ ماجستير إدارة الأعمال الحاضرين 
في الفاعة. لم تكن فاك شرا ol‏ انق فقو تق اول بفتور ان plain dai‏ إلى 
كون خملة هاجسيز إذارة اعمال مفهدين أيضا لهذا العالم بالقدر هر هما اناز 
تعض الضحك» لذا اتقل مسرعاً للقولء ai]‏ قد اتخذ:هو وكبار المديرين إجراءات 
old go Sill‏ ارتفاع anu‏ الميندسيقن<-في الشركة أكر عن أولتك pt‏ 
المهندسين. 

فشركة غوغل لا تسعى وراء من يمتلكون تعليماً جيد المستوى فقط, بل تطارد 
aS‏ او شخصاً ol iS al m e‏ ف وقت لم 1 فيه التركيز 
على الذكتوراة شاعا في صاع البرمحيات, فق عينت هابكروسوقت في الققاء 
الأول المتخصصين في علوم الحاسوب الذين حصلوا على درجة اباكالوريوس 
فقط, متجنبة ذوي الدرجات المتقدمة. 5 نحن WGI‏ بشدة & arenes ousill‏ 
ا من كلبات الولايات المتحدة: عام 2004( بالمقابل: ies cif‏ كانت 
Cos‏ عن ذوي alel‏ تأهيل جامعي ممكن. لذاء فإن لائحة غوغل للوظائف كانت 
تتشم بثلاث كلمات قلما تتواجد خارج الوشط الجامغي: "الدكتوراة ميزة إضاقية Ban‏ 

و الان والغاملون في ول اللي الك هة تي داعال ف 
يطؤرون الفرضيات, ويجمعون lll‏ ويراجعون الفرضيات, ويكررون دورة 
العمل. كيفن سكوت, اذ 935-505 is‏ هندسة البرمجيات في غوغل وصف العملية 
المكررة بقوله: "الأفكار في غوغل لا تنفجر من رؤوس العباقرة ومن ثم تجد 
ارقا من دوق أى eile‏ إلى جموون ضحم فن الات فين lali‏ نه بل ان 
الأفكار «dius‏ ثم تمزق. Lyl‏ وتعاد صراغتهاء ثم تفت إرياً airy‏ التموذح الأولي: 
وتمزق من جديد ibl‏ ثم تطلق إلى المستخدمين الداخليين, ٠‏ وتمزق LI‏ ويعاد 

بناؤها ويعاد إطلاقهاء وتمزق Ly]‏ وتنقى أكثر بعض الشيء... ثم تطلقء وإذ ذاك 
تمر ق انا من قبل أضحات العدوتات والصحفقيين: و المنا شري © 

ai‏ كانت عرفل في هرقف تخسد عليه لق رها ole‏ تحمل الف الإضافاك 
على مجموعاتها من المعلوحات التي قد لا فو lols]‏ ولا حى غا ات ريما ل 
انها ل فى محال العقل البشري وكذلك البرمجيات على سبيل الهواية, حيث 
carols‏ باستتمار.في "23 نوهي" الشركة التاشئة في solo‏ السيليكون التي تقذم 


للأفراد القدرة على . مجموعات جيناتهم pagal‏ تشتمل _ إذا فشرت 


في hr‏ 2005 أوضح شميدت في ندوة عامة: PES Wl"‏ ما نقوم بأشياء غير 
عط على T‏ بحسب ال را اوی وک فخور د ا ر Ost‏ عد 
لقد حدد المؤسسون dogo‏ الشركة وهي أن تعمل على المشاكل الكبرى. التي 
تور فى الناس :نيعا aab Ja galas!‏ من : قبل Si‏ تلك العبارة, 


els = algal slosh cabs‏ كتيرا فا تمع في ble)‏ جره 
غوغل ومبانيها. , p‏ 

البناء لسن E‏ الأعمال التجازية sll‏ جا TEET EER‏ 
فرضتها نواة تكنولوجيا بحث digt‏ وهي خوارزميات!!” البرمجيات التي تجعل 
الأحكام حول نوعية صفحات الشبكة مستندة إلى ما تثُظهره عنها صفحات أخرى 
ss‏ الشبكة. -برمجياتها agl‏ التعليم:. وكلما عاملت بيانات: أكثر:. كلما أصبحت 
الخوارزمية أكثر رقيا. هذمة هي laren ee cen‏ 
لمهندسى Anka cling Jest‏ _ فو التسبيل. لتحميع السانات لااد 
برمجيات أكثر ذكاء من ذي قبل دائما. 

ليس هناك حدٌ لنوعيات البيانات التي من شأنها أن تساعد على تحسين 
الخواررمية, ase bal saal‏ 'لمقولة هن أن أي 
معلومة ذات شكل غير رقمي ويمكن للخوارزمية معالجتهاء يجب تحويلها إلى شكل 
رقمي. خلال زيارته لندن في مايو/أيار عام 2007, i‏ شميدت: كيف 0 
بعد خمس سنوات من الآن. فأجاب: "إن مقدار المعلومات التي تملكها غوغل لا 
يزال في مراحله الأولى". Tiss‏ بتوسيع مجموعاتها من المعلومات وتعميقها 
ستكون غوغل قادرة على توفير نتائج بحث افضل مفضلة على احتياجات 
المستخدم. وقال إن الهدف النهائي هو تزويد خوارزمية غوغل بما يكفي من 
التفاصيل الشخصية عن كل من زوارها كي تتمكن من توفير إجابة مناسبة عن 
أمكلة هن Slats ys‏ سانل هد alar‏ عمل غل القدول FS op‏ 

لا يحتاج المرء إلى تأمل عميق كي يتصور حاسوباً Dol‏ على الإجابة عن Jis‏ 
هذه الأسئلة: ail‏ "هال 9000" )9000 (HAL‏ الذي جعلته معرفته US‏ شيء 
الشخصية الأكثر إثارة للقلق في فيلم 2001: ; النسخة المعدلة عن فيلم 
yal‏ سي كلارك الأسطورة لعام 1968. في العام 2002 أعلن سيرجي برين في 
إحدى المقابلات إن هال "هو ما نكافح ene‏ إليه" e (uo in rae‏ 
جديعها التي she‏ بها call‏ بعضهاء ومن : 
وأضاف: "نأمل ألا تكون هناك أبداً a hie ale‏ 9 هال Ja‏ ركاب السفينة 
الفضائية". 

إذا كانت غوغل قادرة على منح حاسوبها الخاص الضخم قوة هال - حيث قال 

: "أظن lil‏ قطعنا جزءاً من الطريق إلى هناك" - فإنها ستحكم نظاماً هو 

eee‏ كلما عرقت Jeet‏ أكثر عن کل رار , كلما استطاعت تركيز 
الإعلان أكثر. وكلما استجاب المستهلك بشكل أفضل, كلما كانت أرباح الشركة 
أكبر40. 

ple أجرار في تخل‎ ael أخش برين وشميذت ورملاؤهما في فول‎ ail 
تحتفظ فيه شركتهم, بالمعنى الحرفي للكلمة, بمعلومات العالم كافة. ومع ذلك,‎ 
خلال مسيرة تقدم الشركة كان عليها أن تمضي وقتاً أقل في التفكير الحالم في‎ 
الرؤية الواسعة: وتضرف وقنا أكبر على التفاصيل العملة الني بدت حتى.وقت‎ 


قريب غير dogo‏ أو بدت في العجالة الطائشة لنمو غوغل متعاظم السرعة. أنها 
تعنني 

إذا 5 تتعاف agul‏ غوغل بعد الانخفاض الحاد الذي أصابها في أوائل العام 2008, 
فإن غوغل لن تغدو بعد ذلك قادرة على افتراض أن خيارات ت الأسهم أمام العاملين 
لديها ستكون كافية لضمان ولائهم. فموظفوها القدامى الذين كانوا قد تلقوا 
الخيارات كلها التي cris‏ لهم عندما انخفض paw‏ السهم بشكل wl‏ يغادرون 
باعداد كبيرة. lgl‏ هجرة جماعية. وهي pol‏ طبيعي ومتوقع. لکڻ yo lax,‏ افضل 
المواهب القديرة SU‏ غوغل يتوجهون إلى فيسبوك Facebook‏ التي تتنافس بشكل 
غير مباشر مع غوغل. في مارس/آذار 2008 cute‏ فيسبوك شيرلي ساندبرغ, الذي 
كان في test‏ ليكون كبير مسؤولي التشغيل لديها. وبحسب إحدى الروايات. فإن 
عشرة بالمئة تقريبا من العاملين في فيسبوك هم من العاملين السابقين في 
Jegi‏ . 

تعتمد قدرة عوغل على :مواضلة: الخشروع الفغامر الاكر ale bab‏ 
استمرارها في الحصول على os‏ المواهب التقنية. حيث إن تجنيد العاملين قد 
wal‏ عتما اصعب من sl‏ وقت مضى لوجود الشركات التي لم تطرح أسهمها 
للاكتتاب العام بعد, واي تستطيع بالتالي أن تقدم للموظفين الجدد قدرا أكبر هن 
المسؤوليات: فع امكانية: اكير بكثير بوجود مكاسب مالية غير متوقعة - مثل 
فيسيوك gap‏ تنا فس مع ك ل في السوق من أجل الحصول على الموتدفتين. 

إن قدرة الشركة على الحصول على الموظفين الجدد )489 التأهيل الأعلى 
ستتراجع حتى اكثر من ذلك lave‏ لو كبرت الشركة رح نة مخيبا alle‏ وقررت 
أن استحقاقات الموظفين السخية التي قال لاري بيج عام 2004 إنه يتوقع توسيعها 
بشكل غير محدود ينبغي أن gata?‏ بعد هذا كله. لالا من دا ماذا سيحدث 
لعصر غوغل الذهبي حين ut‏ فصل أو فصلان ماليان كبار مديريها التنفيذيين على 
أن يقرروا أنه على الشركة yo Vu‏ التعيين بسرعة عنيفة, أن تعكس" الخسار قى 
الوقت الحاضر وأن تخفض الأعداد؟ لم يحدث بعد تسريح لموظفين دائمين لدى 

غوغل, ولكن في مارس/آذار من العام 2008 عندما أكملت غوغل تملكها لدبل 
كليك DoubleClick‏ أنهت مباشرة توظيف 300 من العاملين الأميركيين في دبل 
كليك البالغ عددهم 1200. مما ينتج عنه مقالة في صحيفة بلومبرغ حملت العنوان 
التالية أكبر تخفيضات من عدد العاملين كتعبير عما قامت به غوغل من تسريح 
E‏ ل ل يام oe‏ فقد كان من 
المنفر رؤية غوغل تقارب عملاً من قبيل تخفيض أعداد العاملين. لك هذا أفاد في 
التذكير أنه Y‏ يجوز النظر إلى غوغل على lel‏ محمية دائماً من التعرض للنوع نفسه 

من المحن التي تواجه الشركات الأخرى. 

هل اختيار غوغل للمقاربة التقنية التي تعتمد على الخوارزمية. سيسمح لها 
بالبقاء متقدمة على منافسيها؟ وهل من المرجح أن تكون غوغل هي الشركة 
المستفيدة الأولى من التحولٍ إلى سحابة الحوسبة؟ أم هل ستحل محلها شركات 
أخرى موجودة مغها [gil ol SWS‏ ستكون: شركة .لم تؤسس: بعد؟ هل ستحظي 


سحابة غوغل بالقبول شعبياً giai lain‏ المستخدمون بالفوائد التي تقدمهاء آم آنها 
على الأرجح ستواجه بالرفض لأن الخوف من سوء استخدام المعلومات الشخصية 
allus oem)‏ ذات شأن كبير؟ سيتحدد مستقبل غوغل إلى >5 ليس بالقليل 
بالنظرة الإيجابية أو السلبية التي يحملها مستخدموها تجاه الشركة نفسها. يبحث 
هذا الكتاب في تركيبة الخطة الاستراتيجية والظروف الطارئة التي خطت تعريفاً 
egal‏ ومكنتها من التوسع إلى ما وراء جذورها في المهاجع الطلابية والشبكة, 
لتنطلق في مطاردة المعلومات كلها. 

الشركة التي عدو أنها موجودة في كل مكان, erate‏ بعمق في حياتنا لم 
لها في الواقع حضور طبيعي صغير بعض الشيء. فمقر غوغل 
إلى الذهن ضخامة معمارية بحجم البنتاغون. فيما الواقع هو أن مباني التوقيع 20 
اكز يكتير من ail‏ مدرسة ثانوية واحدة في الضواحي. يتالف المركز الرئيس من 
مبانٍ_أربعة, كل منها ذو طابقين أو ثلاثة طوابق ومزين بشكل فريد, وقد استخدمت 
مساحة من الفضاء إلمشترك: أشجار ظليلة صغيرة, ٠‏ طاولات محمية من ضوء 
الشحين: الدائم تقريبا يفظلات. بألوان فوغل: الأحمر والأخضر والازرق والاضفر: 
وربوة معشو شببة, وساحة دائرية للكرة الطائرة:, وحديقة في الهواء الطلق؛ 
وهو هيكل عظمي من البرونز لتيرانصور ريكس. وبحسب أي ساعة من اليوم؛ يمر 
قليل gl‏ كثيز من العاملين بين | Pau‏ وكمجموعة:, فإنهم يملكون خاصية مميزة 
واحدة؛ agil‏ قوة عاملة شابة daz‏ ويافعة حتى بالنسبة إلى وادي السيليكون. 

في نهاية العام 12003 ٠‏ وهي السنة الأخيرة قبل طرحها اسهمها للاكتتاب العام, 
كان لدى غوغل 628,1 Sole‏ دائماً. بعد أريع سنوات فقط, في نهاية العام 2007 
تضاعف العدد عشر مرات ليبلغ 805,16 “Ube‏ نظراً إلى الطموح الذي تمتعت به, 
ما كان بإمكان غوغل أن تبقى صغيرة. وظهرت رسالة تذكير بهذا قي مايق /آيار من 
الغام 2007 وقيل. أن بيدأ الاجتماع الستوي Garland‏ الشركة جين التقى ببح 
وشميدت مجموعة صغيرة من المراسلين الصحفيين وكنت من بينهم. سئل بيج عن 
شعوره إزاء رؤية العديد من الوجوه الجديدة في الشركة, ومشاهدة الشركة تنمو 
بهذا الحجم الضخم, فأبدى امتعاضه لأن الشركة aly‏ لم تبلغ الحجم الذي يطمحون 
إليه ألا وهو توفير "معلومات العالم كافة لكل فردٍ في العالم وأن تبلي بلاء حسناً 
Wes‏ في ذلك' '. وأضاف: "هذه ليست مجرد شركة صغيرة: أليس كذلك؟". 

paa a caul انها‎ Gs 


الفصل الأولمفتوح ومغلق 

gael والتصكم الجافج و الاتهيار في كدمات المرافق العا لم عق‎ ned 
هذه العناصر المعادية لبيئة العمل مسيرة غوغل. لقد تمتعت الشركة بحظ وفير في‎ 
الاستمتاع ببيئة مضيافة للعمل. ومع ذلك, لم يحظ هذا الحظ بالتقدير على نطاق‎ 
واسع. لقد اعتمدت شركة غوغل, إلي مدى بعيد, على بيئة تبقى خالية ليس فقط‎ 

من الثورات الكبرق: بل وخالية Lal‏ من مشكلات أخرى: لا Law‏ الخاضة بعالم 
ca al‏ اللي من شانها: أ إلى طريق مسدوه بالتأكيد كما Jaar‏ 
الخريه glas‏ غوغل إلى أن نظل الإنترنت مفتوحة ووفية للروح الخاصة بتأسيسهاء 
من دون جدران معيقة تطلب إلى | مين ‘ ومن دون اسشواږ 

٠‏ ومن دون حواجز . أو أي عوائق أخرى في وجه 

i المعلومات بلا قود‎ Jobs 

إن«فكرة ul‏ تكون. المعلومات واجهت ig lain, lags‏ من Gouge:‏ فكرية 
شد "المعلومات  ded IST‏ بكر من أن os‏ ماب ن هدا المتطور: 
قالمعلومات:.هي. sol‏ الأصول دات A‏ ل للادخار وليس للتشارك. يتم 
الوصول: إلى المعلوفات من .دون غواتق في المسيكن المفتوخ ويكون الوضوك 
مقيد] بضرامة في الفعسكر المغلق, ‏ افضل فتال على وضف gaol‏ مؤاقع 
Laus‏ المفتوحة بسكل كامل gases: Sl lel)‏ للتخرير والفراءة أبضا. على 
النقيض منهاء كانت مواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك, تسمح بالدخول 
للأعضاء. وحسب:: yo den loo‏ فورض الوضول. إلى. المعلومة: مقتضرة على 
مجموعات فرعية من شبكة أصدقاء أحد الأعضاء. 

jaar se‏ البعت eee‏ أن نضل إلى فة cards dS eel‏ فقط إلى 
ال التي فى خارج gilacdl‏ المستورة لفواقع السات الاجتماعية. يعتمة وحود 
ee Cm‏ يي اي ا التى تعد عنهم 
تهديدات الانتهاك من قبل خصو 

ST‏ بين المفتوء ا هو أيضاً القضية الحاسمة التي تجتاح عالم تطوير 
loro ull‏ )28 حققت. egw Sle‏ تجاخها awylaaS‏ للمقارنة المغلقة. في 
تطوير الترمجات cil‏ مصدر شيفرتها شريا: واستخدفت Upp lien‏ على pls‏ 
التشغيل لتوسيع انتشازها إلى قطاعات syl‏ من أعمال البرمجيات التجارية. لقد 
عاملت المعايير القياسية للصناعة التي لا تنتمي إلى أي شركة كمنافسة لبرمجيات 
مايكروسوفت ذات الملكية الخاصة. تتبع الشركة eel tal‏ ما تدعوه 

eee‏ بعتي البذء انطلاقاً من nes‏ الضناعة: وتوسيقها تريظ الإضافات 

المسكلة الخاصة يما ب desig‏ 

لقد جلب تعظيم الذات لدى مايكروسوفت عليها عداء an‏ ومطوري 
برمجيات كثيرين في الصناعة, وأوجد في نهاية المطاف رد فعل عنيفا تجلى في 
cla‏ خركة Clas all‏ مفتوجة المضدر: والتى JS ae Cowl‏ جد قويا ajaa‏ 
crdgang Salo‏ المغلقة. للبترمجيات: تتح بررمجيات الفضدر totaal‏ لمظوري 
البرمجيات رؤية شيفرة مصدر Gol pl‏ كله, فقو افق لزج Cow‏ به مايكروسوفت 


Tal‏ تعتمد الحركة على استعداد مطوري البرامج للتطوع بالوقت والمهارات من 
دون تعويضء لکن Gadi‏ مايكروسوفت وکل ما تمثله وفر دافعاً کبیرا لهم. 

تستخدم غوغل برمجيات المصدر المفتوح على نطاق واسع لعملياتها الخاصة. 
ومع ذلك لم تضع خوارزميات البحث ذات الملكية الخاصة بها ومكونات أخرى 
لخلطتها السرية. في المجال العام. lel‏ شركة ترتبط بأسرارها الخاصة ولن تكسب 
أي مباريات في شفافية الشركات. مع U3‏ بالمقارنة مع مايكروسوفت, لا تزال 
غوغل cair‏ أكثز قرباً من تلك الشركات المحتشدة في الصناعة حول النموذج 
المفتوح. فالشركتان الان المصالح الخاصة بشركتيهما وحسب, ولكن Lal‏ 
مصالح معسكرين متضادين إبدبولوجيا: الممتوخ والمغلق. لقد كان من المناسب أن 
مايكروسوفت هي التي فازت في اواخر العام 2007 بامتياز الاستثمار في فيسبوك: 
فالشركتان كلتاهما تعرضان أكبر قدر من الارتياح تجاه ا سقابل الففتوخ 

VIZ‏ ظاهرة الشبكة الاجتماعية اهتماماً فرظا الآن بسبب شعبيتها الحديثة. 
الشبكة الممتدة على s20‏ العالم www‏ وهي مخال غوغل الأصلي: كان لها خضور 
لقترة ظويلة حتن ارت إلى الخلفية. ولك :ها cl‏ مادج القفتوع وال 
قارىئ للحصول على المكانة ols‏ الأفضلية: تبقى Sobol‏ المؤسسة للشبكة ols‏ 
صلة La‏ يجري في اللحظة الخالية lS‏ وقت مضى. لقد BF‏ تصؤر الشبكة كبديل 
لأنظمة الاتصالات المغلقة. وبنيت كوسيط مفتوح؛ مفتوح أمام ts]‏ شخص للنشر, 
ومفتوح أمام ssi‏ شخص للقراءة. مصممة ليس فقط من أجل جعل الوصول إلى 
المعلومة Ilew‏ بل Lal‏ لجعل تتيع Lol‏ فكرة ما eae cca Ilew‏ الجر على 
الرابط. لا حدود جغرافية, لا أسيجة, لا شيء يعيق Goll‏ عن المتابعة عبر 
الإنترنت, Wl,‏ تلو الآخر, ليجد معلومة مفيدة ومجانية, حيثما كانت, ٠‏ وفي أي مكان 
في العالم. 

لقد تضور الشبكة أكاديمة من أجل زملائة الأكاديميين: والمكان الوعية الذف 
وجدت فيه الشبكة في البداية كان على المخدّمات التي تنتمي إلى مختبرات 
البحوث. وخرج تيم بيرنرز لي عالم الحاسوب ورئيس موظفي سيرن ‘CERN‏ وهي 
المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في حنيف في سويسراء بالمفاهيم الأساسية في 
العام 1989 وبنى فى اول مخدم في العام 0 . وانتشرت الشبكة من سيرن إلى 
مختبرات أخرى لفيزياء الجزيئات. في ذلك الوقت, كانت متصفحات الشبكة تعمل 
فقط في محطات العمل العلمي. وكان يمكن لها أن تظل بسهولة على تلك 
الشاكلة؛ أداة تستخدم ضمن العالم المغلق لعلماء الفيزياء. غير أنه في العام 1993, 
cule‏ سيرن أن استخدام تكنولوجياتها على الشبكة متاح SV‏ شخص lS‏ من دون 
دقع رسوم ك وخركت Way‏ إنشاء )925 شبكة مفتوحة قىئ aall‏ وقي alg‏ 
المطاف إنشاء غوغل, الشركة الأكثر قيمة التي بنيت على تلك الشبكة المفتوحة. 

كان الحقة نين ا ومن تناقضاً في التعبير في التسعينيات, حين 
كانت شبكات الدرجة التجا رية مصممة لأن تكون مغلقة. فشبكات الهاتف الخلوي 
وشركات تلفاز الكابل: على سبيل المثال» أقنت الجودة باستخدامها سلطة مركزية 


ares‏ سط Leyla,‏ لقره وتحدك من :وما ذا cher‏ الى 2S etl‏ بالمقايل كات 
الإسونت تفتقر إلى سلطة مركزيةء كما تغتفر إلى الآليات الداحلية للتاشرين على 
مواقع الإنترنت ليجمعوا العائدات, لذاء بدت الشبكة في البداية مكاناً للأكاديميين, 
والمذلقين الهواة: >a‏ فن دون الاسهام الها عات التجارية لتاذل الفعلوفات, 
ومن دون القلق بشان الا 

لقد eause‏ الشبكة e‏ وتصميمها اللامركزي بشكل جذري تصميم معايير 
الإنترنت التقنية: التحتية: وتكنولوجيات الشبكات التي تستخذم لنقل الأجزاء aod J‏ 

من المعلومات. لكن هذه الشبكة لم تحقق نجاحا فورياً. ففي يونيو/حزيران من 
العام 1953 : بعد ens le‏ من بدء العمل alg‏ استكدم اقل من تضف نقطة بالمنة قن 
مجدوة جركة القرور cage) lle:‏ لضفحاف eS Sl asl‏ الخرور كان 
للبريد الإلكتروني, ونقل الملفات, والمناقشات في لم تكن Ma‏ 
أماكن كثيرة على الشبكة لزيارتها: فقط 130 موقعاً أو نحو ذلك كانت موجودة 
آنذاك. في gp‏ 1994: أي بعد مرور عام علي إدخال "موزاييك" ٠‏ أول SAA‏ 
بالمئة من ice‏ مرور الإنترنت كلها وبقيت الشبكة كالتحفة النادرة46. 

كانت الشبكة مكاناً للأكاديميين ذوي الاحتياجات المتخصصة E le‏ إلا 
أن استعداد المزيد من الأفراد من خارج الميادين الأكاديمية لعرض المعلومات على 
الشبكة مجانا غير الوضع. يتوجب ade‏ موظفي غوغل ومساهميها أن يشعروا 
بالامتنان العميق وإلى الأب للمساهمين في الشبكة في وقت مبكر, لأن الطلب بعد 
ذلك على خدمات بحث غوغل كان ممكناً فقط OY‏ أناساً كثيرين قررواء واحداً تلو 
الآخر, منح المعلومات ووضعها على الشبكة من دون مقا 

قل الشبكة راو ها ناغى بالاتكليزية" الدب كانت التعلوفات doles‏ على 
الإنترنت: ولكن: كان على المرء دفع ثمن باهظ للوضول إليها. الجيل الأول من 
خدمات المعلومات الرقمية كان عبارة عن مزودين بالمعلومات التجارية مثل خدمة 
"حوار لوكهيد" التي بدأت في السبعينيات والتي كانت تكلف الزبائن التجاريين 
أسعاراً عالية. الجيل الثاني من خدمات المعلومات ما قبل الشبكة, كانت تتولى بيعه 
للمستخدمين كل من أهيركا اون لاين (AOL)‏ و"كومبيوسير ف" و 'بروديغي “ التي 
esl]‏ للمستهلكين الوضول إلى تشبكاتها الخاضة التي تة التوضل إليها عن ظريق 
مودم الاتصال الهاتفي باستخدام خط الهاتف المنزلي, وكانت المعلومات متاحة 
فقط لأعضاة 

لم كن اج :في أؤائل sed heel‏ أن اللهك سحتب obala‏ 
الوفيرة التي كانت على درجة adle‏ من الجودة ومجائية: النموذج التجاري. الوخيد 
لخدمات المعلومات الذي بدا Tie‏ كان يتطلب إنشاء i‏ 
المغلومات نم الطلب إلى المستهلكين دخول الخديفة. استضعت وغل Jisa‏ 
ضخمة بوصولها في أواخر التسعينيات بصفتها عضواً جديداً في أعمال ا 
الرقمية. كان يُنظر إليها على أنها خارج ولم Gees‏ عليها أبدا أن 
تمر من خلال فترة انتقالية مؤلمة كما فعل أسلافها. مستبدلين aie‏ التجاري 


المستند إلى شبكة مغلقة بنموذج يعتمد على شبكة مفتوحة. 

lashes في أن تصبح ممه جات‎ le خط‎ wl) مابكروسوفت‎ cals 
فلعد كانت متاحرة عن القائمين على راس العمل مثل أميركا أون اين ولكن لم‎ 
سنتطرحه‎ sill التهديد التنافسي الات المغلقة‎ Spa alaS تكن مقاخرة‎ 
ماكروسوفت. :في العام ال اي قبل رينت وات من‎ sy الشكة «قرياء‎ 
بالتخظيط اتقديم خدمات مغلوماتها الخاصة الثى كانت طهر في‎ lege) ا نيس‎ 
(شبكة مايكروسوفت). وكان من‎ MSN ' أن'‎ gal al owl 1995 نهاية المطاف عام‎ 
الطبيعي انها انبعت تهوزج النتيكة المعلقة لاميركا أون لاين وغيرها. وقد زيظ ناثان‎ 
ميرفولد المسؤول التقني الرئيس في مايكروسوفت في ذلك الوقت, الدور‎ 
بذاك الخاص بمالك متجر للتسوق. وستدعى‎ MSN ' أس أن'‎ el" -J المستقبلي‎ 
Bee cg le ا‎ ale al eal امه‎ ee) a در‎ 
عندما لاح‎ sata من‎ salle AL ll ی‎ Clo at ton Sl 
الرسوم خارج‎ al أن تنشئ حجيرة صغيرة‎ ebi Jlj y قد‎ TP 
من خلال إدراج برمجيات مايكروسوفت خاصة الملكية‎ -MSN' أن'‎ gal al” حديقة‎ 
من واخذ‎ sallan ola في المنتشريات التجارية الإلكترونية جميعها على الإإشرنث.‎ 
ماهر اة‎ | gud كما عت‎ Lalas وار‎ alls law equa gS إلى انال‎ 

الشركة الوحده. اللي oor‏ يوضع ان gag go dolaiwWU‏ الإدريت كانت 
اتصالات نيتسكيب كوميونيكيشن - Netscape Communications‏ التي اصبح 
متصفحها للإنترنت "نيتسكيب نافيغاتور" ' شعبياً بامتياز بعيد إطلاقه في العام ?"1994 
ولمت الشركة يسترعة حتى 'إنها فى palatal‏ اب من العام 1595 ol‏ قط بعد 
ثمانية عشر شهراً من تأسيسها . كانت تمتلك واحدة من أنجح عروض الاكتتاب العام 
على أههمها نسي ell‏ اي كر كه في :ضناعة التكتولوجيا. iea lll,‏ ست 
نفسه الوصي الأميق على : أسانين iD‏ سة الإنترنت, ووضعت الشركة 
بنيفرة المصدر الداخلي اعتضفخها في متنادل العافة تي العام 1998 )34 ايت 
أن منج متضفحها الخاص للشكة sl Glos‏ سملء :إلا أن تخصيل الإبرادات من دن 
الزيائن كان اصعب يكثير: إذ كان calls‏ تقديم مت يحسند الفلكية الفكرية التي لم 
تكن متاحة بحربة: وحين حاولت نيتسكيب بيع برمجيات مخدم الشبكة لعملاء من 
ا he‏ ال ال le‏ بان Ss LEG‏ 
إضافات شخصية على معابير الشبكة المعتمدة كمعيار جديد للصناعة. وكما لخص 


alere le ي‎ Sel e 0 nce 
فهو‎ ٠ نا واصفة ودود بابك متت‎ Lal الانفتاح, : وحتى مايكروسوفت فعلت ذلك‎ 


مفتوح أما م كل مطور برمجيات uty‏ في إنشاء تطبيقات لويندوز, rs ue‏ 
الحاجة I‏ الحصول على إذن مايكروسوفت, ومن دون الحاجة إلى أن يتقاسم 
العائدات مع مايكروسوفت (بعكس مصنعي نظام الألعاب Jio‏ '"'نينتيندو"', . الذي 
بطر على تظم يرفحاتة المغلقة, وتلرة مطووى الالعاب galas‏ الغائدات من 


olen‏ الألعاب). حين آضافت مايكروسوفت رمز ملكيتها إلى معايير الإنترنت 
للصناعة: دعت التغبيرات: .من أجل أن تضفي. علييها جهالاً - بالتوسعات كي تحافظ 
PAP E IPEA TEE‏ 50„ 
لع تكن ول وله الا د O‏ كذلك لم يتعين عليها 
أن Jai‏ محل نظام تشغيل مايكروسوفت, أو أن تزاحم متصفح مايكروسوفت. فقد 
تمتعت غوغل بوضع أفضل في الميدان مما تمتع به girio‏ مايكروسوفت 
السابقون, فلقد Saw‏ فوق النزاعات. فأي متصفح, يعمل على أي نظام تشغيل, 
بامكانه أن les‏ إلى tot‏ 

حالف غوغل boll‏ في جانب آخر: وهو أن مجرد الكم Cire‏ 
الشبكة أربك قدرات ياهو وغيرها من رواد الجيل الأول من الملاحة على الشبكة 
والعمل في مجال البحث: ‏ فتعسز علهم تطوير ole‏ بحت gah‏ بتعقيداتها 
بالسرعة التي تنمو بها الشبكة. وكان إخفاقهم هذا هو فرصة غو 

قال كرت سيلفرشكاين: diol‏ وهو اول موطف دي ade Lege‏ المؤتضهان: لذ 
أن الشركة كانت قد تأسست قبل عامين, أو حتى قبل عام واحد لكانت أخفقت 
بكل تأكيد. قبل العام 1998, كانت الشبكة لا تزال صغيرة Les‏ فيه الكفاية بحيث Ol‏ 
أ طريقة بحث كانت لتفي بالغرض بشكل كافي, مظهرة te ebel os cig‏ 
صفحات شبكية مطابقة QJ‏ قصيرة بحيث يغدو من الممكن مسحها L‏ لكامل 
وبسهولة. ولكن؛ بحلول العام 1998 كانت الشبكة قد أصبحت أوسع بكثير. وظهرت 
الجاحة إلى مجرل بحت iS ae‏ أن يفعل. اكير من مكرود الريط. بسن نمه 
البحث Sails‏ على صفحات الشبكة جميعها التي تحتوي على تلك العبارة. وقال 
سلفرشتاين, انه توجت عليها أيضا peel"‏ بن saadi oN‏ والقائج التي Saal‏ 


بالجودة الكافية' a‏ 
لم تكن Cline Jose‏ خدمة Gey.‏ تقدهها إلى الأكرين: لق كانت: elem‏ 
الشبكة عصيّة الوصولٍ على ١‏ وفقو alala‏ تشكل هخي على 


الشبكة, ويجمع نسخاً من صفحات الشبكة التي Bu‏ فهرستها وتحليلها, quail‏ 
N‏ كي لاحقاً زائر لغوغل طلباً بالبحث. (بالرغم من السرعة 
aal‏ غلها oban‏ فوقل في bal‏ لبحث Ugande‏ أن تتذكر أن عوغل 
حينما تتلقى طلب البحث, old‏ محرك بحثها لا يتفقد في تلك اللحظة مواقع الشبكة 
العالمية كلها بل بالأخرئ Law‏ من تلك المواقع كانت قد جمعت شابقا وخزنت فى 
مخدمات غوغل. حين كانت البرامج الزاحفة مكتوبة بشكل ساذج بسيط - كما كان 
J‏ تسكة فوغل الاولية- ققد Guns‏ بمتشاكل عدة لمواقع الشكة الى رخفت 
عليها. في بعض الحالات, حين كان عرض النطاق الترددي dagaa‏ نتج عن زيارات 
زواحف غوغل زيادة كبيرة في حركة المرور لا يمكن لموقع الشبكة استيعابها. إذ 
يمكن للبرمجيات التي تدير موقع الشبكة أن wort‏ مغلقةً الموقع أمام جميع 
الزوار. وهذا لم يجعل لغوغل مكانة مرموقة لدى أصحاب المواقع, حتى إن بعضهم 

يعوا برسائل Ou oll‏ و تعير عن gaia?‏ ودلك عير التزيد الالكتروني أو اناا 
Laslo‏ للتبليغ عن اعتراضاتهم2”. 


إلا آن الانزعاج Jlj‏ فقد تم تحسين الرمز المضمّن في عنكبوت غوغل مما قلل 

من الوقت الذي يمضيه العنكبوت في كل lag öso‏ بالتالي من احتمال أنه قد 
بسب الانهيار للنظام الذي يعقوم بزيارته. في الوقت ذاته, oe)‏ المضيفات 
الشبكية معتادة على: زبارات البرأمج الأوتوماتيكية: eS jae‏ أن زيارات: Mie‏ 
ستجعل تدورها فواقغها مرئنة لمحركات البحة» وقد تخذمهم قي المستقيل تجديها 
الزوار من sat)‏ الفعلييى. 

لقد gail‏ مصممو الشبكة الأصليون على وضع Sj?‏ من شيفرة يمكن أن 
تستخدمه مضيفات الموقع الشبكية للإشارة إلى أن عنكبوتاً أو أي نوع من برمجيات 

غير مرحب Bayh jy‏ لقد كان من حسن حظ غوغل إلى >5 بعيد أن 

الشركة تحت مق دون o‏ يأخذ أصحاب المواقع الشبكية قرارهم باستخدام خيار منع 
الزيارات التي يقوم بها عنكبوت غوغل. حيث تعتمد نتائج بحث غوغل وثيقة الصلة 
بالموضوع. على وصولها إلى أوسع نطاق ممكن من صفحات الشبكة. فهذه 
الصفحات توفر المواد الأساسية المستخدمة في الحسابات التي تدخل في ترتيب 
غوغل wl‏ البحث, واضعة الصفحات الشبكية ols‏ المرجعية المفترضة الأفضل 
في أعلى اللائحة. 

لحساب مرجعية أي صفحة معينة تنظر برمجيات غوغل إلى قاعدة بياناتها من 
الروابط ale‏ شبكة الإنترنت. كلها وتلاحظ أى مواقع علق. الشبكة ترتيط SNe‏ 
الصفحة, مزودة إياها بالتوصية. يوفر هذا البداية فقط. فالمواقع التي تقدم توصيات 
تاج إلى التفخص بعتاية. Gag‏ تحديدرها إذا كان ينيفي أن يقام الكثبن من الوزن 
لاك التوضصية ale)‏ ينغي تحاهليا LIS‏ ومن نم تعود eal lll‏ الى قاعدة يانات 
الروابط لترى من يوصي بالمواقع التي paii‏ توصيةء ومتى تم العثور على تلك 
المواقةوبفية أن ترف من يخصضي.. المواقع. وهكذا كما تعمل es‏ إلى الوراء 
بشكل تراجعي. إن التدقيق في مَن يشير إلى مَن, عملية لا نهاية لها كصعود سلم 
في مطبوعة "piul"‏ غير أن سلسلة العمليات الحسابية تنتج في alg‏ المطاف 
تقطيراً للمرجعية النسبية لكل صفحة من الشبكة, والتي يعبر عنها كرقم من 1 إلى 
ل انها تلخص .ما إذا كان الفجررؤن على مواقع شيكية أخرى opis‏ أن أى صفحة 
من صفحات الشبكة موثوق بها وجديرة بالتوصية بها للآخرين. تشير غوغل إلى 
العدد باسم: تصنيف الصفحات؛ بيج رانك bows)‏ تشير كلمة بيج إلى لاري tw‏ الذي 
طور الوصفة abo!‏ إلا أن لقبه يسمح للمصطلح بأخذ أبعاده بشكل لطيف حتى 
وإن aia sl cus‏ مجهولة "(és LAU‏ 

يعتمة تصديق: الصفحات» باقتقائة. الى كاد يكون Ley‏ للروابظ: ably‏ 
القراء إلى مكان آخر, على قاعدة بيانات كاملة للروابط كلها التي وجدت على 
صفحات الشبكة برمتهاء ling‏ بدوره يتطلب أن يكون برنامج غوغل الزاحف قادراً 
على التجوال بحرية في نظام بيئي مفتوح. ويمكن لغوغل أن تستعملٍ الأحكام 
المتضمنة في الروابط من دون الحاجة إلى شراء حقوق استعمالها نظراً إلى روح 
الانفتاح في الشبكة. فلو عمل عدد صغير من أصحاب المواقع الشبكية 9 
العلامات الأعلى في تصنيف الصفحات وكذلك المرجعية العالية المفترضة, على 


اسقيعاة عتكيوت فوقل = مطالسن. زيما يان تقوم غوفل نتقاضم: الاترادات odl‏ 
من ايت مواقعهم”” - فإن قدرة غوغل على القيام بعملها كما فعلت 


gbaaa القن المعلوفاف على الضيكة فى‎ costal التفودع‎ oe يحكم‎ a 
المستخدمون‎ OW الحدائق الخسؤزة المغلق..‎ gisa بالفوت .مباشرة على‎ 
المبتدئون للبريد الإلكتروني والشبكة بطيئين في المغامرة خارج حديقة مزودهم‎ 
كبيراً في التفاوض‎ Dga تخدفة الإترتت. المقلمة بعتاية..فما أعظى مزود الخدمة‎ 
acela مع المستاحرين الهدتعين_الذين بريدون إبشاء.متجر فقن اطار الشبكة‎ 
الملكية. كانت > الأكثر رواجاً على الإنترنت بعد العقارات هي المساحات على‎ 
الشاشة داخل عالم أميركا أون لاين ذي البوابات, وهو واقع استغلته شركة أميركا‎ 
* أكمل وجه في المفاوضات مغ المستاحرين التجاريين المختماين‎ ole أون لان‎ 

كان من المعترف به على نطاق واسع أن أميركا أون لاين تمثل حارس بوابة 
العبور إلى المعلومات الشبكية التي اعترف: أغضاؤها بأنها الأكثر ملاءمة للمرور من 
GIS‏ الى مشفاهم: ولم ail Su.‏ كان يزفح أغضاءها أن المتظفة داخل الخديقة كانت 
في الواقع محدودة ولا تشكل إلا مجموعة يسيرة وثانوية وحسب» مما کان متاحاً 
على. ‏ الشبكة. فالملاحظة. . التي. Glu!‏ فبك فوندوتران وهو aas‏ سابق 
لمايكروسوفت, عن ويندوز تنطبق على أميركا أون لاين lad‏ "في مايكروسوفت, 
كانت نظرتنا هي أنه إذا كانت الحديقة المسوّرة كبيرة بما فيه الكفاية, فإنه لا يمكن 
تمييزها Lat‏ كان ioga‏ 

عندما سعى عملاء Gel IS a)‏ لاين وراء خدمة إنترنت أسرع من خدمة الاتصال 
الهاتفي التي تقدمها أميركا أون لاين, تحولوا إلى الكيبل أو خدمة النطاق العريض 
DSL‏ فإنهم lolas‏ مغ تلك الخطوة برؤية أوجه القضور في خذمات معلومات Srl‏ 
أون لاين. lua‏ أ أميركا أون لاين في التراجع بعد العام 2001, فهبط العدد من 
2 مليون عضو في الولايات المتحدة الأميركية إلى 9.3 ملايين في نهاية العام 20075 
حالما فقدت أميركا أون لاين أعضاءها ا أدرك asian‏ ال ین أن کارا كان 
يحول 53 اعتماذها بشكل asl‏ علئ: lol pil‏ .الإغلانية Jao Jail‏ عائذات 
الاكتتاب المتقلصة. في العام 2005 شكا مايكل ales‏ المدير التنفيذي لمبيعات 
شولك "مشكلتي الكبرى هي الحديقة المطوّقة. فالعالم لا يستطيع أن يرى الأشياء 
الجميلة التي نقوم بها كل يوم". لقد اقتربت أميركا أون لاين من العالم الخارجي 
نر حين أعلنت تحالفاً استراتيجياً مع غوغل في أواخر العام 2005. وفي العام التالي 
crore‏ أميركا أون لاين أخيراً جدار حديقتها!©. 

يبدو فتح أميركا أون لاين شبكتها المغلقة كإشارة على الأفول النهائي لذاك 
العصر. يمكن العثور هنا وهناك على الحدائق الصغيرة التي تقدم محتوى مستقئ 
مق مضدر 2219 والمفتوحة Ladd  .نييتتكملا plel‏ غير أنها اعترفت هي الأخرى 
واحدة. ob‏ الأخوى»- مالخادمة essed aali‏ الأعال 9 على الإعلان, 


ا ارا ا و ات ا0ا و ا 
لمدة عام وضع رسوم حول الأعمدة التي يكتبها بعض محري أعمدتها دون سواهم, 
ومن a‏ اتخذت قرارا بالاستغناء عن هذه الرسوم في العام 2007. رويبقى 99-0& 
القاعدة | dole‏ الكبرى الأخيرة التي تحوي [jga laat‏ مقتصرا 

على المتفركن فة 

لكن في الوقت نفسه الذي بدا فيه نصر نموذج الشبكة المفتوح cull lol‏ موقع 
تيوك أن تمو ع الك المعلق لا برال يعمل بشكل كيد يل T‏ جد حرا 
في الواقع. لقد نما في العام 2007 ليصل إلى ثاني أكبر موقع اجتماعي على الشبكة 
الأول63 oa.‏ مون ego"‏ سسا الخ ال الت اه كان ر 
باعضائه الذين بلغ عددهم 100 مليون Piwo‏ نشيط. كان نمو فيسبوك بالنسبة 
إلى غوغل مقلقا بعض الشيء. ا ols‏ أعضاء فيسبوك .3% 032 aan‏ 
الخارج. وكلما ازداد عدد أعضاء a‏ وازداد الوقت الذي يمضونه في وات 
الذافئة 'المقلقة هدا عن متتاول عنكيوت غوغل» كلما galar‏ جوض المعلومات 
القابلة للبحث الذي كان يمكن لغوغل أن تنهل منه على الشبكة المفتوحة. 

لم ترد غوغل مباشرة على الصعود الحاد في أعداد أعضاء فيسبوك في أوائل 
ale‏ 0اتريقى "أوركؤت". هوت الشبكة axe late VI‏ الخاص .يعوقل والفسدي على 
الد a‏ ق ا 
ال ساس واؤلويانها. لقد oly,‏ القدمة قبل OME‏ وات في يناع اون اااي اء 
12004 ترركت لتشق طريقها من خلال تناقل الناس خبرها. لقد أصبحت هذه الخدمة 
et‏ إلى > يع في البرازيل :والهنة ولكن لسن تى الؤلايات الخ لم يكن 
هذا هدعاة لقلق غؤغل ختى مايواايار هن العام 2007 حين gel‏ الفتسيوك أكثر 
من مثير للأعصاب بسرعة نموه. وتحول بين عشية وضحاها إلى منشق عن الشبكة 
المفتوحة, قوي ومكتفي ilgli‏ عندما استدعى مطوري برامج من الخارج لإنشاء 
تطبيقات ool)‏ فمل eb‏ مول عقلت البتتركة العرض بدهاء 
claw‏ الط رين بالاحفاظ. بعاتداث. OLY‏ اف التي ابي عن wlighdl‏ 
pli eee ces‏ 

بطرفة عين, أصبحت فيسبوك عالماً شبكيا مصغرا, she‏ جدران لا يمكن لغوغل 
اغقرافها. ها إن اصحت فسول أكر جيرا يشكل كامل بيرمحنات من الخازج 
حتى :رائ أغضاوها اسا اقل من أى وقت مضى لخقادرة الجوقي أعاذ هذا التطوير 
إلى الخاة الفكرة التي قفدت ayo‏ مصذاقيتها والثي مفادها: "إذا كانت الخديقة 
المسووة کی يما كفي قلا يفكن تمر ةا عما لاو esti‏ 

بالنسبة إلى lest‏ كان إنشاء فيسبوك allel‏ مغلق مزدهر أكثر إثارة للقلق 
كدر من تمد عاى نيس الذي كان مسافة السدران على كو اكير يمايا 
لعناكب غوغل بالدخول. وكانت غوغل قد عقدت صفقة إعلانية حصرية مع ماي 
سبيس الأم, "فوكس إنتراكتيف ميديا" ٠‏ في العام السايق: A‏ فقد كانت قادرة 


على جني الأرباح من نمو ماي سبيس“ . لكن فيسبوك من acl‏ أخرى لم تعقد 
صفقة إعلانات مماثلة مع أي محرك بحث, ؛ Ang‏ من دون ان تي alles‏ إعلانات 
LEE‏ في الوقت amis‏ بالنسبة إلى منافسيها كان alle‏ فيسبوك القائم بذاته 
يشكل انتهاكاً لأخلاقيات الانفتاح التي تعتمدها الشبكة, وللتدفق الحر للمعلومات. 
ستيف desy‏ المسؤول التنفيذي مع lol]‏ وهي شركة العلاقات العامة العملاقة 
تعيد ليوات أي ىء للشيكة الأوسة. فيناك كتير مر الأشياء اده إليها. ‘oS‏ 
لم يصدر عنها أي شيء. ما يحدث في فيسبوك يبقى في فيسبوك ". 

لم يكن واضحا WW‏ التنفيذي في غوغل؛ كيف يمكن لشركتهم التصدي 
لظاهرة اله الا ماعن سكل ole‏ ولفيسيوك سكل ole‏ .ولكنهم أدركوا أن 
فيسبوك مطوري البرمجيات, عينت غوغل ثلائة من المديرين التنفيذيين في 


مجموعة التطبيقات. جو كراوس» غراهام نسر ودتفيد Pile‏ لتنظيم .فريق 
ذاخلى.هن: abo‏ أن يوقو جوا گن السذال: bls‏ بى Sin aa Jet‏ 
الشبكة 


الول تتطلب إحضار أعضاء آخرين من الفريق؛ الأمر الذي لم 
فين Sur DD?‏ كان هناك أفراد كثيرون متفرقون في 

مد ان ren‏ لعوقل: ويعملون saga‏ أو تاخرى. على مشاريع بقن أن 
تسهم في مبادرة شبكة غوغل الاجتماعية. كراوس وزملاؤه من قادة الفريق لم 
يكن بإمكانهم إعادة تعيين موظفي غوغل هؤلاء, الذين كان من الواجب إقناعهم. 


مما دعا إلى 67 ا كان عليه أن يصدر رسالة عبر البريد 
الس ار بها sll ob‏ الخيام يحولا على مكائب لار 


للفكرة WU‏ "إنني li>‏ بحاجة إلى مساعدتكم» وفريقكم يحتاج إلى إعادة التوجيه, 
لأن هذه الرسالة الصادرة عن مسؤولين من ثلاثة مستويات هي الاعلى: ee‏ تشير 
كما ترون: إلى أن هذا هو المشتروع الذي شغي لكل فرد أن يركز علية". كان الرد 
المبدئي في حالات عدة هو اللامبالاة. 

قد تبدو غوغل للناظر من الخارج كمنظمة موحدة تعمل بكفاءة رهيبة وراء هدف 
مركز عند دخول أسواق جديدة. ولكنها في الداخل عبارة عن اتحاد من فرق عمل 
مستقلة ذاتياً. يعمل فيها أفراد ذوو حيوية لا يجدون حرجاً في إغلاق الباب بقوة في 
pales aes‏ وأولويات الشركة العليا leo‏ 

ما إن تم إعداد فريق مبادرة الشبكة الاجتماعية بالكامل - وكان قادراً على تأمين 
مساحات المكاتب, الأمر الذي تطلب دفع aig‏ أخرى إلى الخارج - حتى عكف على 
مسألة ما إذ كان ينبغي له محاولة إنجاح أوركوت في الولايات المتحدة, إما من 
خلال الحفاظ على اسمهاء أو بإنشاء هوية علامة تجارية جديدة وإعادة إطلاقها. لم 
تكن هناك حماسة للإبقاء على اسم . ولكن كان هناك بعض من يعتقدون أنه 
شغي لغوقل أن تستحدت شبكة اجتماعية جديدة خاضة يها كير أن كراوفن لم يكن 


متحمسا Sa‏ وقال: "في الوضع Sow val dl‏ هل سيرغب الناس في 
placa‏ إلى شيكه Ps lave eas!‏ وكاد عضو gol‏ :في القريق. أن يقنع ترات 
معاكدين حون فال : "اشتمعوان إن الشبكات :العافت واعدة من ثلاث وسائل 
للاتصال الجماهيري لجمع مئات الملابين من المستخدمين: لديك البريد الإلكتروني, 
لديك الرسائل الفورية, ولديك الشبكة الاجتماعية. كيف يمكنك فعلياً أن تصدّق ALT‏ 
لاترية أن تيدأ شبكة اجتماعية أخزى؟"* 

كان موقف كراوس: sill‏ ساد في النهاية هو أنه يفعي egal‏ أل تجاول gls‏ 
المستخدمين ol‏ يتعودوا | على علامة تجارية جديدة, بل بالأحرى أن تحاول جعل 
حدمات es‏ وهذا يعني الاتصال aS‏ أصدقاء Barly‏ 
بالمعارنة مع بوء بموقع :شيكة. اجتفاعبة dasa:‏ جل هذا انكماشا kolol‏ فن 
طموحات المبادرة. وبعد فترة بسيطة, قرر الفريق أنه لا Gen‏ في الركون إلى 
رات فسطة فى الخدمات القائمةة وغير cyl‏ من نديد مفعتها الفرصه لصن 
ما claw‏ كراوس 4 : وهو محاولة de>‏ كل موقع على الشبكة كلها 

ند أن:ظطريقة حت المستخدمين. عن المعلومات كر فرت 

وكان يقول: "اكتشاف المعلومات يتطور من ممارسة asl‏ إلى ممارسة تضمن 
ما كان أصدقاؤك مقبلين cule‏ واكتشاف أشياء تعتمد على ما يحبه أصدقاؤك". 

لفن أشنت قل لمتاعده السمتخدم. المخد في إبحاد المعلونات, مقار 
البحث ذات التوجه الاجتماعي لم تخدم قوى غوغل التقليدية. إن ما فكر كراوس 
وفريقه أنه قد يكون مساراً حكيماً تجنب أي شيء يمكن أن يبدو أنه يدعم المصالح 
الخاصة في ملكية غوغل, مما يؤدي بدلا من ذلك إلى تحالف صناعي واسع لتبني 
معائير من شاعا أن alls Jeo‏ الك ucla‏ خا يشكل ole‏ لمطووى 
الترمحيات: لاتستخدامها 'في: المواقع' الشيكية. كلها القضة التي فد تخرجا Tese‏ 
wai‏ هي أن هذا كان مشروعا Lut‏ بمساعدته الجميع في استخدام شبكتهم 
الاجتماعية لإيجاد المعلومات الني كانوا فحتو slic‏ حتى oly‏ كانوا لا يستخدهون 
منتجات غوغل. إذا كانت هناك أي مصلحة خاصة على المحك, فستقول غوغل فقط 
ما alld‏ داعا gag‏ أن بعضالحها كانت فرييظة يشكل plo pb‏ بصخ wai VI‏ 
ا نشدي الاو ت ول eid‏ د لأنه عاجلاً 
أو اجا هي تحدمو التتنبكة إلى استخدام خدمات des‏ 

يمكن رؤية مبادرة غوغل من منظور آخر كحركة تحاول المحافظة على الشبكة 
اله وة بينها aga‏ عليها أسوان ك وة مل نلك الخاضة. تسول وها زالت 
هناك وجهة نظر أخري.وهي أن كول كانت تضرف باس مجاولة معالجة ما شار 
الاح والعثو ر على بعض وسال التصدي seat)‏ فيسنوك. كان لافاً 
للنظر أن شركة بحجم فيسبوك فيها 300 عامل فقط: كانت Law‏ لقلق غوغل oll‏ 
يعمل فيها 16000 عامل أو أقل بقليل, بفضل قدرة فيسبوك المغرية على استمالة 
بعض JLS‏ مهندسي Peg‏ من هذا المنظور, تجنبت غوغل تعزيز حضور أوركوت 
في الولايات ال aly daniel‏ يكن ذلك تذاقع تقضيلها سيا أكثر تيلا - وهو Jer‏ الشفيكة 
كلها أكثر Les‏ اجتماعيا - ولكن لأنها OS pl‏ الوقت قد تاخر جذا بالنشبة إلنها 


لتخاول التنافن راسا براس مع قبنسوة. 

Lous‏ اتحارت فيسوك Psd‏ إلى جاتب شتريك اكب وق اختياريها على المناقتين 
القديم لغوغل, مايكروسوفت. ففي أكتوبر/تشرين الأول عام 2007 cule]‏ 
مايكروسوفت أنها ستستثمر 240 مليون دولار في فيسبوك التي مُنحت تقييما بنحو 
sles‏ وار امیر کی دهي دورط متكت ماب روسوفك الحموق لكين val‏ 
الوسيط الحصري الذي يبيع إعلانات الموقع لجهة S| ails‏ اختفاظ مايكروسو 
بحقوق بيع الإعلان لنفسهاء هيأ فيسبوك لكشف النقاب عن نظام إعلاناتها الخاص 
بها بعد اسبوعين. 

كانت صحافة الأعمال مملوءة بتغطية عن الصفقة بين فيسبوك ومايكروسوفت, 
وعن التقييم. المذهل. الذي حظيت به شركة ذات Alys‏ تافهة: والتوقعات. حول 
كيفية تخطيطها لتحويل المعرفة ee‏ ا ese‏ إلى ات الإعلانات. 
قررت غوغل أن عليها في الأيام القليلة المتبقية قبل إعلان فيسبوك القادم, محاولة 
استعاذة yee.‏ الاهتمام eas‏ إغلان رسمي عام كن مبادرتها الاجتماعية الخاصة 
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السفكلة: الوكيدة» هن ol‏ وغل كان bas lal gal‏ لعن غنه Ine‏ عن 
الاسم gael"‏ سوشال - “OpenSocial‏ كانت معابير برمجيات المبادرة بعيدة عن 
الاكتمال: وكذلك لم يسفر مجهودعوقل لتجميع جدول بمواقع الشبكات الاجتماعية 
الأكثر تأثيراً وضمّها عن الكثير. وقبل يومين من الإعلان عن الأوبن سوشال على 
dll‏ تم وضع لائحة بالمشاركين بالشبكات الاختماغبة: أوركوت. يطبيعة الحال: 
199 . سيكس أبارت: هاي فايف, ٠‏ فرينداستر» ۽ لينكد wl‏ نینغ» وبعضص المواقع الأخرى 
التي الغ تكن aly‏ شات اجتفاعية ول gs oala‏ كوم :وكات اللائحة 
تفتقة إلى ماي سس وقيسوك نكل بوا ضع في هان الاسبوع eal‏ الميادرة 
جرعة من المصداقية هي بأمس الحاجة إليها عندما انضمت إليها ماي سبيس 
Al zl‏ مسن ها لم د a‏ 


لذ Je‏ لديها سوی ان تكشف النعات کن الائتلاف من دون مستاجر 
ركم فيسبوك: 


السلاح التنافسي الأول الذي امتلكته غوغل كان الدلالة اللفظية: "لقد استخدمت 
الدلالات الإيجاية كلها المرقيطة يم للهجوم على فيسبوك في النقطة 

‘ee‏ ضعفا؛ وهي الطبيعة المغلقة لعالم برمجياتها. ولم يكن ذلك ضرباً 
من Elrod!‏ المنافق. فمنذ ابتكارها. كانت غوغل متفانية لعقيدة الانفتاح. وقد 
اعتمدت اكثر من أي شركة أخرى, على الوصول غير المقيد ليس فقط إلى 
الشبكة,. بل Lal‏ إلى البرمجيات العتشاة كمصدر مفتوح, والتي استخدمتها من 
أجل محرك بحثها ومن أجل olor‏ أخزي: ila‏ أسهمت فيها بشيفرة جديدة”. 
لقد أنشأت موقعاً Liles‏ لاستضافة مشاريع المصدر المفتوح. وعيّنت عدداً من 


الد os‏ الان كا روا في نار المصدر الى الي ف 


موظفين في غوغل7. وفي كل ele‏ كانت تنظم صيف الرمزء الذي دفعت فيه 
العال لمات من طلات علوم الخاسوت العمل على poles‏ الفصدر الهج عقا 
كانت مصدافية eels leet.‏ عن مقارية كي تطوير البرمحات في خالة 
جيدة. 

عندما استخدم النظام لتطبيقه في نموذج الشبكة الاجتماعية بقي معنى 
تلك ال اا فالطريقة الأساسية التي يمكن أن يكون عالم الشبكات 
الاجتماعة من GINS‏ مفتوحاء تكمن. فى فنحة miy‏ مواقع: الشيكة: الاجتمافية 
قابلية التشغيل البيني. فبذلك سيسمح لبيانات العضو وشبكة العلاقات التي جمعت 
أصلاً في أحد المواقع, بأن تنتقل مع المستخدم إلى مواقع أخرى أيضاً؛ وهو ما 
أسماه الناشر والمعلق تيم أوريلي . تمتعت أوبن سوشال باسم ذي 
صدى کبیر. ولكن في إعلانها Soil‏ لم تتحدث عن Jio‏ هذا الطموح. بل كانت 

تحاول, بتواضع أكبر, أن تقدم لمطوري البرمجيات معايير من أجل كتابة تطبيقات 
مضغرة مصعفة dad‏ كي مواق الشيكات abl‏ كلها alel‏ الحباة أسهل 
للمطورين من خلال القضاء على الحاجة إلى تخصيص برمجيات لكل موقع. انها له 
تكن مصممة لجعل بيانات الشبكة الاجتماعية متحركة Pla‏ 

عندما سل جو كرا ونين قسية اعلا عن ارين وتال عن سنب عدم الخد اء 
غوغل قدرات أوبن سوشال على خصائص شيكتها الخاصة لإظهار ما تعد به 
المبادرة. alw‏ بسهولة بان غياب ذلك كان محرجا. وأضاف أن فريقه يشعر بالقلق 
إزاء تزايد خطر خرق الخصوصية ails‏ كان يتحرك gio) shu‏ سلامة حماية 
الخصوصية في الشركة. وقال: "تحتاج الثقة إلى وقت طويل لبنائها ولكنها من 
الممكن أن تُهدّم بسرعة كبيرة". 

وقبل أن تخبر فيسبوك العالم عن نظامها الجديد في الإعلان بأسبوع, توقع 
كراوس, Vegi"‏ نزالون في البداة" . فإن فيسبوك ستغامر بالخصوصية, وهو ما لا 
تستطيغ شر كه فساهمة aisle‏ مل وغل Ol‏ تقبل. به ولفت النظر إلى. تناظز 
مفاجئ حين قدم يوتيوب - وكانت في ذلك الوقت جزءاً من غوغل - كمثال على 
شركة مبتدئة دخلت Lay‏ حاسماً في تاريخها المبكر ما كانت شركة مثبتة الأركان 
لتقدم عليه. xa"‏ قرروا في وقت مبكر انهم لا يهتمون Llai‏ حقوق التاليف 
والنشر. lgl‏ لمخاطرة كبيرة"77, قال كراوس. لقد انتهت الأمور بشكل جيد بالنسبة 
إلى يوتيوب حيو نه العضول عله ابل 65 مار دولا آمو كي ولک هدا كان 
استتناء. بالنسية إلى معظم الشركات المحدثة: قان phill‏ يفجازفة osas‏ لا يننهي 


في الأسبوع التالي صعد مؤسس فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زاكربيرغ 
منصة في نيويورك وابتداً حديثه بأسلوب من يخبر عن نجاز كبير: "تتغير و سائل 


الإعلام مرة كل aOR RE ple aio‏ اد الجديدة باعتبارها ثورة 
وسائل. الاعلام الى Gass‏ هرة كل Gin.‏ عام وعلى ‏ العكس من إغلان القرن 
الماضي, الذي كان يستند إلى . تستند فيسبوك إلى 

",قوم برنافع "فيسيوك يكون؟ الحدية [لمعلنين فرضة لتقم ما dled‏ 


slasi‏ فيسبوك على مواقعهم على الشبكة, وإعلام أصدقاء الأعضاء تلقائياً بما 
كانوا قد اشتروه. يتضمن جزء آخر من برنامج فيسبوك الإعلاني مطابقة الإعلانات 
مع اهتمامات الأعضاء التي تكشف lac‏ نبذاتهم الذاتية. لم يُطلب من أعضاء 
فيسبوك pio‏ الإذن لفيسبوك بإرشال معلوماث عن مشترياتهم على الإنترتت إلى 
أصذقائهم: ولم تشسألوا ها bl‏ كان تناسيهم أن يستحدة الفعلنون معظم المعلومات 
الشخضية: الواردة في- اللمحات عنهم. لتوجيه: خركات المعلنين. لم sal oS‏ 
زاكربيرغ أي تعاطف في ما يتعلق بهذا الموضوع إذ يقول: "ليس هناك خيار 
للانسحاب من الإعلان"75. 

استرعت بيكون الاهتمام فورا, وكان القليلون من أولئك المهتمين مؤيّدين. 
حاولت فيسبوك ان تشرح ان بيكون قد ضممت لتوفير الراحة لأعضائها الذين = 
حسب قول زاكربيرغ - "لن يحتاجوا إلى أن يلمسوها لكي تعمل". 15g‏ هناك 
مستخدمون عديدون لا يريدون لها أن تعمل, وکا نوا مستائ ئين من معرفة أصدقائهم 
اتیک سواة اكانوا يريدون ان قاو ذلك A‏ لا كان Nall‏ يدا إلى درجة 
اضطرت معها الشركة إلى التراجع. وعلى مر الأسابيع القليلة التالية ع 
بيكون, ومن ثم تغيّر مرة أخرى. وفي الوقت الذي افتتحت فيه بيكون, كا 1 
تفعيلها تلقائياً في نقل مشتريات أعضائها التي يقومون بها في المواقع اس 
المشاركة. ما لم يكن العضو قد آثر الخروج بشكل خاص من الخدمة, وطلب أن 
تى مشتتريانة من موق نه :في fea ll‏ لم يكن seb‏ أحد اختيار الخروج 
من مواقع بيكون كافة بنقرة واحدة. ولكن تحت arall‏ قدمت فيسبوك خياراً 
يسمح للأعضاء بالخروج بشكل كامل. ثم أصبحت بيكون فقط لمن يقرر المشاركة, 
لضمان أن الذين يرغبون في المشاركة فقط ستذاع مشترياتهم” 

كان المديرون التنفيذيون في فيسبوك كارهين للتغيير لانهم كانوا اا أن 
gS eal‏ ما إن يتآلفوا معهاء كما sc‏ أحدهم عن الأمر””. بعد 
أن كان هناك تعليق على 'نطاق واسع على الاضرار التي لحقت بصورة فيسيوك 
العامة اعتذر زاكربيرغ We‏ لطريقة تعامل الشركة مع الخلاق القائم 2 ولكن في 
الشهر التالي,. Loris‏ ظهر زاكربيرغ وفيسبوك في برنامج كان ندمه قد 
تلاشى, وعاد ليصور بيكون مرة اخرى كخدمة ينبغي ان يقدّرها الأعضاء. وقال: 
"أعتقد فعلياً أن هذا يجعلها أقل تجارية. أعني ماذا تفضل أن ترى: لافتة إعلانية من 
بلومينغديل أو أن أحد أصدقائك اشترى وشاحاً؟". لم يكن رعاة فيسبوك أنفسهم, 
على أي Jb‏ على الدرجة ذاتها من الثقة مثل زاكرسغ بأن هذه الخدمة کون 

P e ا‎ N S eT 
تملك المعلومات حول هوية أصدقاء مستخدميها. ففي السنوات الأولى لغوغل,‎ 
E eye كبن قذمت فقظ خدمة البحث: الشيكي:‎ 
جانب بعض دعاة الخصوصية لتخزينها المعلومات بشكل دائم حول ما يبحث عنه‎ 
لأوانه, وقبل أن‎ lala المستخدمون. وفي استعادة لأحداث الماضي, كان التحذير‎ 


تعرف غوغل فعلاً الشيء jl‏ عن مستخدميها. قي col asi idi‏ فى 

الشبكة مستخدمون غير محددي الهوية. AJ‏ كانت مصطلحات البحث في سجلات 

غوغل مصحوبة فقط بعنوان الحاسوب على الشبكة,. Jio‏ 172.16.254.1 ولم تكن 
Lä‏ سم شخص معروف3. 

Li‏ الطروف الوحيدة التي كان لدى مستخدم غوغل سبب للندم على إجرائه 
غمليات بحت خولها: مكانت byb‏ غير عاد إلى أت الجدوة مثل قضية قتل عام 
3 في نورث كارولاينا التي ضبطت فيها الشرطة حواسب في منزل المشتبه به, 
ووجدت أن عمليات البحث على غوغل التي تم إجراؤها عبر أحد حواسب المنزل 
كانت ay aah‏ "اتقصاقف", وكسر واتحقب الموس Aai‏ الكسد". 
كانت روج المشنيه يود وقد jit‏ على ج ةا giles‏ علي Glew‏ بجيرة 
قرس ain seg)‏ المخلفين المتهم bis‏ بعد ساعتين فقط من Fiala‏ 

كان الإعلان العادي على صفحات بحث غوغل وقضية القتل متماثلين يشكل 
غريب: فكل منهما استخدم ما تمت كتابته في خانة بحث غوغل كمراة تعبر بافضل 
ما يمكن عما يجول في بال المستخدم في تلك اللحظة. بالنسبة إلى المعلنين, 
قدمت غوغل طريقة للوصول إلى درجة من الدقة لم تكن قبل ذلك ممكنة أبداً: 
فالإعلان كان يُعرَض فقط عندما يبدي المستخدم اهتماماً في ذلك الموضوع, Jio‏ 
فنادق ماوي. قد لا يكون الاهتمام موجوداً قبل خمس دقائقء وقد لا يكون موجوداً 
بعد خمس دقائق. yy‏ في اللحظة التي By‏ فيها البحث عن كمعن 
المجتمل laa‏ إن ذلك المستحدة: آيا كان رخا أو امراف مهتم بالقغادق قي ماوق 
لك العانة المففة. سن ها كان بحف عند وسرعة تلفي. المستخدم Jes)‏ 
الإعلانية التي كانت مرتبطة بشكل وثيق بمصطلح البحث,. صحيحة بشكل موثوق 
dae‏ بحيث أدرك المعلنون بسرعة أن الإعلان على غوغل كان طريقة dled‏ جداً 
لتحقيق مظاعا نهم 

لم aoe Bi‏ الاس ما ist ale crit‏ انها طريقة لهذم GE)‏ تفرد coll‏ 
>5 بعيد. ليس فقط لجمهور مكون من شخص واحد, وإنما لجمهور من شخص واحد 
وليس بعد ذلك الوقت. وكل ذلك من دون معرفة اي شيء عن الهوية الشخصية 
اللمستخدف opel‏ الس الوعل الكسبية:.والرمة البريدي» لا fea‏ من هذا بهم 
J sae‏ إعلقات lene‏ كل ها تحتاء قوفل إلى معرفتة هو حيارة بحت كي تطابقها 
مع الإعلان. مع الاحتمال الأكبر لاستخراج الإجابة. 

في الواقع. لقد عملت إعلانات غوغل بشكل جيد be‏ بينما بقيت غافلة عن هوية 
الشخص الذي يجري البحث, بحيث اعتقد مديرو غوغل التنفيذيون أن غوغل قد 
تكون قادرة على أن تنفض عن كاهلها أي نقد حول أن خدمتها تعرض خصوصية 
المستخدم للخطر. وحتى وقت متأخر من عام 2003 كانت غوغل ترى نفسها 
a s‏ حت eo‏ سيت لخم المتاومات المنخضية فحين Jie‏ أورس 
الفرد, ٠‏ وصح أن مستخدفئى غوقل :لا يتا حون إلى Jaa‏ تقول لاستخدام هذه 


البحت ae 3 i me “ual seul‏ ا البريد als aly‏ قان 
اروف المستخدم حول الخصوصية "هي آنل بقليل. من انل مسالة ةا 
مما لو كانت لديك خدمة بريد إلكتروني"”37. وطبعا, a darting a Gael‏ 

زد موقل لم فتلت الد ودورت كن .قن الحدعات الى edb‏ دن 
سك م شرل EE‏ ها ¥ Alas‏ 
معلومات اتخصية عن ع دا ا ا لم يدن هناك مجال ار عا اعا الو 
أصبحت تملك تلك المعلومات, فلم يعد هناك مجال للادعاء Ob‏ التسريب أمر 


م تين أن ما جلب أكبر إزعاج لغوغل لم يكن التسريي؛ بل القرار الذي اعتمده 
ذيسمبر/كانون الأول 2007 čule‏ غوغل من cob‏ مؤسف في فجال ا 
العافة: بعد شهر من تقديم فيبينيوك يكون: جين أضافت الشبكة الاجنفاعنة كميرة 
لبرنامج غوغل للمحادثة Google Talk‏ الذي يوفر المراسلة الفورية وخدمة الهاتف 
المستندة إلى الإنترنت, إذ قررت غوغل تلقائياً تحديد أي شخص تلقى مكالمة من 
مستخدم لبرنامج غوغل aay‏ ليكون, بحكم الواقع, . الآن, ola‏ غوغل 
ترسل إلى هؤلاء المستفبلين موضوعات من خدمة أخرى: قارة Lest‏ إلا أنه كان 
من المفترض أن تتجه فقط إلى الاين الاي ol‏ اله > صراحة كأصدقاء 
شخصيين )84 أجرى النقاد مقارنات بين غوغل الجديدة هذه وبيكون التابعة 
لفيسبوك (حيث كتب في : "الجميع يسيرون على خطى فيسبوك هذه 
الأيام حتى في عثراتها")””. لقد وضعت Jio dëst‏ فيسبوك, المسؤولية على Bile‏ 
المستخدمين” لااد إجراءات الاسحاب» yo Vor‏ محاذلة اقاع الستخدمون 
للمشاركة في نظام يختارونة: قي الحقيقة كانت غوغل متلهقة جداً لإنشاء شبكة 
اجتماعية لمستخدميها إلى درجة lel‏ وضعت الفرضية الحمقاء وهي أن أي طرف 
في محادثة على الإنترنت- حتى وإن. كانت مع صاحب العمل السابق = يمكن أن 
عامل بشكل يدخله في الذائرة الضيقة اللمقرين من شخض Ly‏ 

استمر الافتقار إلى الجاهزية الذي كان Lob‏ وقت الإعلان عن أوبن سوشال, 
بإنداء akli‏ أطلقت غوغل ها أسمقة 5 والتي كانت أبعد ما تكون عن 
الكمال بما فيه الكفاية لتسميتها 3 وقد اكتشف المطوروق الذين كانوا 

بحاولون استخدام البرنامج ail‏ لا يصلح لاست وقد حاول كراوس الدفاع عن 
برمجيات أوبن سوشال باعتبارها مجرد نسخة أولى WG‏ بحن لم سقها 1.0 انها 
أسميناها 0.5" وأضاف: "نحن نريد من شركائنا الذين ese loa‏ أن يدركوا ما sill‏ 
Leal osai‏ لمواضلة Peeled‏ 

في عضون ¿ ذلك روضعت فيسبوك فوضى بيكون وراء ظهرها وتحركت إلى الأمام 
اكل bass‏ جديا ally!‏ وغل وأوين سوشال؟ دفو cus!‏ بورقة فا هد 
نفسهاء وأعلنت lgl‏ ستقوم بافتتاح فن التشييد على فيسبوك عارضة gl‏ تجيز 


استخدام معاييرها للتطبيقات البرمجية الخاصة بطرف ثالث لمواقع الشبكات 
الاجتماعية الأخرى2". وضعتها هذه الخطوة في منافسة مباشرة مع أوبن سوشال 
حيبت les candle‏ مسل لتجعل b les‏ هى المغتمدة فير كامل alia:‏ 
الشبكات الاجتماعية. بيبو. موقع فيه 40 gilo‏ عضوء. غالبيتهم في. المملكة 
المتحدة, كان واجدا .من الأعضاء العدسييين لمجموعة اون oF olsada‏ 
فتحت فيسبوك معايير برمجياتها للمنافسين, HIE!‏ بون قورا بات فى lass‏ معنا 
فيسبوك من دون أن ينتظر ol‏ تكتمل أوين سوشالة33. 
بمحاولتها cule‏ ها عدا تالا anil:‏ إلى ماركروسوفتوطاليت Jya‏ بالضقة 
الاستخدامها الخاص. لم تكن تكنولوجيا قيسبوك لان زمر المضدر بقن 
بايدي فيسبوك من جهة: ٠‏ ولأن معيار فيسبوك کان في الحقيقة مفتوحاً ومتاحاً لأي 
ر برهجيات من جهة أخرف» الان باستطاغة اولتك المطوزين. أن يصلوا ليش 
إلى أعضاء فيسيوك وحسب» بل إلى أعضاء من كات اكتماعية أخرى KO‏ 
لقد استعملت صفة الفضفاضة. من قبل الصذيق والعدو في مغركة 
تنافسية أخزى أطلقتها غوغل قي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007 في صناعة أخرق 
تين عليها الشتيكات satan!‏ كان مدانها أعمال الهاي اللاسلكي. حت أغلنت 
فوقل عن فشكل حالف الهاتفي: المفتوح: مغ 34 عضوا افتخوا مع Jaai‏ على 
تطوير معيار جديد للهاتف Jij‏ آندرويد Android‏ لقد ردد الإعلان الفكرة 
الرئيسة التي تدور حول الانفتاح في كل مناسبة: "البرمجيات المفتوحة, الجهاز 
المفتوج: النظام البيثي calel Mosadi‏ قوغل lad‏ أنها ستتقذم عرض في 
المزاد المقبل للجنة الاتصالات الفدرالية التي يمكن استخدامها لتاسيس شبكة 
لاسلكية قد تتنافس مباشرة مع أصحاب المراكز في عالم اللاسلكي. 
تعاملت الشبكات اللاسلكية مع إعلانات غوغل على اعتبار أن غوغل من رواد 
التغيير وسلّم الجميع بالحاجة إلى الإنفتاح, أو على الأقل إلى التظاهر بفتح شبكاتهم 
بطرائق ما كانوا ليسمحوا بها سابقاً على الإطلاق. في العام السابق, تلقى كريس 
الاتصالات اللاسلكية لان عوقل :ارت حول pill ald,‏ كات الصارمة على 
sire pull‏ المقدعة yo‏ طرف تالت وغد هت للزيائن برمجاتها الخاصة على تجو 
yale‏ أي خرائط حؤال غوغل, مجاناً ومن دون طلب إذن من شركات الاتصالات. 
أحرج: ساكا جلك الشركات علا جن تكلم 'فى حاف اكسعورف واخين الجمهور 
بشكل ارتجالي بالتفصيل عن محاولات شركات الاتصالات الاحتفاظ بشبكاتها 
اللاسلكية مغلقة. وقال: "لقد حشروا أنفسهم بينكم وبين تطبيق أنتم تريدونه". 
تناقلت وسائل الإعلام حول العالم ملاحظات ساكا وغضب aio‏ الكثير من زملائه في 
غوغل بعد ذلك ail alga,‏ كان 3 
مع ولك كعد ا prea‏ ابض رات تن e‏ وله في اتير 
al‏ تعض كن كليم في الاه حلت الهائف Th Orci aai‏ 


Handset Alliance’?‏ وبدت إمكانية امتلاك أي ERE‏ شركات الاتصالات اللاسلكية 

لا تزال بعيدة المنال. cobs‏ ضيف عام M007‏ اقترحت غوغل أن تظلب من شبكة 
الاتصالات الفدرالية السماح للمستخدمين باختيار هواتفهم الخاصة للاستعمال على 
شبكة جديدة ينشئهار ال الفائز في المناقصة القادمة. إلا أن شركة "فيريزون 
واي رليس' ' نت جانباً على الفور مقترح غوغل قائلة إن فتح شبكة هواتف Y‏ تبيعها 
فى تفسها Sox‏ أن فال من سلاف الشركة حتى إنها لجأت إلى الادعاء بأن 
استخدام هواتف غير هواتف فيريزون قد يضعف دفاع الأمة, في حقبة من المخاوف 
الأمنية الوظنية المتزايدة 

بالرغم من ذلك, وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن تحالف الهاتف المفتوح قررت 
فيريزون في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007 أن فتح شبكتها أمام الهواتف التي تم 
شراؤها من مكان آخر لا يسبب مشكلة. وفي تغيير جذري في موقفها أعلنت شعاراً 
جدیدا . وبحلول نهاية عام 2008 خططت للسماح للمستهلكين 
بشراء الهواتف الخلوية من ا وسمحت لهم بتشغيل أي برمجيات يرغعبون 
فيها. كانت هناك مجموعة من الصفات النوعية لا تزال فيريزون تصر على توفرها 


في الأجهزة, ولقد أطلقت عليها اسم والذي لم يکن 
قد حدد بعد. وبدا أنها ستعامل زبائنها الجدد الذين سيجلبون أجهزتهم الخاصة, 
بصورة تختلف عن زبائن 9 . ومع ذلك, فإن احتضانها لمبدأ 


حتى وإن ظهر بأنه خطابي أكثر من أي شيء آخر, يشير إلى أن شركات الاتصالات 
الإلزامية لن يكون يمقدورها الدفاع عن abel‏ المقلقة بسهولة. بالرغم من أن 
قشر رون لم دى على الها إلى عار ول الات ادرو ا أنها 
تشاورت على انفراد مع غوغل لتلتمس المشورة حول كيفية فتح شبکتها. في 
حين صرح إيريك شميدت ان إعلان فيريزون واستخدمه 
ليقدر نموذج الشبكة المفتوحة التي توجد "خدمات. أفضل للعملاء: كما أتبتث 
الإنترنت". حسب ما قال100. 

وكتيرا بها أشار رتيدين: lege‏ التتقيذى إلئى. الإشرنت كأقوي نموذج عمل في 
الغالم. لقد اعترف بسرور يما تدين به وغل لروح الانفتاح التي أوجدت أسس نجاح 
غوغل نفسهاء وكذلك للبنية التحتية للإنترنت وبرمجيات المصدر المفتوح التي 
اعتمدت عليها قوغل في عملياتها الخاضة. لكن, لم يكن في استطاعة غوغل الزعم 
lel‏ هن سن nies‏ المعلومات: بل هي افضل .من اد زف الاعرت 
الاتغتاج هذا شرت gab‏ أكثر Lams‏ اللي :نظفت المعلوفات فن نظام ES‏ 
القتاعا بكر من a eee cal‏ فمن مفتوع os lee ysl o ad) sling)‏ قل أى 

101 

في أثناء نمو ويكيبيديا أخذت موادها بالظهور بشكل بارز في العديد من عمليات 

بحث غوغل. لقد oa‏ دراسة أجريت as‏ 6 على ألف موضوع تم a lol‏ 


الموضع Jal‏ والثاني أو PJU‏ وأضحت غوغل على نحو متزايد غير مرتاحة 
لواقع ll‏ كانت ترسل مستخدميها إلى موقع كان بشكل صارم غير تجاري, 
ومفتوحاً تحريرياء « Sg‏ مغلقا أمام الا لم يكن بإمكان شبكة "غوغل 
أدسينس". التي وضعت إعلانات على غير مواقع غوغل, اختراق ويكيبيدياء مما 
سب لها إزعاجاً ajo PEEN‏ في دیسمبر/کانون الأول عام 12007 أعلنت 
غوغل عن مبادرة جديدة تدعو فيها أي شخص إلى تقديم مواد قد قام بتأليفها حول 
أي موضوع. وكان سيطلق على المواد اسم 0 knols‏ وهو تعبير جديد يعني وحدة 

من المعرفة. كانت تجربة غوغل في نول شاهداً آخر على تحرك غوغل خارج Jel‏ 
فهرسة المعلومات المستضافة على مواقع أخرى لاستضافة المعلومات على 
موقعها الخاص. أودي مامبر من غوغل قال: "إن الهدف من نول هو أن يكون 
الشيء الأول الذي يرغب في قراءته شخص ما يبحث عن هذا الموضوع للمرة 
الأولى" . فهذه على وجه ا بدي الطريقة. التي استعرض ler‏ کرو من 
لم ها ك اواد هرود كل مارو على اة بالناني منج الخيان: دا 
eae,‏ المذلف. قن ,وضع ONC)‏ من غول الى جانت هادته هماء ales‏ دجلا .يتم 
التشارك فيه مغ المؤلف» إذا ease‏ عوقل في wie‏ المشاركين. فسيكون عرض 
مواڈها من نول بشکل بارز في 00 بحث غوغل, والسماح لغوغل بالاحتفاظ 

104, 

إن اها وکسا eae‏ سكن أن ت في النهاية أت فو عون كنس dud‏ 
ناء مجموعتها من مواد oi‏ لقد jual‏ تشارلز joule‏ الذي عرف عن نفسه كمدير 
ومحكم في ويكيبيديا بان sl‏ شخص يمكنه قانونيا أن ينسخ محتوى صفحة من 
فيكنتيديا التي .ل تتم بحماية جى الفؤلف وان يلصقها في تول جذيد وغل وان 
cas‏ اتتفانا نسيظا :ثم وضع الإعلانات و رضخل sls‏ من إتجازة هذااطيلة agi jb‏ 
إلى المصرف"105, 

توقع ماعو وگل واضح أنه من المجتمل أن يفهم النقاد مواد نول في غوغل 
تشكل. تفاي على انها رامح .من شات أن زيند من قيضة عوعل. في اتاك 
ae as eae‏ لا خظتها السامع: a‏ ريا ا مسوره 
ieee‏ ذلك المحتوى blio‏ لأي محرك بحث آخر"106, 

نلعم 1 في هذه الحالة الوحيدة, تحاشت غوغل التفرد في الحقوق, وتستطيع 
حقيقة ادعاء انتهاجها سياسة مفتوجة. لكڻ هذا ليس هو الحال دائماء بل لقد ترك 
ما في مجال معين, وأنها قد اختارت أن تكون منفتحة حين ناسب ذلك مصالحها 
کل ل N nc‏ بشني مدو في ماد وقها لفو ال 455 ‘Way‏ 


الآخرون لجعل محتوى الكتب التي تم مسحها ضوئياً متاحاً 
علي نحو واسع بقدر الإمكان. GI‏ غوغل رفضت الانضمام إلى التحالف وأقامت 
Vu‏ من ذلك ومنيعة. ومنعت محركات البحث الأخرى 
فهرسة محتويات مسح كتبها. لقد تحدى سوليفان Jee‏ بإظهار مدى التزامها ne‏ 
الانفتاح بانضمامها إلى تحالف المحتوى المفتوح. 
مكانة ضعيفة في التنافس في مجال الشبكات ne Gols‏ د غوغل 
أيضاً بالمُرائية لأنها تؤيد قيام فيسبوك, الشبكة التي تمتلك البيانات الاجتماعية 
الأكثر aas‏ عن أعضائهاء بفتح بياناتها أمام أوبن سوشال. وسأل سوليفان, DUJ‏ لا 
تفتح غوغل الفهارس التي أعدتها لصفحات الشبكة, والتي تعتبر أضخم مجموعة 
لأي محرك بحث, وتنشئ المتاح للمنافسينء وتدع جودة نتائج 
البحث تتمايز عن طريق خوارزميات البرامج المستعملة لتحليل قاعدة مشتركة من 
المعلوماتك؟ a]‏ لبس الأول ممن عرض الاقتراع. ققد آثاره goal os ge al‏ 
أخرى حتفي وولز جوش :وتكسدناء فال ستوليقاق: إنها كانت ,مسال شات على 
iaol‏ "إن كانت غوغل ستضغط باتجاه أن يقوم من يملكون المزايا بالانفتاح - 
وذلك من خلال تاها جهوذا من aul. clas‏ سوشال وتحالف. Pisga ett gil‏ 
فإن تحالف الفهرس المفتوح لا يبدو سوى مطلب عادل"197. 

كان الأمر وخزة ولم يكن تحدياً حقيقياً. وإنما jal‏ آنه جتن غوغل كان التزامها 
ija‏ اصطفائياً. فما من شركة كانت منفتجة تماماً أو مغلقة تماماًة9!. 
وما من مراقب Jaime‏ عن الصناعة يمكنه أن ob Joly‏ غوغل كانت منفتحة أكثر 
من منافسيها الأقربين, وأن صناعة الحاسوب ككل كانت أكثر انفتاحاً من الصناعات 
الأخرى التي تعدت على حرمتها مثل شركات الاتصالات اللاسلكية. لقد تشكلت 
قصة غوغل جزئياً بجهودها لإقناع الآخرين في مجال صناعة الحاسوب وخارجها بأن 
الشبكات المفتوحة كانت بشكل واضح أرفع شأناً من الشبكات المغلقة. ومال 
المستهلكون إلى الاتجذاب إلى-الأنظعة التي توقر gas call‏ الخيارات كوضا عن 
القليل هنها: وعليه, ققد تحدد تطور التكتولوجيا في obal‏ ها هو توج 

كان gins ay‏ محظوظين. لبلوعهها سن الرشد جين cur Send!‏ كان همكناً 
الستخدام anly asu‏ مفتوحة للمغلومات eola‏ .واستخدام 'البرمحيات 
و pace‏ امان لها ا e‏ ی کل واا ےا 
بحاعة إلى ك واقز فن القدرة الخاسوهة, ولم بيعلا على: هذا المحال. فقد lkas‏ 
البنية التحتية. الحاسوبية التي سمحت لغوغل. بالتخرك على نحو فعال في عدج 
اتجاهات في آن واحد ومن دون قلق من ان تستهلك 

إن السبيل الذي انتهجته غوغل لإيجاد القدرة التي تلزمها سيثبت إلى أي حد هو 
غير تقليدي للغاية وذو aal‏ استراتيجية. Vaud‏ من التعامل مع أجهزة الحاسوب 
كعمل عالي التعقيد خاص بالمهندسين, وكآليات حساسة إن أخفقت فستكون 
Glee‏ ذلك مدقرة علي عمليات غوغل: لدا يجب أن ترك partes‏ لشركات لا 
تفل شا Gow‏ تضنيع: esos)‏ الجاسوت: قررت غوغل Yu‏ من ذلك كله تجميع 


آلياتها الخاصة. وقد سار هذا على ما يرام. ففي مسيرة تطوير الخبرات وصقلها في 
الجانت:. المتعلق .بالاجهزة :والخاد. اكت cal anuso su dit‏ على 
منافسيها في خدمات الإنترنت: 50 B29‏ الشركة بالقدرة على توسيع تطاق منتجاتها 
بتكلفة اقل, ومن دون أن تغدو معتمدة على المزودين بالخدمات من الخارج. وهو 
ما يتيح لغوغل أن aly‏ طموحها ols‏ السماء. 


الفصل التانيسعة عير محدودة 
گنما کانت الجو شب حدثاً يدا وتعرض للمشاهدة. في عام 7 حين بنى 


مهندسو "آي بي äl IBM"el‏ جديدة طولها 120 قدماً. حاسوب السلسلة 
الالكتروني tags vet GNI‏ الشركة أن الخاشوب: قد بيهر الجمهور slate NU‏ على 
مظهره وحده. جزء الى وجزء الكتروي: وقد كلف مليون دولار لتطويره وكان مزينا 
بالأوجه المدرّجة, والمفاتيح الكهربائية, والعدادات وأضواء المؤشرات الساطعة. 
وقد ait‏ توماس جي واطسون, المدير التنفيذي عند الطابق الأرضي من مقر الآي 
من آم العالمي في مانهاتق: مومرا للمارة في الشارع: السات والخهسين إمكاتية 
المشاهدة غبر الواجهة الزجاجية. وفعلاً كان.مئات هن الاس يتوقفون كل يوم على 
الرصيف للتحديق إليه199. 

أخفت واجهة الآلة الرائعة واقع أن مصمميها استعجلوا في استكمالها. فحين Cid‏ 
مراسل من . جولة مع مخترع الآلة روبرت سيبر الابن كدليل, أطل الزائر 
مرا الام العم أن أفر وة اهال معا ا اكه عرف ما الى فد 
هناك' "110 

كان وضع حاسوب السلسلة الإلكتروني الانتقائي في موقع مرئي جداً ضربة 

تسويقية رائعة من ule‏ آي بي أم. إذ رسّخ حجم الآلة الهائل والأضواء النابضة في 
Jai‏ الشعبي اساسا لما نتوقع أن يكون عليه الحاسوب, كان عملاق الأى بى آء 
على وجه التحديد حاسوباً ذا غرض واحد, اتن مواير A a a‏ 
مجموعة فيلم شيا يمكن أن ies‏ شكل الحاسوب " pind‏ البوم OT‏ أكبر Lear‏ 
وأكثر legis‏ بتكل مقط التظير مق حافنوب السلساة a‏ الإلكتروني الانتقائي على 
حجرنا. إذ لم يعد الحاسوب الجهاز الذي يبهر. 

ومع „Wb‏ إذا أمكننا SH gl‏ حواسب غوغل كلهاء مرتبة في مكان واحد, 
فستستحوذ على اهتمامنا حتماً. مجرد كتلتها الجماعية ستكون مذهلة. غوغل شركة 
usle‏ مؤسسوها من الحرمان كطلاب متخرجين, فهم لم يملكوا الحواسب الكافية 
لتنفيذ خطط أبحائهم. وحين بدأوا شركتهم الخاصة, يبدو ogil‏ كانوا مصممين على 
ألا يعانوا من الجوع بسبب نقص الموارد مرة أخرى. 
الشبكة فقط بالقدر الذي تنمو فيه كمية المعلومات asia‏ على الشبكة. | vis‏ 
فوسو الشركة مصجمين le‏ الا يركوا إلى خار أن Jest 09S‏ اسان :فى 
خطية الحت. مهما eas)‏ الشدكة bhaag‏ كانت coll Nagle lel‏ 
ols Glass‏ فوغل, ستكافة لش فقط للحفاظ على جوذة قدراتها على ol‏ 
وسرعتهاء بل لاستعمال التوسع كوسيلة لتحسين النوعية بشكل فعال: كلما زادت 
المعلومات التي تغذي محرك بحث غوغل, .كلما أصبح أكثر ذكاءً. 

لقد أدرك بيج وبرين بشكل حدسي ما أخفق الآخرون بتقدیره_ بشكل كامل, وهو 
أن تكتولوعيا ‏ البعث يمكق. ان قصلم Garr‏ تزدهر فها إيجابيا حين بيظلب الها 


تنظيم الشبكة الضخمة بأكملها. في الوقت الذي pot‏ فيه الحجم المتنامي 
للمعلومات المتاحة محركات البحث الأخرى من دون القدرة على تمييز صفحات 
الشبكة الأكثر احتمالاً كي تكون مفيدة. فإن نظام تصنيف الصفحات في غوغل قد 
تم تصوره منذ البداية لاعتصار الأدلة حول الفائدة الموجودة في الشبكة بتعقيد لم 
يصل إليه أحد آخر. كلما Git‏ محرك البحث بصفحات أكثر, كلما استطاع 
واستخراع قرائن أكثر واستعمالها في قزر ahad leas‏ لأهفيتها 

المحتملة. ligg‏ المعنى, فإن تكنولوجيا غوغل لها شهيتها الخاصة بها. 

عندما بدأ بيج وبرين بتنظيم معلومات العالم, أخذا قرارين تأسيسيين مهمين 
كان legen‏ أن بسحي اس gs le‏ بن علي الم المعلدمات 
الواسع؛ بها في ذلك شبكة الإنترنت. يقضي القرار الأول بجعل ترتيب غوغل لنتائج 
البحث كلياً مسألة رياضيات. ما إن تُخرج الخوارزمية نتائج البحث, فلن تسمح غوغل 
لأى تخرير إنساتي يصقل النثائخ. لقد كانا مقتتغين بان المقاربة الخوارزرمية لمشكلة 
البحث على الشبكة تزود الباحث بنتائج متفوقة على تلك التي قد تنتجها يد الإنسان 
المحدرة. LS‏ كانت أيضا المقارية الأكثر ملاءمة للتوسع. Gand‏ لو كان المخرروة 

من البشر بعيدين عن التحيز, فلا يمكنهم بالسرعة الكافية وبسعر رخيص بما فيه 
الكفاية, مواكبة إضافة ملايين بل مليارات صفحات الشبكة الجديدة. 

تطلت الالتزام بالمقاربة الرياضية البعيدة عن التدخل في تقييم معلومات العالم 
من Ww‏ وبرين gl‏ يصنعا قرارهما الأساسي الثاني الذي تضمن: أن تكون حواسب 
digt‏ قادرة على الازدياد بسرعة تماثل سرعة نمو الشبكة. AS‏ قد تكون غوغل 
بحاجة إلى نظام للحوسبة والتخزين يتمتع بالقوة والقدرة للسيطرة على المسائل 
التي تتناول المعلومات حول العالم أجمع بشكل أكثر كمالاً وبنتائج أفضل من أي 

شخص آخر. كانت السرعة ols‏ اعتبار ago‏ فالمستخدمون لن ينتظروا لرؤية نتائج 

cl‏ ا ا على الفور. تطلب التسليم السريع معالجة سريعة, 
والتي يمكن تقديمها فقط من خلال الاستثمار Vol‏ في القدرة الهائلة aU‏ كان 
Luinge‏ فوغل VI Fale atas‏ تجبرهما الحدود العملية على القبول بشيء Jal‏ 
فن Magee‏ لق calle?‏ هذا cease‏ ها هو على الاغلب: suited‏ الأكير للحواست فن 
العالم. 

كان بإمكان غوغل أن تختار من أجل قوتها الحاسوبية الاعتماد على الأجهزة 
الأكثر تطورا المتاحة في السوق, والمصممة للتعامل مع الاحتياجات الأكثر تطلباً 
والحجم الأعلى من المرور على الشبكة. Lol‏ منافسوهاء فقد ركزوا على جانب 
البرمجيات وتركوا لمصتعي الحواسب معالجة جانب العتاد. إلا أن التوسع في 
عمليات غوغل كان متأصلاً بعمق في مفهوم رسالتها. وكان التوتشع الشريع فيغاية 
الأهمية لتمييز أعمال غوغل عن أعمال منافسيها إلى درجة أنها قررت بناء آلاتها 
الخاصة,. لتسلك lab‏ لم يسبق Situ gl‏ في صناعة البرمجيات12. فباستخدامها 
المكؤنات القياسية a‏ الموجودة في قلب الحاسوب الشخصيء وبنائها الآلات 
فعال ومن دون حدود. 


كان امتلاك أجهزة كافية لاستيعاب مشروع طموح قضيةً في مستهل البحوث 
التي بدأها لاري بيج كطالب دراسات عليا في ستانفورد, والتي تتمحور حول محرك 


البحث الذي poo‏ فى الأصل اللي ريم أضاف معه سيرجي برين 
كمتعاون. كان socal‏ الأكثر إثارة الاين هو كهرسة الشبكة باكملها arg mialy‏ 
£j?‏ منتقىّ منها. وبينما gor‏ برنامج المزيد فالمزيد من صفحات الشبكة, 


وقفت قدرة آلات غوغل ا علئن التخزين عائقا alal‏ بحث بيج وبرين. . كانت 
غوغل تعمل على مجموعة منوعة من الآلات في غرفة مهجع. وفي وقت مبكر من 
عام 1998, كانت قد جمعت 26 مليون صفحة من الشبكة؟!!, وهو ما يشكل نحو 
نصف العدد الذي وصلت إليه محركات البحث راسخة الأركان مثل ألتا فيستا قبل 
Seals‏ كان طالبا ستانفورد بحاجة ماسة إلى مزيد من العتاد. فخلال مدّة ثلاث 
الأنواع' esas bile Gees lags Jie e‏ 
لجامعة. وحين شاهذ! اخدهم يهلم إرهالية eye‏ عشرين آله اقتربا من الشخض 
المسؤول لينالا بالحيلة آلة إضافية لبحثهما؟!!. 

لرفع قدرة dag J jao‏ . صرف الطالبان 15,000 دولار من lagliga]‏ الخاصة 
موزعة على ثلاث بطاقات ائتمان, لشراء سواقات الأقراص الصلبة التي يمكن أن 
es‏ ها وقد ارہ انات هن اليانات. US‏ عازمين على تجسن قوة تكتولوجيا 

بحنهما: ولكن فد هده النقفظة لم loguadil co all lag gS‏ شرك مخراة 

بحث. فقد ارادا Vu‏ من ذلك ترخيص تقانتهما لشركات أخرى, وأفاد موقعهما 
0.01 كموقع لعرض براعة تقانتهما في البحث. كان دافيد ghd‏ احد 
مؤسسي ياهو وخريج جامعة ستانفورد. Go‏ نصح الاثنين بخلاف ذلك. Reyer:‏ 
ol‏ يسيرا قدما إلى الأمام وأن يدخلا مجال أعمال محرك البحث, مما قد يشكل 
أفضل: طريق لمو صلة تطوير عا ها وتحسين:فرصتهها في القدررة le‏ رحا 
في المستقبل17. 

في Gane‏ .ولك كان على lj‏ .موقعهها قى 0 أن يتكلي. بالصبر: 
فمحرك. بحث. غوغل. المبكر لم Grins‏ بسرغة. وفي. أوائل. عام 1998, كانت 
استفسارات غوغل عن مصطلحات بحث w‏ تستغرق ثواني عدة وأحياناً pus‏ 
ulg‏ قبل أن تكون النتائج جاهزة للعرض 118 . في ذلك الوقت, اعتبر مراقبو أعمال 
محركات البحث غوغل حدثا hl‏ في حركة مروره المنخفضة. ولكن, حتى olg‏ كان 
able‏ سال واعدا قي الثانية: أو عشرة آلاف في coil’‏ ققد استخدم إلى sall‏ 
الأقصى نصف النطاق الترددي الخاص بإنترنت جامعة ستانفورد119, مما وضع حداً 
تهانا لترحيب الخاضعة به 

لهذا السبب, u‏ قرر بیج os‏ عام 1998 نقل عمليتهما من حرم الجامعة والمضي 
د ا خركة aloes lagu‏ بل تسفصلهها عن العالم ‏ اللاريكن 
الأكاذيمى ويمكهها من wom‏ المال من ال لإضافة أجهزة وشراء نطاق 


ترددي شبكي palo]‏ وبالرغم من أنهما LIS‏ يغامران في دخول العالم التجاري, 
إلا أنهما قد خطًا على الفور مساراً مختلفاً بشكل واضح عن ذاك الذي اتخذه رجال 
Ie‏ شات اخزون في وادي السيليكون في ذلك الوقت, والذين كانوا منشغلين 
بعبارات الأعمال الطنانة مثل * وبالمسارعة للوصول بسرعة إلى طرح 
أسهم شركاتهم للاكتتاب العام. لم يبد برين وبيج أي اهتمام بمقل العيون أو بجعل 
شركتهما عامة, أو حتى بنسبة مبيعات منتجهما في السوق. لقد كانت , مقاربتهما 
لفرصة العمل لا تختلف كثيراً عن مقاربتهما لتحدي البحث. فلقد كانا مركزين على 
sh‏ تكنولوجيا تتسع بقدر يلائم نمو الشبكة؛ من دون أن تحدها قيود الأجهزة أو 
البرمجيات. لقد اهتما بالسيطرة على الشبكة كلهاء ليس لأنها على الأرجح تقدم 
الأرباح المستقبلية ole VI‏ والتي لم dy‏ أنها كانت واردة على الإطلاق في العام 
8 ولكن لأنها كانت تشكل تحدياً تقنياً ممتعاً جداً. 

كانت علوم الحاسوب, وليست الأعمال التجارية. هي المسيطرة على lat‏ 
المؤسّسَين. فبعد أن جربا كطالبين في الدراسات العليا بحثهما بآلات ذات قوة 
حصان وة قرر الشابان أن يبنيا شركة من شأنها أن تستثمر بإسراف في 
موارد الحاسوب بحيث يكون لدى الآلات متسع على الدوام dogo SY‏ يتصورانها 
مهما بلغ طموحها. وكانت المفارقة الكبيرة هي أن اجتنابهما اعتبارات حسابات 
التكلفة: من ذلك الحين وحتن الان قد هكن من :ظهور eo. Belo:‏ أكثر الأعمال 
التجارية رة في الخضر الحديث. 

مع ذلك. فقد واجه طموحهما للصعود بتكنولوجيا بحث غوغل بسرعة مشاكل 
جدية في البداية. إذ كان التوسع في عدد الصفحات التي يشتمل عليها فهرس 
قوفل شهلا نما فيه الكقابة: sla)‏ اوخل برنامة زاعف عوعل في alg‏ عام 1988 نحو 
geile 0‏ صفحة | شرت SS)‏ تخلههها| عرقت خن خاولت اتجاز الحساباف الملتفة 
التي يتطلبها تصنيف الصفحات. فقد يستغرق برنامج زحف غوغل سبعة إلى عشرة 
أيام لاستكمال المهمّة. sly GU‏ الفهرس وحساب تصنيفات الصفحات قد 
يستغرقان أسابيع بعدهاء أو ريما مدة أطول. إن خطأ في القرص Kiisal‏ عابرة 
في ذاكرة الحاسوب قد يفسد الفهرس في أثناء بنائه. yo‏ لا يكتشف ذلك إلا 
لاحقاً, الأمر الذي سيتطلب إعادة بنائه. وبما ol‏ حجم المجموعة من صفحات 
ل feel‏ 

لقد أصبحت المشاكل في الأداء ظاهرة بشكل مؤلم على موقع غوغل على 
الشبكة. فقد انتشر خبر أن أبحاث غوغل قد أنتجت روابط أكثر فائدة من تلك التي 
تقدمها محركات البحث الأخرى؛ وأن حركة مرور غوغل تزايدت بشكل سريع من 
,10 استفسار Logs‏ عام 1998 إلى 100,000 استفسار Loss‏ عام 1999. ومع ذلك, رأى 
برين وبيج أن البنية التحتية ما كانت ترقى لتحقيق رؤيتهما. فطلبا المساعدة من 


جهات أكثر خيرة: وقابلا في أوائل عام 1999 أورس. هولزلي. ANE:‏ الحاسوب 


متمرس من جامعة ستانفورد الذي حصل على شهادة الدكتوراه عام 2, وكان 
يدس في كلية جامعة كاليفورنياء سانتا باربارا. كان هولزلي يمضي logs‏ واحداً في 
الأسبوع في جامعة ستانفورد حيث كانت زوجته تنهي برنامج تخرجهاء وقد دعاه 
برين وبيج لإلقاء نظرة على i‏ 

وضعت: رل الاما شأنها في ذلك هان pill plows‏ كات التي أدارث مراك 
الإنترنت المزدحمة, في الفضاء | كان مصمماً خصيصاً لمخدمات 
حفط سيا طبه دي all>‏ ضباع. البيانات: EIL‏ إلى نظم تبريد كان بإمكانها أن 
تعالج أو على الأقل من المفترض أن تعالج الحرارة المتولدة عن الآلات. كانت 
المساحة مؤجرة بالقدم المربعة. لذا حشد الخستاجرون قدر ما يمكن من قوة 
الحوسبة في المكان المتاح 

ذعى هولرلی لإلقاء نظطرة على أجورة فوقل Gill‏ استقرت فى Spo‏ انات ق 
سانتا كلاراء على بعد خمس عشرة )14219 وتديره شركة الاتصالات إكسوداس 
كو ميونيكيشن, الشركة الرائدة في تشغيل مراكز البيانات. احتوى فضاء غوغل 
الصغير خدا علي اربعةرقوق متحمة Glog‏ تست دم مكونات جا سوي» تتتخصىن 
class‏ في صغيرين مصنوعين من سياج من وصلات سلسلة تمتد من 
الأرض إلى السقف ومجهزة ببوابة مقفلة. كان السياج يسمح بمرور الهواء وبتبديد 
الحرارة: وبعحفي الآلات: bal‏ فن أن تفسها ايدق المستاخرين الاخرين باذف» فثل 
إنباي. وهوتميل123, اللذين :حنمت آلاتهما في مقرات ممائلة. ai)‏ كان ste‏ غوغل 
متواضعا إلى درج baras‏ 

حين عرض برين وبيج وظيفة على هولزلي في فبراير/شباط عام !1999 odi‏ 

ا المتمثل في بناء أنظمة تستطيع أن تتصاعد. كما أعجبه أيضاً أن برين 
وبيج لم يكونا aio Jal‏ اهتماماً بالمسائل التقنية, T‏ تسعيدا ل هما لم نرا فى 
ركب منظمي الأعمال في "الدوت كوم", الساعين لتحقيق ريح سريع والخروج من 
المشروة : gly a)‏ من انه كان فر بالحيرة جال كه اكنسات dis‏ 
JUI‏ إلا أنه وفع العقد. 

اتفق الفريق على أن فهرس الشركة الحالي لنحو 60 مليون صفحة صغير Jaz‏ 
لذاء ينبغي أن يكون الهدف الجديد أكبر بكثير؛ نحو مليار صفحة. لا أحد في غوغل ولا 
ل ران ee la‏ ولم يعرف أحد 
العدد الصحيح من الصفحا ت الذي ينبغي أن يوضع كهدف. فربما كان 300 Lugalo‏ أو 
| مليون أو ملياري صفحة. "لم نكن نملك أي فكرة". قال هولزلي لاحقاً. ما كنا نعرفه 
على وجه اليقين هو أن غوغل لو نجحت في العثور على مليار صفحة وفهرستها, 
فإنها ستتجاوز حجم اكبر فهرس بحث, وهو فهرس WI‏ فيستاء الذي كان يغطي 150 
مليون صفحة”'. إن وضع هدف Jle‏ إلى هذه الدرجة بهذا الوقت المبكر من تاريخ 
غوغل شكل Lal‏ ثقافتها المؤسساتية في مرحلة التكوين 03m‏ وجعلها تطمح إلى 
تصعيد نظمها جيداً قبل منافسيها. 

عام 1999 أخفقت أنظمة غوغل في الحفاظ على 60 مليون صفحة ناهيك عن 


ls‏ كانت ial‏ راك البحث جل tl‏ يكيف كان هول لي يرف كل واعدة متها 
على شاشة حاسوبه. وكذلك الأمر في معالجة طلبات البحث التي جاءت في عدد 
ضئيل نسبياًء فقد استغرقت الملقمات ثلاث loi‏ أو ثلاث ثوانِ ونصف ثانية للرد 
غلى كل dole‏ متها وحينما تدفق سيل الطلباتك» أربك النظام وانهار الموقع. 

alos w>‏ ماريسا ulo‏ وكان رقمها 20 بين الموظفين, يوم 24 يونيو/حزيران 
عام 1999 وكان ذلك يومها الثاني في العمل في غوغل, كان لدى الشركة نحو 300 
خاسوت لمعغالجة طلبات البحتة: وكان ذلك اليوم الأول الذى سترسل: فيه نيتسكيت 
Netscape‏ إلى غوغل bəl‏ من كل خمسة طلبات بحث التي دخلت موقعها ذا حركة 
المرور اللتتديدة ale:‏ النتيكة. كانت فوغل تزيد ol‏ ندا بحجم محدود من 
الاستفسارات من هذا المصدر الجديد, ولكن نيتسكيب نسيت رغبات غوغل أو 
تجاهلتها. وأرسلت إلى غوغل جميع طلبات البحث في ذلك اليوم. كان ذلك كثيراً 
da>‏ واضطر موقع Google.com‏ إلى الإغلاق. 

في صباح ذلك segl‏ توقفت ماير عند مطبخ الشركة ولاحظت أن لاري بيج كان 
واقفاً في زاوية المطبخ من دون أن يكون غرضه واضحاً للعيان, فسألته Be‏ كان 
يفعله فأجاب: "أنا أختبئ. لقد انهار الموقع وسار كل شيء بانحراف فظيع". قالت 
ul‏ إن رؤيتها زئس الشركة التنفيذي في مثل تلك الحالة أدت بها الى التقدير بان 
غوغل تملك نحو اثنين بالمئة فقط من فرص النجاح”'. 

بدت المشكلة الأساسية واضحة, ألا وهي أن النظام eo pall‏ جا إلى جنب مه 
مكونات الحاسوب الشخصي الرخيصة لا يمكن الاعتماد عليه بشكل SIS‏ وليس 
قوياً بما فيه الكفاية لمعالجة مطالب آلاف الاستفسارات يومياً؛ بل إنه ببساطة لم 
يتمكن: من. clas Vi‏ الى التشتهوى اللعطاويه. فلك استعملت مخركات Geol‏ 
والبوابات الرئيسة: كلها المخدمات: الفصتعة Vly Lyles‏ العصمفة: الخدمة 
صفحات الشبكة بكفاءة عالية وحجم كبير. لذاء فإن ERA‏ تلبي المواضفات الأكثر 
دقة وتقلل من احتمال الإخفاق. إلا nai‏ غوغل كانت على all‏ من ذلك posed‏ 
أجهزة رخيضة ولا يمكن الاعتماد عليها. 

ومع „W5‏ عندما عاين هولزلي انظمة غوغل, استخلص أن جذور مشكلات 
البحث ومدة الاستجابة لم تكن في العتاد. وخلص على النقيض من ذلك إلى أن بيج 
وبرين Lal‏ واجبهما بشكل u>‏ وأن استخدام مكونات الحاسوب الشخصي كان من 
دون شك المقاربة الأكثر TE‏ اقتصاديا. أما المشكلات فكانت تكمن في برمجيات 
وضعت على عجالة في äu‏ جامعية, ولم تأخذ e‏ الصدع الذي a‏ أن 
تتعرض له عندما يكون حجم الاستفسارات nS‏ أو حين تخحفق سواقة القرص 
الصلب أو مكونات أخرى. د فول أله من خلال إغاده كنابة الرمور كلها يمكن 
أن ربح leo‏ امريق: iad‏ وامكانية le Gail‏ من :دون الاضطرار إلى التخلى 

عما توفره من مال باستخدام مكونات الحا ب الشخصي. 

ود aol‏ اضلاح أنظمة برمجات I‏ أوضح هولزلي عام 2003 في ندوة 
علوم الحاسوب في جامعة ستانفورد: "الشيء العظيم في أجهزة الحاسوب 
الشخصي هو ail‏ من السهل شراؤهاء als‏ رخيصة: وسريعة نسبة إلى ما دفع فيها 


من ثمن. ولكنها ليست الآلات الأكثر موثوقية في العالم. لذاء لا بد من أن تتوقعوا 
las‏ الإخفاق 127m‏ 
[a‏ الم ol etl lls CT a Je‏ ع 
شخصي متوسط ذي سواقة أقراص كبيرة. عام 2003 كان بالإمكان, وذلك glo‏ 
278 ألف دولار أميركي تجميع رف يحمل 176 معالجاً بالغ الصغر, بسعة ذاكرة 176 
غيغابايتاً ومساحة 7 تيرابايتات على القرص. ويعتبر هذا مشجعاً للغاية مقارنة بمخدُم 
بع تبلغ قيحته 758 call‏ دولار أميركق. من شركة مضتعة ذات غلامة Ro a) log‏ 1899 
silly‏ كان يملك فقط ثمانية معالجات متعددة, لها ثلث Sl‏ وتقريباً المقدار 
awa‏ من .مساحة القرص. وبالتالي. تعلفت فوغل كيف تحقق المزيد من الأداء 
Jla‏ أقل بكثير مما كان يستثمره منافسوها". 

في ربيع ple‏ 2000. اتخذت غوغل خطوة وضعتها في مقدمة العديد من شركات 
الشبكة الرائدة حينهاء وحتى اليوم. فلقد افتتحت ثاني مركز بيانات على الساحل 
الشرقي, بالإضافة إلى المركز الأصلي في كاليفورنيا. الهدف من هذا المركز أن 
يكون تشحة متكورة عن المركز الأول بهدف تامين ما يشير إليه المهندسون 

٠‏ وهو قابلية ا لا حاجة إليها تعمل بالتوازي مع المركن الاؤل: وقي 

جاهزة lls‏ في حال حدث قصور في النظام في مكان آخر. توزع الفائض في 
غوغل ليس على آلاف الآلات, ولكن Lal‏ على مركزي بيانات منفصلين جغرافيا, 
مما أعظى غوغل القدرة على تحمل المشاكل الكبرى في أحد الموقعين أو في 
الآخر, بينما تستمر في تزويد مستخدميها جميعاً بخدمة مستمرة. 

قد يبدو أن إضافة موقع yl‏ مطلب جوهري بالنسبة إلى أي شركة على الشبكة 
ترغب في توفير خدمة متواصلة. وعلاوة على ذلك, وفي أواخر يوليو/تموز عام 
7, انقطع التيار الكهربائي عن كريغسليست «Craigslist‏ وتيكنوراتي ‘Technorati‏ 
وسكوند لايف Second Life‏ وييلب Yelp‏ ولايف جورنال LiveJournal‏ وريد انفلوب 
.Red Envelope‏ وتايبباد Typepad‏ ومستاجرين آخرين يدفعون ما قيمته 125 مليون 
دولار لمراكز بيانات في سان فرانسيسكو - 365 ماين. بقيت كريغسليست مدة 
إحدى عشرة ساعة من دون كهرباء. عندما انقطع التيار الكهربائي عن جزء من 
المدينة وتعطل مركز بيانات مولدات Jia‏ الذي كان من المفترض أن يوفر 
puas‏ | احتياطياً للطاقة في مثل هذه الظروف'. 

فحين أضافت غوغل مركز البيانات cows wll‏ ليس فقط حماية ضد 
الكوارت التي تضيي المركز الأصلي: ولكتها قرت Lal‏ المسافة التي يتعين نقل 
البايتات عبرها. فمهما كانت سرعة الإلكترونات في الانتقال, فإن المسافة المادية 
لا تزال تؤثر في سرعة الاستجابة. وكان المستخدمون مهتمين بتقصير زمن 
الاستجابة حتى بمقدار جزء من الثانية حسب ما اكتشفت غوغل حين قامت بتجربة 
لترى إذا كان المستخدمون يلاحظون اختلافاً بين 0.9 من الثانية. وسطيا لتلقي 25 
نتيجة على صفحة w ‘li‏ بحث بالمقارنة مع 0.4 من الثانية كانت لازمة لتسليم 10 
نتائج. كان من الوا أن المستخدمين: سيضابون: على الارخح بالملل الفتنافىن 


وسيغادرون موقع غوغل بعد انتظار يدوم تسعة أعشار من - Val‏ 

أدركت غوغل أنها لتسريع Jai‏ البايتات, يمكن أن تفتح 5 إضافية على 
الخارطة كلها وأن تفعل ذلك بسرعة كبيرة لأنه لا حاجة بها إلى بناء مرافقها 
الخاصة. إذ بمقدورها أن تستأجر قابلية الاستيعاب الفائضة المتوفرة في مرافق 
مراكز البيانات: التجارية با شعار رخيصة بشكل مضحك. oigo‏ الطريقة, فإن توقيت 
توسع غوغل في ا عام ألفين 1 وليد صدفة سعيدة: فالتمويل المسعور 
انقطع فجأة في is‏ عام 12001 es vel‏ انخقاض > E‏ سوق الأسهم. 
جدد. 7 جاءت غوغل في المكان المناسب وفي الوقتر الفناست تهاها. 

بدأت الشركة بنشر مراكز البيانات باستئجارها مزيداً من الأقفاص ثم الغرف 0 
الطوابق لمراكز البيانات. rug‏ ذلك, استأجرت بنايات بأكملها, وأفلس المالك 
الأصلي إكسوداس - Exodus‏ وحصل الأمر نفسه مع مالكي مراكز wll‏ أخرى 
استاجرت منهم غوغل وسط هذه الوفرة الاصطناعية. عام 2004 وفي مدرسة 
ستانفورد التجارية, oil‏ ابريك: موتك Joo ales‏ خط كويل casual‏ حين عرض 
صورة لرف مخدهات ذي عجلات وسال جمهورة "هل يعرق أخد لماذا تعتير 
العجلات مهمة جداً؟ أمن أجل إدخال الرفوف؟ Y‏ بل wate lel ey‏ يفلس فركر 
البيانات: اقلشت: فراكز البيانات كلها الني نعلكها LY‏ تستخدم SoS‏ كبيرة وتقاوض 
على العصول فلن Dienai esac‏ 

في الواقع, ها كانت عوقل لتخرج رقوقها بعد أن يفلس مركز البيانات, بل كانت 
بدلاً من ذلك تفاوض صاحب الملك على شروط أفضل لتأجير المكان. كان كل ما 
alb‏ المالكون جميعهم من غوغل أجرة كافية تغطي تكاليفهم. وعندما CARD‏ 
غوغل ومستأجرون آخرون المكان المتاح للإيجار في عامي 2003 و2004 بدأت 
كأشعار المواد التي تعرضت للاحتراق" ..واشترت وغل 2 طاقات استيعاب aul‏ 
رخيصة وغير مستعملة. والتي أنشأها آخرون في الفترة الأكثر حماسة في سنوات 
التهور قي أواخز التسغينيات. مستخدمة Lol]‏ في وضل المراكر لتكدّن. مع بعضها 
شبكة, مما جعل مجموعات الآلات المورّعة تعمل بفغالية AS‏ واحدة قوية جداً 
وذات قدرة az alle‏ تولت شركات خدمات الحاسوب الأخرى مثل "آي بي أم" 
esl" gl‏ دق ‘wl‏ ' إدارة مراكز بيانات أكثر مما فعلت غوغل. ولكن, لا أحد غير غوغل 
كان dic out‏ هذا العدد من الآلات في مثل هذا العدد من المراكز التي تديرها 

E‏ 0 غوعل أن Lols‏ مع بعض المشكلات التي نجمت عن 
اعتمادها على F‏ التي بناها الآخرون على عجل. فالتبريد كان وظيفة حيو 
وإذا لم توزع الحرارة كما بنبغي ؛ . فإن الآلات تتعطل. ولق cal‏ الالات الت is‏ 
الموحودة في مكان ضغير خذا بالنسية إلى نظام تبريد البثاء حرارة اكترمن pol‏ 

وكانت غرف الآلات الحارة بشكل: لا يطاق بالسنية إلى الحواسب وإلى البشر 


على >5 5 Slow‏ سمة من سمات الحوسبة منذ الأيام الأولى. ففي عام 1950 آنتج 
50 أنبوب يونيفاك UNIVAC‏ حرارة عالية إلى S>‏ أن المهندسين الذين أداروا العمل 
کانوا يعملون بملابسهم الداخليةة13. تذكر إيريك شميدت مرة كيف ail‏ حين كان 
شابا مترمجا في الس اع عمل على حاسوب كير ان يدمن ارده الا 

لم جذ aa‏ ورن الحرارة. حل قي طل slag‏ الور aeea gall‏ 
الحاسوب واشياة Bl gill‏ في الؤانخ. اضبعت: المشكلة يشكل ما اسو كتين حن 
أضبحت. WII‏ أكثر قوة من أي wads‏ مضى. Liss‏ أديرت الآلة بشكل أسرع, كلما 
استهلكت طاقة أكثر وأطلقت حرارة أكثر. لقد زاد استهلاك الطاقة بشكل. مثير 
bal‏ لأن الكثير he‏ من الترانزيستورات بات من الممكن وضعه على الرقاقة. وفي 
الواقع ما خمّف من هذا التأثير كون تلك الرقاقات قد تقلصت, وهكذاء gla‏ استهلاك 
الطاقة لكل رقاقة ارتفع 400 بالمئة في حين تحسّن الأداء 20 ضعفاً. ما زالت 
الزيادات الصافية في الاستهلاك هائلة. وفي وقت مبكر من عام 2005 توفع لويز 
اندريه باروسو. وهو مهندس رئيس في غوغل, أن كلفة التزويد بالطاقة erro)‏ 
واحد من مخدمات غوغل قد تتجاوز قريبا سعر شراء المخدم. کان يتخيل إمكانية 
وجود gila"‏ أعمال غريبة توفر لك فيها شركة الطاقة bolic‏ مجانياً إن وقعت عقد 
طاقة طويل Paol‏ 
لحواسبهاء الأمر الذي wie‏ ا M yy Das i ra‏ ا ما 
استردت النفقة بالتوفير في تكاليف الطاقة؟". ونظرت الشركة أيضاً في تخفيض 
خاخات التترنة.وتحتمين كقاءة الطاقة عن طريق تخسن تجهيرات Sle‏ البيانات 
التي اشترنها. ولگن. حين oly‏ احتياجات غوغل المتنامية بالضغط .على قدرة 
مراكز بيانائها. بدأت الشركة في العام 2004 التحضيرات لمقارية جذيذة تخفف 
الضغط على المرافق القائمة. وتخفض من تكاليف الطاقة في وقت واحد. فكانت 
aici‏ نقطة الضف ر عرافق هراكر olla‏ الخاضة المي cals Vl‏ وتضغها قرب 
أماكن توليد الطاقة. 

وكان أول مركز سانات افخة القزار فاك شع :في دة pad Bass‏ أوريغون 
على بعد نحو 85 ميلاً إلى الشرق من بورتلاند على طول نهر كولومبيا. ولم يكن 
إنشاؤه قرب سد داليس حيث تقوم محطة كهرومائية ذات طاقة تبلغ 1.8 غيغاوات 
مصادفة. هذا وقدّمت المنطقة Lal‏ شبكة ألياف ضوئية كانت موجودة بالفعل. دفع 
هذا التحرك.الشركة إلى التعررض إلى الت تي من css‏ فى فبرابر اققاط من 
عام 2005 كانت غوغل قادرة على إضافة قدرة مركز بيانات من دون إثارة الانتباه, 
ule‏ المراقق الحوحود:: oil‏ نه احضو (eos‏ على موافقات تحديد المناطق 

من أجلها. SI‏ متشروع أوريفون تطلية قاء مرافق حديةه الأمر الذي اسلزم موافقة 
aa‏ تحديد المناطق المحلية. 

والزكم من ذلك مضت غوغل بالأمر. سرا Aig‏ الحصول ale‏ المؤاففات 
la Ihe Aye ell‏ الخاسمة es‏ سالط بونفيل. الإدارية ممهدة: وقضي 


بهدوء على التهديد من قبل see‏ بوش لخصخصة بونفيل ورفع أسعار الفائدة. حيث 
تم القيام ل ها لرم عمله من أجل جر عناص العف kin‏ كان المسؤولون 
ملزمين باتفاقات غير مكشوفة جعلتهم غوغل يوقعون عليها. أما الكشف عن بيع 
po VI‏ علا ققد كان Las ais gle,‏ بعد أن يتم الاقهاة Was‏ قفي فر Llu pl‏ 
عام 2005. في الوقت الذي كانت فيه أعمال shi‏ جارية. كان محامي المدينة 
والعدين. علزمين. اقات 'السرية dokis Gill‏ تحت إضرار كركلا تمت 
المتقتريات رال وات :من أجل بناء مزاك Ula‏ إضافية فن الصفر عام 2007 فى 
لينوار في كارولينا الشمالية وغوس كريك في كارولينا الجنوبية. بتكلفة 600 مليون 
دولار أميركي لكل منهما”*'. ثم آنشئ مركزان في بريور في آوکلاهوما“ وفي 
كتسيل القن فى Mal‏ 

في كل من تلك celal‏ فضت قوفل ose‏ في.عملنات الغا ت عن الاي 
الغام..واوجد تضرقها aul>‏ إلى Gale‏ الجوافن ayy pall‏ اللي تلفتها. ‘aS pill‏ 
ضورع علي ضفحات الصحف البح لهقة المناطق عن" الوط الراك 
الشرير الذي يتحرك من دون صوت, ويلف مجساته حول مجتمع صغير أعزل. ولا 
ن ا ون المقاوضات بين طرفين عل إذا هذا اة الارن ان إلى 
الطرف الآخر بأنه يملك ثروة Y‏ حدود die le‏ تومي تولينسون» وهو محرر عمود 
في صحيفة "شارلوت أوبسيرفر", Ob‏ غوغل يمتلكها ميليارديرون بإمكانهم أن 
ea‏ إلى اخس المفاوضين في القالي. وبع سيرده. التخنيضات: Gall‏ 
المخاف المقومة لفوغل من العنهؤولين. المحليين. والحكومتين. والني قد نكل 
أكترهن:260 مليون 5ور امير كن كتي: "بدو أن آولادنا المحلين قد haali‏ كجماة 


لمايكل جوردان' 14 
حاولت غوغل الدفاع عن شرفو gess‏ الظبية في كارولينا الشهالية في 
وسال إلى aaa‏ ظح فيها لويد اناور مور العملبات العالفية بان 


قوغل دفعت إلى حكومات cee‏ ملايين الدولارات لتغطية نفقات البنية 
التعنية الفرييظة بالمشروع والتجسبات الى أجريت عليهاد وتخقيضات الضوية 
التي مُنحت لغوغل والتي كانت قد وضعت كارولينا الشمالية علي قدم المساواة مع 
الولايات الأخرى. ومن دون تلك التنازلات "لتسوية الأمورء لكان أفضل قرار ا 
إلينا من منظور Liles‏ هو أن نتوسع في مكان آخر"143. 

كلما تقدمت حكومة الوا والحكومة المحلية بجو فز GUY‏ سر ك ables‏ 
plies‏ جديدة في منطقتها الإدارية, كان محامو الدفاع يشيرون إلى aslga‏ 
الاقتصادية التي تأتي مع الوظائف الجديدة. ولكن: في حالة مراكز البيانات الخاصة 
تول لا نتستطيع المحامون 'المحليون الاعتماد على peel‏ الفياسية للدفاغ عن 
الحوافز الصناعية: فقلة من الوظائف الجديدة ستتولد عن مركز بيانات غوغل ذي 
0 مليون دولار أميركى. وكان التوسع في قدرات غوغل المادية من أجل استيعاب 
معارف الكوكب برمته يتطلب hae‏ قليلاً من البشر لإدارة الآلات. Lol‏ أجهزة العتاد 
call‏ يتوقع تفرض أنظمتها لاغطال جات عالية فإن تصاميها لا تحتاج أساساً 


لعمل poio‏ وهي في الواقع تحتاج إلى عدد عاملين أقل من تلك الأنظمة التي 
تفتقر إلى الوفرة وتتوقف إذا ما تعطل مكون ما. في حديث عام له سنة 2005, 
سلط Gavel‏ هولزلي على aula‏ القاعة ضورة-داعليد للمركر olile‏ #وغل. كانت 
الصورة curs dallas‏ لم يكن بالإمكان ab)‏ شىء وأوضح SUL‏ "في الوا افد 
أطفانا ‏ الأتوار أكثر «فأكثن لأنه لم يكن هتاك. أحد قي Wad yall‏ .ونريذ أن yä‏ 
الطاقة' MAn‏ 

كان عدد الوظائف التي قالت غوغل إنها تتوقع إيجادها بعد أن يعمل أحد مراكزها 
الجديذة بكامل طافته منتين 18 Lol‏ عدد العاملين الذين سام eas‏ 
ما لم يتم الإعلان عنه. وأمعن تولمينسون من النظر في التفاوت بين 
المهارات الى lg] clog‏ وغل ويلك sill‏ يملكها العاطلون عن العمل في لينوار 
واستنتج: "تحتاج غوغل إلى رجال حاسوب, و"لينوار" لديها عمال أثاث مسرّحون. 

ليباركهم الله تعالى إذا استطاعوا أن يتعلموا تشغيل مزرعة مخدم MO"‏ 

raided‏ غوغل إذا أخفقت في توظيف القوى المحلية, وكذلك ستنتقد إذا عينت 
ie ee‏ في ال eela ee‏ كان glee‏ في malossi i‏ 
القريبة. أخبر كين باتشيت, مدير مصنع غوغل في أغسطس/آب عام 
2 بما يلي: "لدينا قصص عديدة أخرى مشابهة تدور حول رجال محليين جاؤوا إلى هنا 
واوا جدازتهم lily. Ys ap‏ كان امكان فوغل b>‏ أن ققدم dol‏ عن les!‏ 
المواهب المحليين الذين Ogle‏ بلاء lame‏ في مرافقهاء U3 old‏ لم يكن بذي شأن 
فعا من teks Sar‏ استرانيجية الشركة بالرقم Jest satis ol ga‏ المحليين 
عملو| مافى وشيم التخدو| حجة ضر نف لم وي مصلحة اغاق المراكر إلا أن 
مساعيهم لم تفلح. 

كانت مراكز البيانات في مواقع متناثرة وتشمل البنية التحتية الأساسية ما بعد 
الصناعية التي يعتمد عليها اقتصاد عصر المعلومات, blu‏ كما كانت المراجل 
البخارية والسكك الحديدية هي البنية التحتية التي لا غنى عنها في عضر سكة 
الحديد في القرق التاسع عش لقد فهفت غوغل قبل فتافيينيها كم ستكون أهمية 
الحوسبة المركزية كبيرة لأن مؤسسيها قروا Ual‏ قبل منإفسيهم أن الإنترنت 
كانت تتطور نحو عالم يبدأ بالاقتراب من العالم الأرضي. حين أشست غوغل, كانت 
الشبكة عبارة عما يشابة مكتب مراجعة على الإشتريت..ولكن بعروز الوقت: غذت 
الإتفرتت. الكافلة» يما في ذلك الحوماتك مخفية كانت ol‏ مرعة tently.‏ إلى 
الحسكدميري: الما Wool tl‏ اما قافا بالقوارف ضغ العالم الطسعي كانت تصبح 
وان يكل يضعب إدراكهر جت راید جوانب slal‏ الى عنم Netti lise,‏ غير 
الإنترنت. فاعتماذ المستخدم على محرك بحت لفرز الاتجاهاث المحتملة عبر العالم 
لسن له إلا أن مو قط ولقد اعترفت عوغل أن نظل هي الدليل الوحيد الذي لا 
غنى عنه. 

في أبربل/نيسان عام 2004: أوضخ إنريك شميدت هدف غوغل الشافل المتفثل 


في: "محاولة Jaz‏ غوغل المكان الذي يعيش فيه الناس على الإنترنت"“'. وفي 
محاولة تسريع لتلك العملية كان لا بد لغوغل من اتخاذ استعدادات عملية في العالم 
المادي, على شكل إضافة المزيد من صحون الأقراص الصلبة, محمولة على رفوف 
مستقرة بشكل آمن داخل أحد المباني الحصينة, التي تقع جغرافياً ضمن أقرب 
مسافة تسمح للمستخدمين بالتقليل من الوقت الذي تستغرقه الاستجابة. أدرك 
منافسا غوغل الرئيسان باهو وقایكروشوقت الآن أيضاً of‏ مراكز البيانات cls‏ 
acl‏ بالف لمعتف ليغار وميا على طريق قول tices‏ ضزاكرهما الخاصة lag)‏ 
وکا LIS‏ مناخرزين [a>‏ ا 

Y‏ یری مديرو غوغل التنفيذيون في ازدهار بنيان غوغل الحالي وميضاً سرعان ما 
سينحسر. بل تتوقع الشركة أن ننقل المزيد من المعلومات التي تعوّدنا على تخزينها 
على جواسبنا في Lisle‏ ومتازلنا إلى مخذمات في مواق 141350 Sts‏ فخدمات 
غوغل. وهي تتوقع lic‏ أيضاً رقمنة المعلومات الموجودة حالياً على الورق» وهذا 
Li‏ سيتطلب بناء المزيد من مزاكز البيانات. أضف إلى ذلك | شعبية الفيديو على 
تلك التي تحمل ا 

غوغل الآن, بدافع من خبرتها كشركة رائدة في بناء البنية التحتية الخاصة 
بغراكز بباناتهاء إلى إضاقة مركز ببانات 535 كمتمالة روقنية, فقد Uae]‏ ,شميدت 
ببساطة العملية حين جعل خطواتها كالتالي: املأ بناء | rs‏ مات ثم صل مع 
خط الكهرباء الرئيس. وكرن الأفر jg poll es‏ 495 

فى عوعل» انشا بيج ويزين الظالباق الساعان شرك بزمحيات Liles) cate‏ 
الخاصة. ومن خلال تطويرها القدرة على القضاء على تكاليف مراكز البيانات بشكل 
فعال بالجملة: تملك خوغل الوؤسائل لتوسيع مجفوعة بياناتها من دون 12927 لتوسع 
IIL‏ أعمالها .من دون توقفه» وبالرعم .من السرعة التي تحت فيها أغمالهاء قان 
الشركة لم تستنفد bul‏ قدرتها ولم تجبر على إيقاف استحداثها لخدمات جديدة. ولم 
تضطر الشركة البتة. إلى إلغاء مشاريعها في. بناء مركز جديد أو ثقله يسبب 
المعارضة المحلية, مما سمح للشركة بالتوسع والتوسع والتوسع. وأثار هذا أيضاً 
حين :زاوا و melas bla‏ وتساءلوا كيفك عترم قول الاستفادة: من 
Gur lgesar Lally‏ إن الكدر [gio‏ شخصية وتراكم فى فخازنها الرقمية. 

كان بإمكان غوغل محاولة تخفيف مشاعر القلق لدى الرأى العام ol‏ تعرض 
عملياتها على الملا wir‏ .ولو كان ذلك .هن وراء نافذة كما فعلت "اي بي "el‏ في 
الأربعينيات. إلا أن مديري غوغل التنفيذيين بذلوا جهوداً استثنائية في الحفاظ “i‏ 
أجهزة الشركة مخفية عن الأنظار. إذ ليست Gal yall‏ مفتوخة أمام الجولات: ولا 
حتى lel‏ أعضاء الصحافة. alls sal)‏ الموافقة على إدخال .راسي هدة jae‏ 
loi‏ في شق CWI‏ ورفض الطلب). قال الناطق بلسان غوغل إن مديريها 
لتنفيذيين يعتقدون أن خبرتهم بالأجهزة توفر للشركة ميزة تنافسية قد تتآكل فيما 
لى:استطاعثة شركات أخرى الحصول على نظرة <oll‏ الداخل حتى Slg‏ كانت من 


خلال عيني صحافي. السرية هي المبدآ في آي بيئة عمل عالية التنافسية طبعا, 
وبشكل yal‏ فى فا عة الگ ولو چنا :لکن« ئی وات كان :الخال sis WS‏ وغل 
باررة في هتال lee‏ 

Slog) الى‎ ale bl فطعم المعلو مات حول‎ soy legs) التاسيسية‎ aagal 
على التحرين تيج لها السيطوة :علق ما يفكر:فية.مسستحدقوها وتفعلونة:‎ 6535 
بطريقة شاملة لم تقدم عليها أي شركة أخرى قط. كما سمحت لها أن تحفظ هذه‎ 
السجلات إلى أجل غير مسمى, من دون الحاجة إلى إخلاء السجلات القديمة‎ 
علاوة على ذلك: كست عوغل خد فا تصيفة من‎ las لإكساع الفجال اعام الحديدة‎ 
le التميز بصقلها صيغة البرمجيات التي تمتلكها بحيث تنقب عن البيانات وتتلاعب‎ 
إنها تكنولوجيا تخفيها بحماسة عن عيون المنافسين. أحدث هذا الأمر تعارضاً بين‎ 
غوغل في إدارة ما بشبه الصندوق الأسود المعتم بشكل تام بالنسبة إلى من‎ ät j 
ورغبة مستخدميها في الشفافية.‎ Tl هم في‎ 

فعلى أقل تقدير كان المستخدمون يرغبون في كشف dest‏ عن إجراءات 
متشوقون أيضاً لمعرفة الآلات الب تحمل ecules‏ ا as‏ عن مغرف ای 
من العاملين في غوغل يصلون إلى تلك البيانات. ومعرفة أخطار إمكانية تسربها, 
أي سرقتها أو نقلها إلى وكالة حكومية تطلبها. كيف يمكن أن يتأكد المستخدمون 

من أن معلوماتهم الشخصية ol‏ توضع لاستعمالات لن يقبل بها الفرد أبداً برغبته؟ 
تشگل مسألة الخصوصية قلقاً بالنسبة إلى شركات الإنترنت كلهاء لكن ذلك gL‏ 
هذا Jesu‏ إدارة dess oI‏ موضوعاً ë Ue‏ المصلحة PRR]‏ 

إن كل ما يبقى عمداً وراء أبواب موصدة يكون شريراً. سواء أكان فعلاً كذلك pl‏ 
م يكن: 289 تلين غوغل في سيل تحسين صورتها العامة :وتفتح الأبواب» على الأقل 
بما فيه الكفاية لإلقاء نظرة خاطفة إلى الداخل. إن عمل مراكز بيانات غوغل في 
في الشركة بالتطفل benk‏ العستخدمين:» SI‏ مرت .من الانفتاع نجلب 
قدراً من الاطمئنان إلى المستخدمين القلقين بشأن ما يحدث في غوغل بعيداً عن 
الأنظار. ولو كانت غوغل مستعدة لمزيد من الانفتاح, فستكون قادرة على الإشارة 
إلى قياب التدخل الإنشاني. في..الأعمال اليوفية, Tiga‏ غوغل يعتمد .على الأداء 
الل Kil‏ البرامج. لا الإنسان, هي التي تقوم بأداء العمل في مصنع غوغل 


الفصل الثالثالخوارزمية 

يمكن لاي شخص أن يستوعى aano‏ غوغل الرئيسة ويستجمع القوة الكاملة 
لمحرك البحث غوغل من دون الحاجة إلى تسجيل الدخول sL olal‏ معلومات 
شخصية. ويبقى الجنس والعرق والعمر ومستوى ly aan‏ لعمل كلها مجهولة, إذ 
يمتلك محرك البحث فقط عبا رة البحث نفسها ليعمل معهاء sil‏ مع عتوان إنترتيت 
قير ذى عون للالة التي ترسل متها bb‏ البحث: 

تنشأ مهارة غوغل في تعاملها مع طلبات البحث التي تستلمها من مصدر مجهول 
عن تركيز المؤسسين على استخلاص أكثر ما يمكن من المعلومات من الشبكة بدلا 

فن أن كون من المستخدم.. وتعتمد خواررفية cina‏ الصفحات؛, أى النظام sall‏ 
حل ا اااي فوا eee aN cay eae‏ السات 
لإحدى الصفحات بالمقارنة مع غيرهاء على المعلومات الموجودة على صفحات 
الشبكة: ولا ياج مخرك oot carl‏ إلى معرفة أي شيء عن المستخذم إلا ما 
يمكن تخمين وجوده في ذهن المستخدم عندما طبع عبارة البحث. 

سيؤدي تطوير نواة 699 البحث, ٠‏ من دون تحديد اسم المستخدم, إلى مساعدة 
غوغل بشكل كبير بطرائق أخرى لم تكن أبدا متوقعة في البداية. فما إن توسع عالم 
الإنترنت بشكل "wl"‏ تصاعديء ونما aS‏ المعلومات الشخصية التي ججمعت على 
| لإن نترنت بسرعة» حتى راقب المستخدمون وقد شعروا بالغثيان كيف أن شركة تلو 
الأخرى - سواء أكان الأمر بشكل عرض أو laos‏ - تطلق المعلومات التي مراها 


eee cs لي‎ i 
مستخد ميه لتكون الخدمة جيدة. إن المقاربة غير الرياضية وغير الشخصية التي‎ 
تستخدمها غوغل في البحث تزودها بالقدرة على تقديم الإعلانات الملائمة للبحث‎ 
وبهذه‎ igh: معرقة‎ [glo بدلا من الشخص الذي قدم طلب البحث, والذى قد يتعين‎ 
a دولارات الإعلانات‎ cls تنافسي جيذ‎ peg غوقل في‎ camel الطريقة؛‎ 
قر‎ pleal الإنترنت؛ مع مواقع الشبكات الاجتماعية مثل فوك التي تقدم‎ 
إلى‎ erent من خلال مع أذن‎ has استهداق. مستخدمين ولكن.‎ 
معلومات شخصية وخساسة.‎ en cea eee المعلومات التي‎ 
أما الهيزة التي تتقوق بها غوغل على الشبكات الاجتماعية المنافسة. فهي عدم‎ 
الحاجة إلى المعلومات الشخصية عن مستخدميها من أجل أداء بحث على الشبكة,‎ 
من حاجتها تلك توسع غوغل إلى خدمات أخرى عديدة خارج البحث؛ والتي‎ wax إذ‎ 
خدمة بريدها‎ to شخصية. للغاية‎ lg التي تحتفظ‎ dad كون: الفعلومات‎ 
تدرك غوغل أن المستخدمين قد يقلقون من احتمال‎ .Gmail ' "جيميل'‎ NE 
تطفل موظفيهاء وتبقى محاولاتها لطمأنة الجمهور في أحسن الأحوال مقنعة جزئياً‎ 
صغيراً فقط من الموظفين يسمح لهم بالوصول إلى‎ has فقط. وتفيد الشركة أن‎ 
ee البريد الإلكتروني الذي يخزنه "جيميل" ؛ وهو أمر جيد.‎ 


sal اب دون‎ ils]. مالعاو ابره‎ cli: Í 0 ay 
الترقيهية لرسائل. الغرباء عبر البرية الإلكتروتي؟ وهل العقاب: الفتضوض‎ 
09 لانتهاك هذه السياسة - إنهاء الخدمة - حاد بما فيه الكفاية ليكون رادعاً فعالاً؟‎ 
اكثشف في يوم ما تطفل مخالف وطّرد موظف غوغل على أثره؟ وهل يتم إبلاغ‎ 

بقدر ما كانت احتجاجات 4 على أن هذه المخاوف عديمة gull‏ فإن 
الخروقات في الشركات الأخرى أوجدت قلقاً يمتد إلى كل شركة تخزن بيانات 
الذين ابلغ aae‏ عاد 2007. IL)‏ لات قختصر قافن ال که - في 
إحدى الحالات بغرض تفحص المرشحين المحتملين للمواعيد الغرامية - أو 
لإرسالهم رسائل البريد الإلكتروني المزيقة, أو لأنهم غيّروا صور النبذات المختصرة 
عن المستخدمين, فإن ممارسات غوغل لحماية الخصوصية لا تزال هي أيضاً ترزح 
تحت وطأة الشكوك المتزايدة!15. 

حين تأسست غوغل, ol‏ يكن Ge sal‏ ورين عا satus plal soar‏ العخاوق 
صفحات الشيكة. انت مقار نها غير gak ret agility.‏ الشركة الرائدة في 
الجيل الأول من أدلة الشيكةء التي اعتمدذت على محررين يشر للحفاظ على dils:‏ 
للمواقع على الشبكة تمت غربلته يدوياً من كل ما هو غير ضروري. إن قصة غوغل 
وكيف Sol,‏ ياهو وكسبت مكان الأولوية مفيدة في الطريقة التي استعملت فيها 
عل علوم الحاسوب سراقة gS)‏ يكين من أضخاتب المكانة الابرز »فى ذلك 
المجال. 

ما Glas‏ به غوغل لم Set‏ محرك بحثهاء الذي a Sal‏ غير مبهر يتلخص بفهرسة 
صفحات الشبكة وتحليلها. في عام 2000, عقدت الشركة اتفاقاً مع ياهو التي كانت 
آنذاك شركة أكبر من غوغل بكثير, للقيام بالبحث على الشبكة من أجل مستخدمي 
gal‏ لم يكن الأمر هبة مالية لغوغل, كما لم يساعدها على تأسيس العلامة التجارية 
الخاصة le‏ فمستخدمو ياهو لم يعرفوا أن غوغل هي المورد بالجملة لنتائج البحث 
التي تعرضها ياهو كما لو أنها هي التي وجدتها. أما ما وفرته الصفقة لغوغل فهو 
استراتيجياً أهم من المبيعات أو من انتشار العلامة التجارية: فلقد زودت غوغل 
يحجم كرون من طلات البعث: .مما اعظاها الوسانل لتحسيين تكتولوجيا بعنها: من 
خلال قدرتها الداخلية على تحويل الزيادات الكمية في البيانات إلى نتائج محسنة 
نوعيا. 

وفي الوقت التي ازدادت فيه تقانتها  llli‏ مع بيانات أكثر. أضحى من 
الطبيعي جداً أن يفكر برين وبيج Mole‏ أو Vel‏ في كيفية وضع أيديهما على Jio‏ هذا 
القدر الكبير من البيانات الخام. حول أى شىء وكل شىء. لم تعتير مشكلة كيفية 
ربط مجموعات إلبيانات المختلفة مع بعضها المشكلة الكثر ksal cab lw DOI]‏ 


Wel‏ وجلل las)‏ فإذا لم تكن المعلومات فسيقا بالشكل nsadi‏ قان قوغل 


Welles on Ls US gaitw‏ لرقفهها وقد اظهرت تجربة الشركة الميكرة. مع 
الشبكة, أنه من الحكمة gor‏ معلومات أكثر من أي جهة أخرىء, ثم ترك حجم 
المجموعة يعمل لصالح المرء بطرائق puas‏ مما ينتج عنه مجموعة اكثر كثافة من 
الإخالات المرجعية: وإاسهاما في تصتيف تتائج البحث:هو الأكثر تطوراً في العالم: 
ES yal ai) .‏ غوغل جيدا وقبل أن يلاحظ منافساها ulas l‏ ياهو ومايكروسوقت 
أن.مجموعة المعلومات اللي تحاول أن تكون متكاملة قوع إلى جد انعد من كل la‏ 
يقدر على كه المحررون pat‏ فكما of‏ العقل البنشري يعتهة على الارتباطات 
العصبية التي تظور lab‏ فبالطريقة :ذاتها تمرف تمد فمجموغات المعلومات 
الرقمية على الوصلات, البينية التي يتم إنشاؤها بوساطة البرمجيات, ومن دون 
وساطة الإنسان.. لخد أوجدت: الخوارزمية هن قبل. الإنسانء  BS‏ تعقيد. Gaul‏ 
النهاتي يتجاوز إلى خد بد gl‏ شيء يستطيع صاتعوها من بتي pil‏ إنتاجه Usa‏ 
أقام برين وبيج الشركة ليس بالاعتماد على الخوارزمية فقط, بل بالاعتماد lale‏ 
بصورة حصرية. لقد تبنيا نتائج مثيرة للجدل: النتائج التي تنتجها الخوارزمية ينبغي ألا 
ood‏ اول أو تسشن اى فكل yo‏ اشكال. الكل BI sal‏ الفيء roll‏ 
لقياس أنظمتها في معالجة معلومات العالم كافة, فكان يتم عن طريق أتمتة 
العمليات كلها. قد يكون بالإمكان تعديل الخوا زر زمية يدوياً أو تخسينهاء الك التضليع 
سمكون بالخواززمية تخسها قبل إجزاء بحث. ولو أنهم سمحوا deel jar‏ الخو رزمية 
والعبث بنتائج البحث بعد إجرائه, فإن Jio‏ هذا التدخل من جانب الإنسان سيبطئ 
النظام ويعيقه. فقد كان قياس الإنجاز في غوغل عظيماً. وتطلب هذا الاعتماد على 
عند انطلاقة are‏ لم كفت فو الخوا ررميةتقديرا رابا قى محال لحت 
في ذلك الوقت, حين حصلت الصفقة بين غوغل وياهو, بدا من غير المحتمل أن 
تشكل قوفل تهديدا تاقسا a Y‏ وفى سنواتها الأولى.'في أواخر التسعينيات 
فن القرن الماضي والأعوام الأولى من الألفية الثالثة. لم تكن هناك فرصة واضحة 
امل ارا tes‏ ود اال على آي ال ال 
ستتولى تنظيم المعلومات حول العالم. كانت ياهو حصينة بإحكام بصفتها المصدر 
الأكثر ثقة لأنواع المعلومات غير محدودة العدد. وبدت أنها قادرة ale Lola:‏ 
الاصطلاغ بذلك الدور بشكل so‏ كبوابة: كانت ياهو هي المكان الأول الذي يزوره 
مستخدم الإنترنت, Gur‏ تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات والمعلومات 
من شأنها أن تجعل موقعها الموقة الأخير الذي يحتاج المستخدم إلى زيارته. فلقد 
قم البريد الإلكتروني. والمنوعات المصنفة, والألعاب, والأخبار والرياضة, 
والطقس, وأسعار الأسهم, وأي شيء آخر يمكن أن تفكر فته راغي الصوقع ومن 
شأنه أن يجذب الزوار ويحتفظ بهم على الموقع بقنا 
Gur! Lily‏ مستخدمو ياهو بالحاجة إلى تصمع الشبكة, قإنها ققدم لهم do‏ فر 
إلى حد بعيد الأكثر جدارة بالثقة aY‏ كان من تحرير يد الإنسان. فقد غربل 
المحررون قمحه من قشه بعناية, ورتبوا تسجيلات مواقع الشبكة في طبقات 
رئيسة وطبقات فرعية. SS)‏ التنفيذيين في الشركة لم يعتبروا الجودة العالية الثابتة 


لدليل الشبكة الخاص بها من الأصول الاستراتيجية القيمة. وقبلت الشركة بالحكمة 
التقليدية في ذلك الوقت153, وهي أن البحت على الشبكة ليشن إلا coe‏ 
alot‏ شعبية. ولقد جاء اثنان من كل ثلاثة من زوار ياهو إليها el siecle! gs‏ 
خدمات Disl‏ 
eel gl‏ كانت ف a i I as‏ 
ياهو إلى فئات الموضوعات في دليل الشبكة الذي أعده محرروها الخاصون. وإذا 
تطابق مصطلح البحث مع أي من تسجيلات دليلها عندها تعرض مداخل الدليل ذات 
الصلة. El‏ إن لم يظير أي تظابق: فإن البحث يدخل في المرحلة الثانية. cur‏ 
ترسل ياهو حينها مصطلح البحث إلى محرك بحث شركة كانت قد تعاقدت معهاء 
وهو يقوم عندها بالبحث بين نسخ الصفحات كلها علي الشبكة, تلك التي كان قد 
جمعها وفهرسها. لقد اعتبر الجميع تقريبا في مجال الأعمال المرحلة الثانية رتيبة, 
كخدمة من وراء الكواليس يمكن الحصول عليها من عدد من الموردين المتماثلين 
الذين لا يوجد بينهم تمييز واضح. فالواحد agio‏ يبدو تماما بمثل جودة الآخرء. وكانت 
ياهو تبدل مورديها بشكل )91559 

قورت باه اوا ان کے tee‏ إلى مرد ambe‏ إنه 
غوغل. بالنسبة إلى ياهو أن : تبارك شركةً عمرها عامان بتوريد خدمات محرك بحثها 
كان إنجازاً [jaa‏ بالنسبة إلى غوغل الصغيرة آنذاك 156. فلقد كانت نوعية أبحاث 
غوغل في مرتبة اعلى من غيرها على نحو كافي بحيث تنجح غوغل بالبروز في 
ميدان يزدحم بالمنافسين. وجاءت غوغل في مقدمة ثلاثة عشر موقع بحث غطتها 
سة حول خبرات الباحثين أجريت عام 2000157. لم تحصل غوغل على صفقة ياهو لأن 
نتائج ins‏ متفوقة على WL‏ شركة إنكتومي Inktomi‏ الإلزامية. ولكن OY‏ غوغل 
كانت متعظطشية بشكل كاف الخصوا على wb‏ ياهو فإنها عرضت على باهو أدبي 
سعر مقابل هذه الخدمة. وبعد أن فقدت إنكتومي عقد ياهو قال أحد مسؤوليها 
التنفيذيين متذمراً: "تجن لا سعى للفو با عمال بالبحث باق تمن en‏ 

إن اد تاهو فى هدول و ل تامس هد أن موقل تملك فب 
الواقع بخلاف إنكتومي حضورا : إنه موقعها الخاص على الشبكة, حيث 
بمقدورها أن تجذب زبائن إليه أكثر فأكثر بتقديمها نتائج بحث أفضل. بعد عامين 
Las‏ على توقيع غوغل صفقة تزويدها ياهو بنتائج البحث, قربتها حصتها في سوق 
Jci‏ البحث في الولايات المتحدة من راعيها. في غضون ذلك, قفزت غوغل 
Lode‏ إلى المقدمة. ففي أبريل/نيسان من عام 2002 كانت غوغل مسؤولة عن 47 
بالمئة من البحث والإحالات في جميع أنحاء العالم مقارنة بنسبة مشاركة ياهو التي 
بلغت 21 بالمئة” . والرعم من ga i‏ يسان أخريان قبل yl‏ تدرك ياهو أن 
م ع eee ee‏ 
السيطرة على وظيفة tags‏ النيانة انها goles Glos) arcu‏ المستمن. ولكن: 


في ذلك الوقت, كانت غوغل قد عززت مكانتها باعتبارها محرك البحث المركزي. 

لم تكن ياهو قادرة we‏ على الاقتراب من oe SLU!‏ بل على العكس 
dala‏ ففي ulale‏ من عام 12007 تجاوزت مشاركة غوغل في الأبحاث على 
الإنترنت في الولايات المتحدة 50 بالمئة awe‏ إحدى الدراسات المسحية. HIS,‏ 
حصة ياهو 26 بالمئة. ومايكروسوفت 10 بالمئة". واستمرت مشاركة غوغل في 
الصعود: ففي يناي ر/كانون الثاني بلغت dow‏ مشاركة غوغل 58 بالمئة وانخفضت 
حصة ياهو إلى 22 بالمئة'“'. ونقل مصدر جدير بالثقة. ريتش سكرينتاء المدير 
التنفيذي لموقع الأخبار توبيكس نيت Topix.net‏ أن مشاركة غوغل الفعلية في 
الأبحاث كانت أكثر بكثير مما أظهرت الدراسات المسحية لسوق الأبحاث, وأنها 
زت 70 بالمئة حتى في أواخر عام 2006162. وفي بداية عام 2007 اعترف سكرينتا أن 
ally‏ أظهرت أن مشاركة غوغل في السوق كانت فعلياً 80-78 بالمئة alg‏ خقضها 
إلى نسبة حذرة هي 70 بالمئة 163 

حين قدمت مايكروسوفت Flas‏ لشراء ياهو عام 2008, كانت حجة المسؤولين 
في الشركة أنه إذا جمعت الشركتان بين فرق المهندسين ogi‏ فستكونان 
قادرتين على التنافس بشكل أفضل ضد غوغل““'. لكڻ النوعية الجيدة التي يتمتع 
بها فريق المهندسين في غوغل وليس عدد أفراده هي ما يشرح بشكل ممتاز 
السبب في كون خوارزمية غوغل قادرة علي إنتاج أفضل نتائج البحث حتى عندما 
كانت غوغل شركة صغيرة: ling‏ ما يوضخ Lal‏ السبب في أن الشركات التي لا 
تزا أكبر من غوغل io‏ مايكرؤسوفت: = في أوائل. عام 2008 كانت القيمة 
السوقية للأخيرة اكبر بنحو 100 فليان دولار أفير كي فق فوغل = ل بيزال بإفكاتها 
توظيف مهندسي برمجيات بأعداد كبيرة, ومع ذلك Gari‏ في إنتاج خوارزمية بحث 
مكافئة لخوارزمية غوغل. 

كانت مايكروسوفت وياهو كلتاهما بطيئتين في تقدير قوة خوارزمية غوغل. ففي 
السنوات الأولى من صعود I> whet‏ من تقدم ياهو قرارّها المشؤوم بالاعتماد 
على المحررين البشر. م عام 1998, قال سرينيجا سرينيفازان, الذي أشرف 
على 40 من العاملين على دليل ياهو, إن الدليل ومحرريه الجدد لن يكونوا قادرين 
على مواكبة نمو الشبكة حتى وإن كانت تحت ر تصرفهم 5, 
وبالفعل, في ذلك الوقت المبكرء لم يعيدوا محاولة القيام بذلك. لقد قرروا ablaa‏ 
أن يرضوا بما وصفوه: . ويبقى السؤال المقلق من دون شك هو: كيف 
يمكنهم أن يكونوا على ثقة Öh,‏ ما حددوه هو الأفضل في ظل هذا التوسع السريع 

في هذه الأثناء, ا غوغل بفوائد الاعتماد على التكنولوجيا التي صعدت 
سريعا. فلم تكشف الشركة عن عدد صفحات الشبكة التي تعالجها خوارزميتهاء 
By‏ العدد الأخير الذي أصدرته عام 2004 للصفحات التي فهرستها““', كان 8 
مليارات قبل أن تقرر عدم تقديم أرقام محدثة. ولكن wir‏ في عام 2000, كان 
المراقبون يتكلمون بحماسة عن التفوق الظاهر في نتائج بحث غوغل بالمقارنة مع 


الآخرين. وكتب داني سوليفان في 
جين اتكلم عن مخركاث البحث لمجفوعات: واذكر dice‏ يحدث شيء غير 
عاد ابعص اا الجمهور. فهم ييتسمون ويومئون بالطريقة التي تستعملها 
حين يبدو لك أنك وجدت ممراً سرياً صغيراً لا يعرفه أحد غيرك. وفي كل مرة 
أتكلم فيها أرى مزيداً من wll‏ يبتسمون ويومئون بهذه الطريقة. مسرورين 
لاكتشافهم غوغل167. 
BER A‏ ا في 56 أى || الإعلانات ينبغي a ee‏ صفحة 
النتائج التي تعطيها عن مصطلح بحث معين. فلقد استخدمت غوغل آلية المزاد 
للتعماج لأراعين قح العطاءات وتحديد السعر cole VI‏ الذي كن بإمكاتهع دفعة 
مقابل كل نقرة. كان من الممكن لهذا الإجراء أن ينسخ بسهولة من قبل أي من 
منافسي غوغل, غير أن ما أضافته غوغل كان وسيلة أدت إلى جعل الإعلانات 
مربحة أكثر کسر من تلك الموجودة في أي موقع بحث آخر. إذ أخذت كواررمية 
غوغل تحلل تاريخ الراعي كي تحدد أرجحية أن يجذب إعلان معين has‏ أكبر من 
النقرات. وأعطت المواضع الابزز ليس بالضرورة إلى أضحات المزاودات الأعلى, 
بل إلى الراعين الذين كان لديهم إحصائياً الاحتمال الأكبر لإنتاج المردود الأعلى 
افو ل نع الاحد فى الاعبار العدة لكوت من الادرات. ال الكو العدفوء 
لدى كل نقرة. كلما ازداد ore‏ عمليات البحث التي تتطلب من غوغل إنجازهاء كلما 
جمعت بيانات تاريخية أكثر عن فعالية البيان المفصل بالإعلانات, وكلما أصبح نموذج 
التوقع الخاص بها أكثر دقة. وبفضل خوارزمية غوغل التي لم يستطع أحد في مجال 
الضناعة :هذا أن يصنع تسيخة مكررة لها جنك قوغل من كل بحث أكثر بكثير عقا 
ösa Ilol‏ 
مايكروسوفت التي Jail‏ كاهلها الاعتقاد الذي كان موظفوها يثقون به وهو ail‏ 
ما من شركة أكثر علماً من شركتهم في كتابة البرمجيات, تأخرت عن ملاحظة 
براعة برمجيات dest‏ قفكرة أن شركة Jest ie‏ ذات الخيرة الأقل إلى جد هيد 
حكن إن لسر ون ساكو يد ا تور من برضا عا ترود cere‏ ناك ارا 
لا يمكن تصوره. وكان من المحرج Jaw bus‏ مدوّن عام 2004_ ai‏ نتائج بحث 
و ور see Nes E Ss‏ 
sj las‏ على غوغل مباشرة إلى مدونات الموظف في 
eee‏ أدى You‏ من ذلك إلى مدونات اا في صحيفة سياتل 
اليومية, والتي صدف أن تردد ذكر كلمة فيها مما شوش خوارزمية 
محرك البحث. كان هذا محرجا بشكل خاص ugal. oy‏ الذي نشر عن تفوق نتائج 
بحث غوغل كان روبرت gS‏ وكان موظفا لدی مايكروسوفت ويكتب على 
tig ie‏ 168 8 
لح بح شار pal‏ الس RAMEE eS et‏ 
لكن مشاركة غوغل المسيطرة على مجال البحث الشبكي اوغرت الصدور. كذلك 
كان ارتداد مطورق قابكز وسوفك: إلى وغل ميا للاي ي قاد 2004 جين 


التقى مارك لوكوفسكيء, احد اكبر مطوري Gly‏ مايكروسوفت ستيف poll‏ 
الرئيس التنفيذي في مايكروسوفت ليخبره ab‏ مستقيل ومنضم إلى غوغل, لم 
يتلق بالمر خير فقدانه برصانة. بل وفقا لشهادة خطية حفظت لاجقا في دعوى 
اروا mg‏ هر اا ال ا ا 
ان اا راو ا وای اوري ایر ی 
غرفة المكتب وأقسم على ايريك شميدت أحد الرؤساء في غوغل. كما هدد 


bubs دوا استحدمت‎ eee eas ايضا جور‎ yall 
ذاهب‎ UP = yall: الواضلات: القضيرة لتتجنب إعادة صياغة الكلمة التي انستخدمها‎ 
5 ا‎ oJ 


l‏ اسا coal Lal!‏ في عام 21004 في cok‏ في boas‏ عن i‏ في 
غوغل, كان ادن ا ال ا E‏ لال ا وا اد 
باله في تلك الأثناء حيث قال إن الذق جفعته Jégé‏ 
To‏ "بمايكروسوفت قبل عشرين Ll‏ مضت" . وفي مضمار المنافسة في مجال 
البحث, بانهم ووا ل إا من ero‏ نظره wool‏ مايكروسوفت 
لدو الاستفسارات الشائعة التي تتضمن 80 بالمئة من عمليات 
البحث كلها. woos‏ أنها أخطأت في عدم اهتمامها بالموضوعات Gil‏ الله ها 
يمكن أن تلاحظ الجودة" . وابتسم ابتسامة عريضة متوقعاً أن تتجاوز مايكروسوفت 
عما قريب غوغل في الابتكارات وتلحق o. IPOS SL‏ 
شجع مد يرو مايكروسوفت الموظفين على استعمال محرك البحث "ام اس 
"ol‏ والنقر ie‏ على إعلاناته. بدلاً من استعمال غوغل وإرسال النقود إلى 
المنافس iS ern‏ آدم بار عام 2005. وهو مطوّر برمجيات في 
مايكروسوفت, حافظ على المدونة التي تحمل العنوان اللاذع 
أن حمل الموظفين يشكل عام بالقوة على استخدام منتجات الشركة لا يحل 
متشكلة العجر الواضة as‏ إذاالع بحر العاملون من تلفاء | aguas‏ اسشعمال خومات 
فريق شركتهم. 
لم قبل بار Leal‏ جه "لا ترسلوا الأموال إلى منافسينا 
نحن نملك ثلاثة أجهزة ERNE "alala ral"‏ "كوريل درو" ip pr‏ 
أشتري الكتب من منافسين لمطايع مايكروسوفت مختلفين (ناهيك عن النشر 
لدى واحدة). بل ail‏ اتتجتخدم "فاير فوكس" كمتصفح, بالرغم من أنني أعرف 
أن هذا لا ينطوي على المال. على أي Jb‏ من المحتمل انني اتخذ عشرات 
القرارات bas‏ والفي تؤثر بصورة غين مباشرة في Gls ele‏ وسوقت: دايا 
Je‏ تستخدم شركة الظيران التي أجري فيها حجوزاتي مايكروسوفت لدعم 
مخدماتها؟ هل Jain‏ ذلك المطعم نظام التشغيل ويندوز على آلات النقود 
لديه؟ هل برمجيات مايكروسوفت في مكتب طبيبي مرخصة كلها بالشكل 
العيكية؟ قن يدري تعم. آنا موظف pales‏ في مايكروسوقت. بولك آنا 
La‏ مستهلك وأشعر بالحرية في ممارسة حقي في توزيع مالي كما أريد. 


كان بار مستعدا لقبول الاقتراح الذي يدعو الموظفين لاستخدام بحث pl"‏ اش 
أن" في حال wo‏ على شكل ghb‏ يدعو لمنح فرصة أخرى ورؤية مدى 


التحسينات:71!. على كل > Jol‏ تعليق وضع على مدونته كان من موظف آخر في 
مايكروسوفت هو آدم هيرشر الذي لم yp‏ بحث ol"‏ أس أن' ' Lab‏ لمقارعة بحث 
dist‏ وجهاً لوجه. كتب هيرشر: "قد أجرؤ على القول, إن اختبار المستخدم لحدود 
بتجربة مايكروسوفت" ؛ ثم wl‏ ساردا مقارنات مفصلة. ثم ختم تتم حديثته 

see‏ "أحاول استعمال خدمات ul pl”‏ أن" قدر المستطاع في الأشياء التي 
تستحقها. os‏ إلى gl‏ يكون هناك alee‏ مع غوغل a‏ يعني طالما أن غوغل 
لمايكروسوفت إذا فعلث ذلك' لكر 

في العام Jon! od alll‏ ايسان add 2006 ple‏ جا مكزوستوقت فخا من 
الخارع يفن يبر iio‏ لتر من aru‏ الاشريت فما قود Sle MeN‏ اللي Jol‏ 
الشركة قي أن تعكس مسار الحخطوظ. المنحدرة لخدمات البحثة. وتلقت "ام oul‏ 
أن ' وحدها باعمارها موطن_ oss‏ البريد aden” asda SIN)‏ فال Uou‏ 
ملايين زائر في الشهر. وشكلت بذلك ثاني أسرة للمواقع الأكثر زيارة في الولايات 
المتحدة الأميركية. وبالرغم من azg U)‏ الزوار بشكل واضح lus‏ عن خدمة 
بحث ol"‏ اس "ol‏ في فايس انان ple‏ 2005 حصلت el"‏ أس أن' ' على نسبة ضئيلة 
هي 16 بالمئة من سوق البحث. ولكن بعد عام لاحقاء جين cas‏ بيركوفيتش 
انخفضت النسبة إلى 13 Pagel‏ 
: في أواخر عام 2006. تحدث بيركوفيتش الذي كان الرئيس التنفيذي لخدمة بحث 
اخرى هي أسك جيفس Ask Jeeves‏ (أعيدت تسميتها لاحقا quail‏ أسك) بصراحة 
gs‏ المارق الذي واجهه: إذ ab‏ عدد المستخدمين. لخصائص: الشبكة. المخافة 
ا أس أن حول العالم مجموعا Linas‏ هو 400 Osis‏ شخص. eb lls‏ من 
ذلك, فقد أعلن äs gono" gl‏ جزئية صغيرة la>‏ منهم تستخدم خدمة بحثنا". 
وأردق: "والاستراتيجية الأولى لدی هي الحؤول دون تسرب هؤلاء الناس' 174m‏ 

lily‏ كان Jaleo”‏ الذكاء العالي" الخاض Legs,‏ قد أوحة خواررمية لم نعط 
مهند سو ماپکروسوفت حتی ilgil lee oyl‏ إذاء قد يكون بإمكان مايكروسوفت أن 
تجحرب daly lu> Ga‏ محاولة وصف عدم وجود خوارزمية 499 بات ميزة؛ ٠‏ إنها 
عام ayeallll‏ التصنانية الشركة ئي ظل ar‏ ذو نيفين رولت واروس ت أن 
تقلب الطاولة وتعزز شعاراً جديداً في إعلاناتها: "الخوارزمية مقابل الإنسانية". فلقد 
calgl>‏ مابكروسوفت في صفحات كاملة للإعلانات في وفي 
Gro‏ أخرق في خريف عام 2006, أن تداري نقصها بهذه الطريقة: "دعونا Tosi‏ 
باختصار. نحن في وقت poles‏ هن المعازاة: ونحن نعترف ‏ بذلك. ولكن, بدلاً من أن 
5 أكثاقنا بلامبالاة وتضيخ حاشية في ثارية aul‏ قررنا أن نكتب ja‏ الفضول". 
لقد صوّر الإعلان الخوارزمية بطريقة ae Boado‏ عنها 
ail‏ تحتاج بشكل lo‏ إلى تفسيرات إضافية "كي Leer [gags plains‏ 
wear‏ مايكروسوفت Apis‏ أضافت إلى فت مل ما طبر ig‏ 
علوت للعون Gis cles bien‏ عن المرور هما eas)‏ عليها . كان 
الجزء الأكثر غرابة في هذا المجال هو اقتراب مايكروسوفت من lel‏ بأنها أفضل 


استعدادا للتنافس مع غوغل تحديدآ لأنها ليست مثقلة الخاص 
وغل قاخرت إعلاناث مابكروسوقت Ob‏ سماتها الأحيرة القن gts‏ :مظهر Gili‏ 
البحث, قد ثم bilis]‏ بواسطة "أناسشاء الذين لم شحج بعض أفرادهم قى خساب 
التفاضل والتكامل. تخيّل ذلك "1 
حاولت مايكروسوفت Lu‏ ا لقد فتحت دفتر شيكاتهاء وعرضت gl‏ تدقع 
للشركات كي تستعمل خدمتها في البحث. على النقيض من حملة إعلانات 
٠‏ لم تعلن مايكروسوفت عن "خدمة قروض 
مايكروسوقت بجت الشيكة". asa jy l aa)‏ بحت حون ن "det‏ القصة176 - 
cus‏ التفاضيل - حول کت خفضت مانگزوسوقت الأسعار علي :زياتتها كن 
يستخدموا خدمتها. فلقد ظهرت مايكروسوفت مذعورة إلى حد اليأس من 
خوارزمية غوغل. ورداً .على موجة الانتقادات: في الضحافة: 289 وضعت 
مايكروسوفت آدم | سون مدير المبيعات والتسويق العالمي لويندوز cay‏ = 
الخظ للإجابة. عن «lalallala!‏ الصحنيين» ولكن: لم يكن هناك الكثين bos‏ 
يمكنه alga‏ لتسليط إضاءة إيجابية على محاولات مايكروسوفت المتضمنة جرفتا 
شراء العملاء. كان أفضل ما كان لديه ليقوله هو هذه العبارة البسيطة المملة: 
"يوجد دائماً جدل حين يحاول أحدهم شيئاً miya‏ 
al‏ أضبيت. سمت بهايكروتسوفت» واعترارها الى ولكق. الهم من ذلك أنها 
أحفقت في إبظاء توشع قوة غوعل المطردة في العدية من sei Moca‏ وقي مجال 
cul‏ واصلت غوغل توسيع iar‏ في السوق في مناطق خديدة gid dis‏ 
YouTube's video wosa‏ وهو ما لم تفلك مايكروسوفت ما يضافية. وفي Jacl‏ 
clive yall‏ الأساسية الخاصة بماركروسوفت» كانت غوغل ترخف بيطء بخدماتك 
مجانية على الإنترنت, والتي كانت Gulia‏ مباشرة لبرمجيات "أوفيس 
قاكرويتوفية وكان لوق مايكروفوفت» التي Sel‏ تعوزها المال::21 فلار 
دولار أميركي تتوق إلى إنفاقها في سبتمبر/أيلول من عام 7 7 إلا 0 المال لا 
شراء استراتيجية متماسكة قد تكون فثالة في المناراة مع قوع Jest‏ 
Ll pa ee‏ قن ما يتغلق ريستيف بر كوفتش: الذخيل الذي ait‏ النائب الأول 
لرئس مجموعة خدمات مابكرروسوفت. على الإشرنت: وكلف بإدخال أفكار جديدة 
في المنظمة, فلم تدم فترة توليه منصبه طويلا, تقل من مكاته بعد اقل من سين 
فن MPN seg.‏ 
لم تهزم غوغل متافتينيها فقط باعثماذها على الخوارزمية: .ولكتها أنجزت Liss)‏ 
عملاً استثنائياً فذاً في العلامات التجارية للشركة. فقد quel‏ اسمها مرادفاً للبحث 
على الشبكة, وكذلك أصبح مصطلح غوغلينغ 9 (أي الغوغلة) اليوم مصطلحاً 
عاماً. وترتبط الشركة ارتباطاً وثيقاً بالبحث المتفوق؛ حتى عندما حاولت 
"أك كوم .وهي المنافيبة التي بحن لها اذعاء قدرات عالية في البح أكثر من 
ياهو ومايكروسوفت, أن تسم نفسها بعلامة تجارية كمنافسة من مستوى ghee‏ 
وا خوارزمية ق قوية خاصة بهاء باءت محاولتها بالإخفاق. 


coal‏ الخوارزمي. واطلقت في guy‏ غام 2007 ales‏ إغلانات 
فصممت الإعلانات المتلفزة. وكذلك اللوحات الإعلانية والإعلانات المطبوعة بهدف 
الجمهور بحيث يفهم الجميع "أن تحر كات البحث ليست جميعها متشابهة, 
وأن الخوارزمية التي تستخدمها تلك المحركات Taago‏ وفي موقع 
calas| Thealgorithm.com‏ أسك تفسيرات طويلة وشبه هزلية 
اا( لامرجيد ergy al‏ قروست لم ths‏ اوا 
كان ذلك جوهر محاضرة خاصة حول 
aes‏ التي تم lg‏ تطوير خوارزرسة اسك نى الوقت ذانه الذى نم في تظوير 
خوارزمية غوغل, ولكن بمسار مختلف تماماء حيث قامت بدمج التكنولوجيا التي 
ور في تين عدر هم "تيوما' ' و"دايركت هيت". 
کک بورتو کک ' (62+8) في وقت إطلاق aa‏ أن كلمة 
مسلية y‏ يسمعها معظم الناس كل بوم . هذا إذا سمعوها Wl‏ "الإعلان الذي 
خططت أسك أن تدعو له, عبارة عن حملة لمدة عام كامل تهدف إلى محاولة 
. ولنموء الح بالنسبة إلى thal‏ ووكالتهاء ققد معت 
الكلمة مسبقاً بشكل كاف قبل الحملة لترتبط ارتباطاً وثيقاً بغوغل. فبعد إطلاق 
الحملة بثلاثة شهور, أظهرت نتائج الدراسة المسحية التي أجريت داخلياً في غوغل 
أن معظم أفراد معيو العام الذين رأوا إعلانات أسك « افترضوا أن 
عائد إلى غوغل. 
ومن بين المراقبين المهنيين لأعمال محركات البحث, كان هناك نقاد لمقاربة 
الخوارزمية المحضة. وقد ساق $295 دوكتورو من حجته بان 
الخوارزميات التي تصنف الصفحات "تجسد تحيزات المبرمجين, وآمالهم, 
وقناعاتهم. والقرضيات التي يكتيونها ويتضمموتها"190. وأشار تيم أوريلي ple‏ 2008 
إلى أن البشر يستوعبون أولاً كيفية عمل الخوارزمية, ثم يتلاعبون بالنظام 
فيصممون صفحات ذات اتجاه تجاري تبلغ مستوى تصنيف الصفحات العالي, 
وتشغل مواقع القمة في wl‏ البحث. وقال إن المستخدمين ذوي الخبرة يتعلمون 
كيك ينتقلون. lu‏ إلى الضفحة: الثانية من عاج البحت لنجب النتائة غير Seb call‏ 
فيها والغالبة على الصفحة الأولى!8. 0 
في. السنوات. .الأولى» كان مؤسسو غوغل oal‏ على -ol lua:‏ الخوارزرمية 
والخوارزمية وحدهاء تحدد نتائج البحث. وقد واجهت هذه المقاربة تحدياً كبيراً في 
العام 2004. عندما لاحظ Gas,‏ المستخدمين أن موقعا "معاديا للسامية" يدعى 
“Jewwatch.com"‏ جاء في مقدمة نتائج البحث على عن كلمة "Jew‏ 
(يهودي). وقد تم توزيع عريضة تدعو غوغل إلى إزالة هذا الموقع من محرك بحثها. 
ee‏ وهو Oe‏ فل ر بلج العديد فن E‏ 
هو نفسه تعرض 7 على الموقع الحذكون والكن موضوعية تزنامجنا في ترتيب 
المواقع فى محزك البحث] هي واحذة من اهم فادها تجن ل تدع فعهات تظرنا 


الشخصية ع لصي ل أو غيرها - تؤثر على نتائجنا"” 1827„ 
خفض تصنيف موقع ."Jewwatch"‏ 

ii. ge,‏ ترى أن الطريقة الوحيدة للإبقاء على التحيز الإنساني 
Due‏ تكون. من خلال- السماح للخوارزمية يقول الكلمة الأخيرة eur‏ كرر بتر 
لورقيغ: .مدير GLU!‏ قي lest‏ .وجهة: النظر نفيتها عام 2006 W‏ إن غوغل 
قاومت إغراء القيام بتعديلات صغيرة حين اشتكى أحدهم من ترتيب نتائج البحث 
LV‏ "نفكر بأنه Wed‏ منحدر زلق "183. 

ومع ذلك, ققد سمحت الشركة بمقذا رمتل :ومسي be‏ من الفرونة جن فق 
الخوارزمية ببساطة في عدد صغير من الحالات من دون إقحام التدخل البشري. 
على سبيل المثال.. أشفر اليحك عن عن نتائج مرثبطة بالفعلق السياسي 
المحافظ Je‏ أوريلي, مبعداً نتائج تتضمن slow!‏ أخرى lad‏ كلمة . , مثل 
alial"‏ لقطع غيار السيارات" وهي واحدة من ضمن لائحة "فورتشن" ' لأهم 500 
شركة. ولقد اعترفت lege‏ بالمشكلة بإيجاد اسشاء لترتيب الخوارزمية في Jia‏ 
هذه الحالات الخاصة. أصبحت الآن الصفحة الأولى من نتائج أوريلي مقسمة إلى 
ثلاثة أقسام: أحدها للارتباطات المتنوعة مع أوزيلي: وواحد وزیا قطع غيار 
الستيارات: واخر لبيل أو ل 1# 

لفد قهم برين BLAS! aus‏ التغديلات بويا le‏ أنه مقاربة لا يجوز أبداً تطبيقها 
على نطاق واسع. ولكنهما قبلا أن البشر يمكن أن يكونوا مراقبين للجودة. عينت 

غوغل قيمين للحكم على النوعية النسبية للنتائج التي تسفر gic‏ التعديلات 
الخوارزمية البسيطة. ففي عام 2007 استخدمت غوغل 10,000 متعاقد من حول 
العالم . إلا أن المعلومات التي أعطوها استخدمت لإحداث تعديلات 
على الكوارزرفية guia:‏ ولس cole:‏ قاح البخة كن .مصظلع pits‏ دة .ولو أن 
غوغل كانت تسمع بالتشكيك. في الخوارزمية وتغديل النتائج Jl‏ بعد البحت: لاطا 
النظام بشكل غير مقبول. كان تحقيق معدل قياسي عال في غوغل أمراً في غاية 
الأهمية: :وهذا يتطلي- الاعتماد whilas ade‏ مؤتمتة WIS‏ تقريباً (الإسناء الصغير 
الآخر كان استعدادها؛ Gasy seta‏ الرابط الذي ذكر المستخدمون. solas ail‏ 
(alas jo‏ إن عدم قدرة ياهو على توسيع دليلها المحرر lou‏ حين توسعت 
الشبكة. أظهرت محدودية النظام الذي يعتمد على يد البشر. كانت غوغل عاقدة 
العزم على تجنب أخطاء ياهو وعلى أن تمتلك القدرة على النمو بسرعةٍ تواكب 
سرعة نمو الإنترنت. 

السؤال الكبير Cattell‏ أماة. قوفل هو الى آى جخ ستكون وا tap‏ قول 
قادرة على التوسع على نحو جيد حين تطبق على فئات من المعلومات مغايرة 
للشبكة. تؤمّن الشبكة كماً وافراً من البيانات الداخلية على شكل روابط تستطيع 
الخوارزقية أن تستخدفها لإطلاق الأحكام على جودة المعلومات المعروضة: فهل 
ستكون الخوارزمية قادرة على السيطرة على البيانات المختلفة التي تفتقر إلى 


آدلة داخلية مماثلة؟ pl‏ ستحتاج غوغل في نهاية المطاف إلى تعديل اعتمادها على 
الصيغة المعدٌّة. lujo Gail‏ من المدخلات الإنسانية؟ وهل سيكون البحث 
الاجتماعي قادراً على التعامل مع طائفة من فئات المعلومات أكثر مما تستطيع 
الخوارزمية التعامل معه بشكل جيد؟ يمكن فهم قدرة النموذج الخوارزمي في 
التطبيقات الجديذة 029279 بشكل. أفضل بالنظر عن كثب إلى كيفية سعي غوغل 
لتوسيع انتشارها في مشاريع جديدة. في إحدى الحالات, كانت النتائج بالتاكيد 
متواضعةبوقى خالة اخوى, طهر الخواردمية انها واعدة كل spose‏ 

قفي تجربة لم تبشر بالكثير من النجاح في مارس/اآذار عام 2002187: قررت غوغل 
تجريب الخوارزمية كبديل عن المحررين البشر في الفرز والتجميع وفي ترتيب 
القصص الإخبا leit cus ary‏ حين 361 مديرو غوغل I‏ لعدة لتقديم الخدمة, كان 
هناك بعض النقاش الداخلي حول الح من الاعتماد كلياً على البرمجيات في صنع 
الفرازات يشان اختيار القصخص all‏ شغي أن توضع في أوضح المواضع. فاقترح 
oblige‏ روزنبرغ. نائب الرئيس في غوغل, "كلفوا بعض المحررين بهذا الأمر 
وسنجد Lindl‏ منتج إخباري على الشبكة" oy ol ee‏ 
"الحلول اليدوية لاترقى إلى مستوى القياس "188. 

oe‏ ثم 'اطلاق خدقة اخبار گول yaar‏ فق :تهون الول عام 2002 احديث 
SI‏ من 4,000 مصدر إخباري. كانت هناك ملاحظة غريبة مكتوبة بحروف صغيرة 
في أسفل صفحة الأخبار مفادها: "لم يتم إيذاء أي إنسان أو استخدامه في إنشاء 
هذه الصفحة"199. وفي قسّة لائحة الأسئلة الأكثر تداولاً حول خدمة أخبار غوغل التي 
كانت الشركة تطرحها وتجيب عنها كان السؤال التالي: "من يحرر الصفحة الرئيسة 
لأخبار غوغل؟ إذ Ol‏ | العناوين لا يعمل بتاتاً". وكان الجواب "خوارزميات 
الحاسوب, قو دوق اع تدخل تدر ع ' '. لقد سجلت غوغل بفخر عدم وجود محررين 
esas‏ کر a‏ شور cl ape‏ اس تال ار 
ولم تؤخذ أي وجهة نظر سياسية أو إيديولوجية في الاعتبان وكما هو جال كوا رزمية 
الصفحة الشبكية, أقژت الشركة أن خوارزمية قصص الأخبار "تعتمد بقوة 
الحكم الجماعي للناشرين على الشبكة لتحديد أي المواقع تقدم أكثر المعلومات 
قيمة وأكثرها "abo‏ كانت الشركة تعرف مكامن الخلل الباقية في الخوارزمية, لذاء 
إن رأى القراء eels:‏ ود رسال عبر البرية الالكتروتي إلى مهتدسن 
غوغل: ليش لتغديل ga gill‏ بل للمساغدة على 190 

أعاد الناقد الإعلامي في صحيفة "واشنطن بوست " هاورد كورتز ae‏ منطق 
غوغل بدعابة تهكمية WE‏ "من يحتاج إلى المراسلين؟ لم صرف النقود على أناس 
فشكن أنانسن. .وميووهين Blase.‏ تتاعدفمه في حن ك aaco]‏ أخبار 
لظيف على الشبكة: باستعمال حواست هادثة من السهل إساءة استخدامي]؟141, 

كانت الخوارزمية بحاجة إلى صقلها. وفي إحدى الحالات وبطريقة ماء تصدر بيان 
صحفي الإعدى الشركاث: قمة: القصض الاخبارية الفتشورة. على ضفحة أخبار 


الأعمال1952, وفي حالة أخرئ: كان مصدر من تيوزيلائد ومن دون سيب واضع قد 


aid‏ مكان الصدارة لتغطية مسابقة ملكة جمال العالم التي أجريت في نيجيرياة9!. 
اوتكبت حوارومية JEt‏ قير را عاطفياً زلة كبرى في 1 فبراير/شباط عام 
3 إذ لفتت الانتباه بشكل سلبي حين تحطم المكوك الفضائي في أثناء 
عودته وقتل أفراد طاقمه السبعة كلهم, إذ أخفقت حينها في الكشف عن ضخامة 
الحدث, + وسمحت الخوارزمية باختفاء القصة عن صفحة أخبار الموقع الرئيسة عدة 
مرات في ذلك ogl‏ 14 

وظهرت مفارقات أخرى بين الفينة والأخرى. فعڈلت غوغل صيغتها وجفظت 
الاختراعات في عام 2005, من د نزوية الخوارزفية بالإضافات التي من شانها ol‏ 
تأخذ في الاعتبار عناصر عديدة أخرى مثل متوسط كلدل القصة من المؤسسة 
الضحفية التي all‏ القصة: وغدد الأفراد العاملين في مكتب الأخبار, 5 ees x‏ الزواز 
إلى موقع المصدر نفسه على الشبكة, وعدد البلدان التي كانت تصل إلى الموقع, 
وعناصر أخرى كثيرة195. فتحسّنت النتائج واختفت المفارقات؛ تقريباً فقط (فقد plö‏ 
طالب في الخامسة عشرة من عمره في ثانوية AF Oi‏ دسي بكتابة بيان صحفي 
وهمي عام 2006 أورد فيها أنه أصبح أصغر موظف في غوغلء والتقطت أخبار 
غوغل القصة من دون أن تنتبه ws!‏ وجود مزحة)°'. 

وفي المنافسة على ترتيب LAYI‏ تواجهت خوارزمية غوغل مع محرري ياهو 

من البشر. ولكن في هذه الحالة لم تريح غوغل. فخوارزميتها وتحسيناتها وكل شيء 
لمان oligo‏ مود مويه | ا باحو oil‏ اهار وال 
Jal‏ شأناً بسبب سوء طالع عرضي حين ارتكبت الخوارزمية bab Les‏ من غير 
المرجح أن تقترفه يد المحرر الإنسان. بل كانت Jest shol‏ أقل شأناً في أحسن 
أيامهاء ولم تكن أبداً قادرة على مباراة حدّة الذهن التي كانت توجّه عمليات الانتقاء 
في أخبار ياهو. وعكست حركة الزائرين الاختلاف المستمر: فبعد أربع سنوات على 
إطلاقهاء جذبت "غوغل نيوز" (أخبار غوغل) 30 بالمئة من حركة موقع أخبار ياهو, 
الذي بقي موقع الأخبار الأكثر شعبية على الشبكة”''. في هذه الحالة. تواجهت 
الخوارزمية مع الإنسان, وفاز الأخير. 

لم تُظهر الأخبار بحكم طبيعتها قوة الخوارزمية الحقيقية في اكتسابها الحنكة 

tio مواقع الشبكة:‎ all> مجموعة: البانات. وقي‎ ERES 

ا المواقع اقع الخواررمية التي تتفحص صفحات الشبكة إضافات بارعة كلما 
أضافوا على صفحاتهم الخاصة روابط لتلك الصفحات التي عُثر عليها في مواقع 
أخرى على الشبكة. فكلما gor‏ برنامج غوغل الزاحف صفحات ا کلما ازدادت 
الروابط التي جمعتها الخوارزمية Jez dle.‏ أحكامها أكثر موثوقية. ولكن, عندما 
يتعلق الأمر GLEVL‏ نجد أنه في حين يمكن للخوارزمية أن تصنع أحكامها حول 
منظمات الأخبار, إلا أنه لا يمكنها أن تجمع الأحكام التي أصدرها الملايين من 
الأشخاص الآخرين على كل خبر حين قرأوه. وكنتيجة, لا تنمو الخوارزمية الخاصة 
بالأخبار بحنكة ملحوظة مثلما تنمو مجموعة قصص الأخبار. كما أن قصص الأخبار 
سريعة الزوال, تستكمل باستمرار بأخرى جديدة: مما يترك الخوارزمية من دون 


FH‏ من جد أحكامها ته تصاعدياً. 

لا يمكن Jes le)‏ أن haw‏ كاطار عرض زجاجي للكوارزمية: لكن:النثاتة 
المتواضعة .قي هذا .المشروع لم aor‏ غوغل. على الارتياب في :الفرضيات 
المؤسسة للشركة. كانت الخوارزمية قوية جداً في البحث في الصفحات الشبكية, 
إلى درجة أن إخفاقها النسبي عند تطبيقها على Blgo‏ أخرى, يمر إلى >5 كبير من 
دون أن يلاحظه أحد من المراقبين من خارج غوغل. إن غوغل تتمتع برفاهية إجراء 
مكل هذه التجعاري.مى دون أن ecole‏ تشوية. ضورتها إن لم يؤل بعضها إلى Jb‏ 
محسن. 

في مشروع آخر تم فيه توسيع استخدام الخوارزمية إلى مجال 1333 كانت 
النتائج على العكس تماماً, إذ جاءت Wel‏ من التوقعات. كان ذلك في ترجمة اللغة, 
والتي تعتبر aol‏ أصغب الأموز التي ثحت معالجتها في تاريخ assal‏ .والاكتر Tris‏ 
في هذا Joi‏ عينت غوغل مجموعة صغيرة من ai‏ في أوائل 2003 
eens‏ لهم اوك ما شار all‏ 
فنجحت جهودهم. فالخوارزمية التي طوروها قادرة على إنجاز الترجمات بطلاقة 
اصطلاحية, على الأقل أحياناً. إنها تمثل bia‏ يستحقٌ المشاهدة. كما ll‏ 
shal” ree‏ قل ' المخيب أكثر JOU‏ 

كانت الترجمة الآلية من أل التطبيقات التي يمكن لرواد الحاسوب تخيلها للآلات 
في منتصف القرن العشرين. T E E Ge‏ 
الإنكليزية les‏ وظن أن تقل المعتى u‏ بدقة ere Maw Gasa‏ الصدل الأدبي 
Mus‏ بسيطة lab‏ حين تصبح الآلات أكثر قوة198. في العام التالي, عرض علماء 
"آي بي أم" واللغويون في جامعة جورج تاون all‏ تترجم من الروسية إلى الإنكليزية, 
واوا ها سكل إلى لد ظويل في حل الترجمة الالية الداعدة بافراظء انها 
ذات wll‏ منخفضة الجودة. وعلى قاعدة من 250 مفردة فقط, عالج البرنامج 
افتراضاً السياسة والقانون والرياضيات والكيمياء والتعدين والاتصالات والشؤون 
العسكرية. lbs‏ إلى الصحافة أن تسلم بهذا الأمر من دون المطالبة JJa‏ 19 

بعد مزور atu‏ اعوام: كان يز نامع "مارك آي" من "اي بي أم" بترجم النضوض + 
مره أخرى مق الروسية: إلى" الا لات هما يعكس الاتشعال. Sie WN‏ قى خضد 
الحرب الباردة - بسرعة 1,800 كلمة بالدقيقة حسب ما نقلء بينما Y‏ يستطيع 
المترجمون البشر ترجمة أكثر من 2,600 كلمة في يوم كامل: كان yaill‏ المترجم 
حاحة :إلى )$5 عن مجرة ضفل نط ققد يدا مقطع شين إلى قائد طا رة 2ا 
فرانسيس جيز باورس» على النحو التالي: "إنه 30 سنة/طيران. حسب ai] sally‏ 
أقدم مساعد قوى جوية في الولايات المتحدة الأميركية...". لكن التفاؤل كان يعم 
الأجواء, فكل ما بدا مفقوداً هو لتكملة مطابقة الكلمة للكلمة. 


إضافة LEI cles mgs‏ والتحو الى الخواررمية وحل ها كان بطلق عا ما 
(إشارة إلى العبارة الني LS‏ ما وردت في الترجمات الإنكليزية التي 
أنتجتها الآلة لأوراق الهندسة الروسية التي استخدمت عبارة 
-hydraulic ran‏ 
لقد حسنت أبحاث اللسانيات التطبيقية نوعية الترجمة الآلية, وستصبح شركة 
واحدة old‏ هي شركة سيستران Systran‏ التي لاست في باريس ple‏ 1968, 
الشركة الرائدة في cate‏ خدمات ترجمات الآلة لشركات أخرى تستخدم لغويين 
متعددي اللغات لتحديد قواعد النحو المتطورة. وأضافت الشركة الا كر 
تقدمه من ترجمة ثنائية الاتجاه. متوسعة إلى أربعين bg;‏ لغوياً بحلول عام 2005. 
وحين أرادت غوغل أن تزود مستخدميها رة استعراض صفحة من 
صفحات الشفكة بلغة مخلفة قن le i‏ ولت الى سبيهران من أجل الترجفة 
الآلية خلف الكواليس, والتي ينبغي تنفيذها بشكل حيوي fly‏ على طلب 
المستخدم"2. كانت نوعية الترجمة متفاوتة الجودة, وفي أحسن الأحوال كانت 
تسقطي ققط أن قفل حوهر المعى:الوارد في الونيقة الأصلية 259 قت الضناعة 
الاضطلاحية days‏ المنال. ولكن هذا الخال يبدو فاضا في الترجمة loiali‏ من 
gle‏ هة يمكن أن فل محل الإنسان seal‏ 
مع ذلك كانت التكدولوجيا الي Soil‏ البها als‏ نيران مخرد شكل واحد 
من أشكال الترجمة الآلية. فالنهج البديل الذي كان قد عرضه الباحثون في آي بي 
أم في عام 1990 كنهج واعد سمي بالترجمة الآلية الإحصائية. لا تقوم هذه الترجمة 
على قواعد لغوية وضعها البشر bgu‏ وإنما هي نموذج ترجمة تتطور وفقا لها 
اترات من cla‏ فقسا لكا ت ى بملابيق الوتائق الروجيةة الؤنائق. الأضاءة 
والترحمة الثى يفقوم ها مترجم بشرق: كالكلمة التي القيت في البرلمان: الكتدي 
باللغة aly‏ مع ترجمتها الرسمية aL‏ الفرسنية,. تحت البرفجيات عن 
الأنماط مقارنة الكلمات والعبارات بدءا بالجملة الأولى على الصفحة الأولى من 
اللغة "أ ' مع الجملة المقابلة في نسخة اللغة "ب". ليس هناك الكثير مما يمكن 
استخلاضه من خلال مقار زوج واحد Go‏ الوتائق. إلا ail‏ عند مقارقة guilall‏ من 
أزواج الوثائق, يغدو بالإمكان تمبيز الأتماط: المتوقعة إلى خد go due‏ عبارة معينة 
في اللقة الولف مرحد مين الات الاحضاتية» ار رة فة إلى اللقة 
المستهدفة. كانت الترجمة الآلية الإحصائية هي المقاربة التي بدأ الباحثون في 
غوغل استكشافها. 
باستخدام وثائق متعددة اللغات أعدتها الأمم المتحدة كمجموعة تدريب, لقمت 
Jest‏ خواررمتها 200 فلار aalS‏ وتر ت olre sll‏ رمت اض الانما L‏ الحتقابلة 
بين أزواج اللغات. كانت النتائج موحية. فمع افتقارهم إلى القدرة على قراءة 
الإشارات الف أو الكناية العربية: :رفن دن أن بعرهوا شيا عن مورفولوجنا 
الضينية cli‏ العربيق al‏ غلم 'الؤلالات او غلم التحى جرح رفح كول الذين 
يتكلمون الإنكليزية بخوارزمية التعليم الذاتي التي لها القدرة على إنتاج ترجمات 
دقيفة. وأخانا سلسة إلى ج يذعو إلى الذفشة في مانوانار من عام 2005 


تاقضت قوفل عملها لأول مزه علا وى تظهر ها يمكن تحفيفه بالترجمة aD‏ 
الإحصائية, مح ا ب ارك نع اليه عن اح عرض عنوان 
قواعد ene‏ سیستران, العنوان: slaw"‏ جديدة في Jis‏ الألب وجود شريط 
clowns‏ للثن يؤكد لادن". وجاغت الثانية .من Jest goly‏ الوليد الذق تمخض عن 
ترجمة مختلفة: "إلبيت الأبيض يؤكد وجود شريط تسجيل جديد لابن لادن"202. 

إن Tl Ugo lore‏ ترجمة جيدة لعنوان واحد. حتى ols‏ كان اصطلاحياً بشكل 
لافت للنظر, يمكن أن يكون عبارة عن خدعة لا أكثر. حين قومت ائ بي أم. عام 
4 الصحميين فرظا لبرنامع ترجفتها فن الروسية إلى الإنكليزية» طبحت alias‏ 
بالروسية» lng‏ هد ذا يعمل. فبمفرداتها التي تضم 250 كلمة, كانت 
النتيجة: "نحن ننقل الأفكار عن طريق وسائل التعبير". gig‏ باحث منتسب إلى 
جامعة Tyg?‏ تاون, ليو دوسترت, أن ترجمة الآلة يمكن أن تكون في 
خصو حمين ستوات وربما ثلاث . 
الفحكم as‏ كما فى مؤثمر صحفى: ا سارب eo‏ 
الواقع. لقد أبلت بلاء حسناً إلى أبعد الحدود. ففي عام 2005, دخلت غوغل للمرة 
الأولى في Sea eal‏ الستوية ليرمخيات: ace NN‏ الآلية التي أجراها الفعيد الوطني 
galiat‏ والتكنؤلوجياء. والتى gael. cael‏ فن الجامعات والشركات 
والمختبرات الحكومية, وكذلك من بائعي البرمجيات التجارية. فما كان من غوغل إلا 
أن احتلت المرتبة الأولي بين أحد عشر مشاركاً دولياً في الترجمة من العربية إلى 
الإنكليزية (حيث نالت آي بي أم المرتبة alll‏ فيما نالت وسيستران المرتبة 
السابعة). كما احتلت المرتبة الأولى بين ستين مشاركاً في الترجمة من الصينية 
إلى الإكليرية راد edb‏ اى بى ام ag gall‏ السادشية: Load‏ ثالث وتران الشرتية 
الثانية عشرة)“. ولم تكن نتيجة سيئة بالنسبة إلى المبتدى. 

ينشأ المقياس الإحصائي الأساسي في هذه الأنواع من المسابقات عن مقارنة 

تشر النقاط من 0 الى 1 الى مدق التطابق الؤتيق بين Wiass‏ 

dor sig‏ الإنسان» فالرقم اشير الى Gilles‏ مقار كان احساب: bli]‏ مشكلة 
سات صر ودد تم eal cal bie‏ تقوم ال مما يقطع الطريق على الأحكام 
غير الموضوعية..وكانث تلك gall‏ امج تفسها تستخدم خارج الفا فسات Leal‏ و 
للخبراء تعديل خوارزمية ilo‏ وتلقيمها بعض وثائق LYI‏ ومن ثم يروا فوراً اما إذا 
كان التغيير قد أدى إلى تحسينات قابلة للقياس في نوعية الترجمة. 
استخدمت Lal‏ برامج لإنشاء أحادي اللغة lie ee id‏ 
athe‏ سلسة Tiga’ GY‏ ترجمة تم ast]‏ علمت الخواررمية تقسها ol‏ تتعرف إلى 
التعبير الطبيعي بالإنكليزية, عن طريق البحث عن أنماط في كميات كبيرة من 
الوثائى. المكتوية. والمكررة ياضراف. isles‏ أن .الكت عل وسلد فخول 


جاهزة إلى واحدة من هذه المجموعات على مخدماتها: وهي القصص المفهرسة 
من قبل أخبار غوغل. فحتى وإن كان مستخدمو أخبار غوغل يتجهون نحو المواقع 
الشبكية الخاصة بالمؤسسات الإخبارية, إل Òi‏ غوغل كانت تخزن نسخاً من 
القصص لتغذي خوارزميتها الخاصة بالأخبار. لحسن الحظ, هذا المخزون من النص 
المصقول bigo‏ - 50 مليار كلمة جمعتها غوغل بحلول أبريل/نيسان عام 2007 - مثّل 
ENTO‏ سارك اليد لاحل الندريي: ومتاسة aisla piled leler‏ 
الترجمة الآلية كنف تدرجم الإتكليزبة aa ar‏ 

Laie‏ تكن في ضدذ 'تنظيم المغلوفات حول العالف.:فان ما doled pty‏ في 
ميدان ما يجد في الغالب تطبيقاً عملياً له في ميدان آخر. فإذا كان مشروع غوغل 
للترجمة الآلية الإحصائية قد استفاد من عمل أقسام أخرى تحت سقف غوغل, فقد 
استطاع أن ير الجميل بطرائق متنوعة أيضاً. لقد تبين أن التقنيات الإحصائية 
ybl sasaa‏ أحادي اللغة ما هي إلا طريقة مناسبة لتطوير 
رمجية تدقيق الكتابة abadi‏ قي أي لغة: Les‏ قي ذلك claw!‏ المشاهير التي 
ظهرت مؤخراً فقط؛ وكل ذلك من دون الحاجة إلى استخدام المحررين البشر أو 
حتى القواميس: SE‏ الخوارزمية بكمية كبيرة بما فيه الكفاية من النصوص 
المتشورة: .وميتم تحؤية التوحئة عن طريق التحليل الإحصائي للأحداث 
المتواترة: 

كما ساعدت حوسبة البنية التحتية التي كانت تحت تصرف مجموعة البحث على 
التقدم في البحث في غوغل أيضاً ا إلى >3 بعيد. كانت مجموعة البيانات مستخدمة 
"اتحاد بیانات اللسانيات" ' الذي يحتوي aie‏ 52 مليارات کلمت غير Cari ol‏ كانت 
قادرة على التعامل مع مجموعات أكبر بكثير. Jio‏ النص أحادي اللغة الذي فيه 
تريليونا كلمة سحبتها من صفحات الشبكة وفهرستها. "لا نملك خواززميات أفضل' 
قال بكر ee ei‏ من a lest‏ "نحن لديا ببانات أكثر قحسي 205 

joie‏ على الترجمة الفثلى alles‏ واخدةء كانت وار غوغل تبحث في 
مليون من التركيبات التغبيرية الممكنة. لم تكن .محركات الأقراض الصلبة وسيظاً 
عملياً لحفظ البيانات تحت الطلب لاستشارتها بسرعة؛ بل وحدها ذاكرة الوصول 
الغشوائي كانت فناشية لهذة العملية: لذاء كانت all aol dln‏ كميات all‏ من 
ذاكرة الوصول الغشبوائي: والكهسات الهائلة هي تماما ها كانت تمتلكه digi‏ تحت 
تصرفها. وكانت ترجمة الآلة الإحصائية مناسبة تماماللحوسية التي تم توزيعها عبر 
آلاف II‏ وبالرغم من أن مراكز بيانات غوغل قد أنشئت أصلاً لأغراض ا إلا 
lel‏ كانت مجهزة delali‏ مغ الحمولة الكسابية. 

إن امتلاك غوغل البنية التحتية للحوسبة تحت يدهاء والتي يمكن أن تتعامل مع 
المشكلات الحاسوبية من أي مستوى, Tio‏ باحثيها ميزة كبيرة على الآخرين. وقد 
انعكست سرعة تقدمهم في حيازة غوغل على مرتبة عالية في مسابقة الترجمة 
الآلية التي أجراها المغهد الوطني للمقابينين والتكتولوجيا عام 2005 ثم في مسابقة 
عام 2006 جت واظيك على الاحتفاظ يمكاتها الزائدة بعضولها cole‏ الضرتبة الاولئ 


بين اثنين وعشرين من المشاركين بارقام عالية في الترجمة من العربية إلى 
الانكلمرية:.والفرتية الثانية بين أربعة وعشرين مشاركا في doz pill‏ من الصينية إلى 
mene‏ (سبقها بفارق بسيط معهد علوم المعلومات الشهير في جامعة جنوب 

يفورنيا). 

لم يستطع ديميتريس ساباتاكاكيس, رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في 
سيستران, أن يفهم كيف استطاعت ترجمة JV‏ الإحصائية أن paw‏ عن نتائج 
متفوقة على قواعدة القائمة على التكتولوجيا. وبغد هسابقة ple‏ 2005. افع الرجل 
عن نهجه القائم على القواعد بطريقة توحي بان غوغل حققت النجاح بطريقة ما 
بحيلة خفة اليد. "الفرق الرتيش بين سيستران وقوغل هو انها لاتحتاج إلى اشخاض 
صينيين بالولادة لتطوير خوارزميات الترجمة الصينية بسبب الروعة والجمال 
الكامنين في هذه الأشياء. فان لم يكن لدينا بعض الرجال الصينيين, فإن نظامنا 
سينطوي على أخطاء فادحة". لم يفهم ساباتاكاكيس كيف تمكنت digt‏ من 
دون أولئك المتكلمين بالصينية alle‏ بالتدقيق المزدوج dori‏ من إحداث 
ضربة قوية بهذا الشكل بسيستران عام 2005. aS‏ لم يسجل رغبته في إعادة 
اراة فوراً: واختفت سيستران عن المنافسة عام 2006297. وفي عام 2007 لم 520 أي 
مباراة: لذاء لم يتضخ بغد ما إذا كانث سيستراة قد قزرت بشكل: دائم تلاقۍ أى 
مقارنة مباشرة مع ترجمة الآلة الإحصائية. 

لم تدّع غوغل ol‏ لديها خوارزميات الترجمة الأكثر تطوراً. ولكنها كانت تملك 
شيئا تفتقر aJl‏ فرق الترجمة الآلية الأخرى: إنها المجموعة الكاملة الأوسع من 
البيانات للتدرب. في العام 7 قال فرانس أوتش: UY digo ٠‏ غوغل المشرف على 
أبحاث الترجمة الآلية في الشركة: "هناك قول مشهور في حقل المعالجة الطبيعية: 
البيانات الأكثر هي البيانات الأفضل' "29% هذا هو السبب الكامن وراء استعمال غوغل 
لتريليونين من كلمات النصوص, التي curry‏ من صفحات الشبكة: لم يكن بالإمكان 
الجزم بصحة و الكتابة. لکن فجرد وجود aS‏ من البيانات الإضافية أذى إلى 

كران يقال إن انجارات غوغل في الترجمة الآلية قو غطت مضاريفها خان 
الآن. فأحد الجوانب الأكثر إرباكاً في توسع ا هو أن الكثير متها لا يسيم 
بشيء في مجمل عائدات الشركة, على الاقل قل ليس مباشرة:, ناهيك عن صافي 
أرباحها. وحتى الآن تبقى الترجمة الآلية شاهداً على تلك الخدمات. لم تندفع غوغل 
gia‏ قدراتها في الترجمة الآلية قيد الاستخدام التجاري, ففريق الترجمة aT‏ لديها 
£57 من محاترات ل Vol‏ على الكت وقد زود الفريق مستخدمي خدمة 
ی لدى غوغل على | ساس ر ام 20177 عكر ال eT‏ 
والروس 205 ts Ll‏ تبقى من old‏ - 112 لغة تدعمها غوغل aad od‏ 0 
و40 لغة تدعمها في "أخبار غوغل" . و41 لغة يدعمها "جيميل". وهلم >13 - ee‏ 
لم Jota‏ معها من قبل موردين خارجيين dio‏ سيستران» بتكلفة كبيرة على 
عوعل. 


دی حديثه عن WW‏ الترجمة الآلية للعامة في انيل سان عام 2007710 pits) ers.‏ 
من غوغل الشركة بأفضل صورة, فهي المنظمة التي تحاول جعل المعلومات في 

متناول يد الجميع من دون أي قلق مرئي على مصالحها التجارية الخاصة. وقال: إذا 
كان هناك أي من الحضور يريد Wy. gl‏ بنفسه بناء خوارزمية خاصة به للترجمة 
الآلية, فإن غوغل سعيدة بتقديم المساعدة. بالعمل مع "اتحاد بيانات اللسانيات" 
غير الربحي الذي تستضيفه جامعة بنسيلفانياء ومقابل التكلفة الضئيلة لشحنهاء 
بدات قول بالثروة Alger‏ هن رضن الفيديق الرقمية التي تحتوىئ كلى البيانات 
الاساضية للتدزب, وقد Jw‏ فيها تو تر التركيبات المختلفة للكلمة من كلمة إلى 
qe‏ من كلمات الوثائق باللغة sy‏ التي جمعها Bolin‏ غوغل rep‏ من 
الشبكة211. 

alal يرال‎ Say Vaiss كان هن الممكق أن ركون سفاء موقل الظاهيق‎ eI 
الترجمة الآلية طريق طويل لتقطعه قبل أن تكون جاهزة حقا لتلبية حاجات غوغل‎ 
قال اونش إن .هناك جاح إلى تخو 100 صليوؤن كلمة من البيانات المتوازية لبناء‎ 0 
aay نظام يسفر عن نتائج م مقبولة يشكل معقول. هذا الاعتماد على نصوض متوارية‎ 
توجد نصوص‎ Y بشدة عدد أزواج اللغات المتاحة للترجمة الآلية. في الوقت الحاضر,‎ 
لذاء لا بد‎ LU! من اليونانية إلى‎ Was مزدوجة كافية لإنشاء نظام ينتقل مباشرة‎ 
الإتكليزية بينهما. حتى الآن لم تتم‎ Jie في هذة. الفترة من استخدام 'لغة,‎ 
الإجابة بشكل نهائي عن السؤال: ما إذا ستكون الترجمة الآلية في أي وقت قادرة‎ 
على ترجمة النصوص مباشرة من أي لغة إلى أي لغة أخرى, أو ما إذا كانت مقاربة‎ 
مختلفة تقوم على أساس علم اللغة وبناء لغة متحولة وسيطة ستعدٌ ضرورية212, إذ‎ 
aSa يبدو حتى الآن: أنه مع كميات كافية هن البيانات» تغدو المهاة المستخيلة‎ 

og,‏ مشروع الترجمة الآلية الطريقة التي تنقاد فيها غوغل بمقولة بيانات أكثر 
يعني بيانات أفضل. في أعمال المعلومات, الاكتمال - داخل aid‏ من المعلومات 
وعبر فثات أخرى peo Lal‏ جدا لأن التزايد المستمر في البيانات Jew‏ 
الخوارزمية أكثر دكاة من أى وقت فضى: والتي 'يدورها تعمل على زناذة الفسافة 
بين موقع غوغل الريادي وبين منافسيها. 

تقدم خدمة المعلومات عبر هاتف غوغل المجاني, GOOG-411-800-1‏ توضيحاً 
جيداً. إذ تستعمل الخدمة برمجية التعرف على الصوت لتلقي الاستفسارات حول 
أرقام هواتف الشركات المحلية. لا تقوم هذه الخدمة بجمع رسوم الخدمة, كما أنها 
لا تحمل الإعلانات. اعترفت ماريسا pile‏ من غوغلٍ في مقابلة في أكتوبر/تشرين 
الأول عام 2007 [gil‏ تشكك في أنها ستصبح Sos‏ رابحاً. oY aali cu Wis‏ 
غوغل قدمتها لتجمع الصوت اللغوي المتبدل لا الأرباح. وقالت: "نحن بحاجة إلى 
إنشاء نموذح PRO‏ من تحويل الخطاب إلى نص ١:‏ . يمكننا استعماله لمختلف أنواع 
الأشياء. بما في ذلك البحث في الفيديو. وقد أخيرها خبراء التعرف على الحديث في 
غوغل: "إذا أرذت أن wis‏ تموذج خطاب youd dao bes‏ تحتاج إلى الكثير من 


الصوتيات... إلى أناس يتحدثون ويقولون آشياء بحيث نستطيع في النهاية أن نتدرب 
من خلالها"213. مرة أخرى: بيانات أكثر بيانات أفضل214. 

تعلم غوغل أن الخوارزمية لا تسفر عن نتائج ج Larosa Y‏ شانية, وکن Yas‏ من 
cil sages‏ رت ریا فى ples‏ تقوم الشركة عر 
كنتيجة لبيانات غير كافية, وتعديلات غير مكتملة على أعمالها الداخلية. الس 
تصمفة. على تفده الخوار ماعا ا أكثر, وبالمقابل عليها أن تتطلع 
ee Co a‏ 
من AA‏ المختلفة للخرائط التي eles a ol a‏ وملا من 
الوثائق التي ينشئها مستخدمو الحا سوب بشكل روتيني للبيت والمكتب والمدرسة. 

قد تبدو بعض هذه الإضافات إلى مراكز تخزين معلومات غوغل ثانوية بالنسبة 
إلى اهتماماتها الجوهرية في البحث الشبكي والإعلانات المرتبطة به. وقد تبدو بعض 
التجارب مسرفة وقصيرة النظر. في جين تبدو بعص التجارب الأخرى أنها تقدم 
خدمة ذات شعبية كبيرة. وتفتقر بشكل مطلق حتى الآن إلى القدرة على إنتاج 
العائدات. ولعلها قد تغدو مهمة لمستقبل غوغل, أو قد لا تفعل. ولكل منها قصته 
الخاصة, ولكنها تشترك كلها على أي حال في غاية واحدة: مطاردة غوغل 
المتحمسة lia)‏ جديدة من المعلومات. مطاردة لم Us Lis‏ أو ت دد ی جن 
تضررت صورتها العامة من جراء الجدل الناشئ عن أفعالها. 

عندما يتفحص المرء عن كثب قصص التوسع, فإن واجهة غوغل الخارجية؛ كما 
ضرحت Seg?‏ نفسهاء quad‏ الطريق ole gale‏ السطح صورة اكثر تعقيدا؛ 
قرارات تتحد انما على یال ثقافة الشركة الرسمية, التي وضعت جائزة لمبادرة 
الأفراد والفرق الصغيرة . يمكن أن SÈ‏ في هذه القصص. ولكن هناك Lal‏ ثقة غير 
مدروسة, في أن مصالح غوغل ومصالح عملائها تسير Leo‏ جنباً إلى جنب وأن كل 
خدمة جديدة تراها غوغل بمثابة تقدم في سبيل الإنسانية. وفي يوم ilo‏ عندما تأخذ 
التجارب مجراها ol‏ قد يُنظر إليها على أنها الإنجاز المتقن لمهمة غوغل في 
تنظيم المعلومات حول العالم: وعلى lel‏ رؤية بعيدة النظر. أو من äg?‏ أخرى يمكن 
لهذه ‏ القضص نفسها قى aol‏ الايام ol‏ تغدق تروابات عن هوارة sawl‏ ضرقها 
وتضبح ذليلاً على الفطرسة. 


الفصل الرابعالانطلاق إلى القمر 

كانت الشبكة مجرد نقطة الانطلاق وحسب. ففي حديث أجراه كل من لاري بيج 

سيرجي برين في نادي ا في سان فرانسيسكو عام 2001, بمناسبة 
الذكرى الثالثة لتاسيس غوغل, شرح المؤسسان ail‏ بالرغم من أن فهرس غوغل 
الذي يبدو Wh‏ بالنسبة إلى الناس بن العاديين Log aig‏ إلى 1.3 مليار صفحة. فإن 
الشبكة نفسها لا تزال لا تغطي أكثر من جزء عشري من المعلومات التي ينبغي لها 
أن dale Jee‏ فشر بيج الأمر بقوله: "بمقدورك حالباً الوصول إلى المعلومات 
It‏ ع بينما Y‏ تستطيع الدخول إلى ما تحويه المكتبات. أو 
المجلات. ولا يمكنك الوصول إلى محتويات الصحف بشكل عام, أو على الأقل 
القديم منها. كها أنه لسن بمقدورك الوصوكل: الي الترامج التلفازية التي تسق أن 
بثت log,‏ ما. لكن كل هذه الأشياء ستصبح متاحة"214. 

لقد بدأت رقمنة المواد الإعلامية التقليدية المطبوعة قبل زمن طويل؛ ففي حين 
كان بيج Wl awa‏ في سنة التخرج, عمل في مشروع مكتبة ستانفورد الرقمية؛ 
ولم يكن بينا بعد في العام 2001 ما إذا كان على غوغل الإتيان sh‏ فعل لتسريع تلك 
العملية. فمن المتوقع ان تضطلع المكتبات والناشرون ومحطات التلفاز والراديو 
olga‏ عملية الرقمنة ووضع الملفات على المخدمات التي يمكن للعامة الوصول 
الها ومن ثم تفهرس Jest gol‏ الزاحقة تلك المحتويات كما سيق وفعلت م 
صفحات الشبكة. 

ومع lib‏ فبعد مضي di‏ قرر كل من T‏ وبرين» وشركائهما في diot‏ في 
العام 2002 الا ينتظروا لمزيد من الوقت. وبداوا يبحثونٍ في إمكاتية أن يأخذوا على 
عاتقهم dogo‏ ركمقة القثة التق مثلت أكثر من sl‏ كه أخرى؛ السحل الأكمل افيه 
البشر il JU‏ فئة الكتب. فقد تفوقت خوارزمية غوغل في قدرتها على 
الفقارتة: بين المرجعية: الافتراضية لإحدى الصفحات الشبكية واخرئ, غير أنها al‏ 
تستطع تنبيه المستخدم إلى ما إذا كانت أفضل المعلومات المتاحة على الشبكة, 
هي أدنى في الجودة من تلك الموجودة خارج الشبكة وبين طيات الكتب. 

لقد طرح مشروع رقمنة الكتب تحديات مختلفة تماما عن تلك التي تثيرها عملية 
فهرسة الصفحات الشبكية وتصنيفها. فتحويل الكتب إلى أجزاء رقمية استلزم من 
علوم العاسوب أقل. مقا استلزمه.من المجالات: المعرقية الأخرى. ففي مجال 
الهندسة الميكانيكية. كان هناك تصميم معدات LI apail‏ فن. المعال 
الدبلوماسي, فقد كان هناك الحصول على تعاون أكبر مخازن الكتب والمكتبات 
الجامعية, Ll‏ فى المجال اللوجستي. فقد اشتمل على نقل الكتب إلى مراكز 
المسح الضوئي ومن ثم إعادتها من دون تعريضها إلى أضرار . Mas‏ عن الخبرات 
القانونية بطريقة تضمن Vi‏ يتعارض المجهود المبذول مع أي قوائين لحقوق الطنع 
pull,‏ كما تطلبت العفلية التزاما ماليا غير مسبوق بالنسبة إلى. شركة: ققد 
انطلقت غوغل باتجاه رقمنة الكتب, ليس تلك الخاصة بمكتبة ضخمة واحدة 
ender ye perce‏ ذات القيمة الرفيعة أكاديميا, أو الكتب الأكثر استخداماً. أو 
الأكثر تعرضا للنقد. بل هدفت Vu‏ من ذلك كله إلى رقمنة الكتب جميعهاء. كل 


الكتب البالغ عددها gail‏ وثلاثين مليونآ والتي أحصتها لوائح الفهرس العالمي 
ال "ورلد كات" “WorldCat‏ وهو البيان الاتحادي الذي يشتمل على محتويات خمسة 
وعشرين ألفاً من المكتبات حول العالم. كل كتاب منها بلا استثناء. نقطة انتهى. 

تشير ماريسا ماير لاحقاً إلى البحث في الكتب لدى غوغل بوصفه: "انطلاقتنا نحو 
القمر"2!7. وهي كناية في مكانها. في بعض النواحي على الأقل. فرقمنة لحن 
Hl alae E‏ غير lel‏ كانت تعد علي نطاق و 
طموحاً أكبر من أن يحقق في مدى قريب. وكالتحدي الشهير الذي أطلقه ao‏ 
Su os‏ عام yb ae‏ يحط الإنسان على القمر في ale‏ ذلك العقد. كذلك 
وضعت غوغل برنامجاً زمنياً من عشر سنوات ت لتحقق هدفها Lal‏ 

غير ail‏ وفيل Laz ol‏ الشركة فى مروا الخاص بالكتب. اتخذت الخطوة 
الأولى كى رة المضامين التي لم يسبق أن كانت على الشبكة من قبلء وذلك 
عندما أخذت تنقل بهدوء في العام السابق الفهارس المصورة التي يقدمها التجار 
عن ظطريق العسم الى الشكة, لع مت lG ll‏ 
الفهارس على موقع لغوغل منفصل عن موقع البحث الرئيس. ولم تكن هناك أي 
محاولة لخد أكبر مجموعة جمكنة متها واكثرها شفولية؛ بل كانت إسهامات التعار 
طلوعية بضورة uel‏ ولم ate‏ الكتيرون المشاركة وعليةة كان saill‏ التجريبية 
من فهارس غوغل المصورة Google Catalogs Beta‏ لم تعد بالكثير من الخبرة على 
غوغل من ناحية مسح المجلدات كبيرة الحجم ونقلها إلى الشبكة216. 

في العام 2002, عندما بدأ بيج وماير الحديث عن نقل الكتب عن طريق المسح 
إلى الشبكة, قاما بإجراء تجربة لمعرفة الزمن الذي يستغرقه مسح GUS‏ واحد. 
جرت الحكاية التي ستروى تفاصيلها في مناسبات عدة لاحقاء على gall‏ الآتي: pl‏ 
Gy‏ وماير بتقليب صفحات all; LS‏ من 300 1d AMO‏ واحدة تلو الأخرى, lid,‏ 
لإيقاع aila‏ جهاز ضبط للتوقيت الموسيقي. فاستخلص UWI!‏ من هذا الإجراء 
معلومة استدلالية 100479 إنما عظيمة الفائدة, « وهي LLS gl‏ من ثلاثمئة صفحة 
يحتاج إلى أربعين aces) Geiss‏ واتطلاقا من هذاء بات Jest sia‏ تقدير aalS‏ 
مسج eel alle eu ll‏ والوفضول إلى رقم ر في مدق وك تخبل OM‏ 

يبدو من المشكوك فيه ما إذا كانت نتائج هذه التجربة قد حملت على محمل 
الجد الذي تُصوّره أسطورة الشركة, على الأقل من منظور الزمن الحاضرء بحيث 
لن تفشي غوغل أي معلومات عن كيفية التقاطها صور صفحات الكتب. إلا أنه من 
الممكن أن تكون التجربة قد قادت على الفور إلى استنتاج أن إجراء Tuol‏ 
الضوئي للكتب المجلدة - الأمر الذي يستلزم ذراعاً all‏ تتحرك ذهاباً وإياباً - كان 
Vale‏ سكل ف وش مه وعليب ققد نه Sloal‏ القران لاستخدام اله ضور dasa‏ 
لالتقاظ ضور للصفحات المتقابلة. فى جدء من الثانية. وفى العام 2007, عندما سثل 
pol‏ سميث, مدير الإنتاج الذي يشرف على Espino‏ البحث في الكتب لدى bgt‏ 
Le‏ إذا كانت غوغل تستخدم الة مسح ضوئي ام الة تصوير رقمية أجاب سائلا: 
"أليس الأمر نفسه؟"218. 

لعل الغارق مذو ا غير أنه قد يعني الفارق بين مشروع يتعثر ببطئه فيؤدي 


إلى كالعف مزتفعة andes‏ جارج تطاق المعفول: ومن اجر لسن كوا فقي العام 
20 عندما eld‏ لاري بيج بزيارة جامعة ميشيغان التي درس فيهاء والتقى المسؤولين 
فيها, أخين gasy‏ الجامعة ماري سو كولمان أن غوغل ستكون قادرة على إجراء 
مسح لكل واحد من المؤلفات الموجودة في مكتبة الجامعة والبالغ عددها سبعة 
Sus‏ فى. حضون ست eles‏ :وني :ولك الوقكر فا رت الحاصعة أن اساد 
مصادرها الخاصة فقط سيحتاج إلى 1000 سنة219. 

JES pagal ولم تكن قد طرجت‎ cals شركة ذات إدارة‎ lege كانت‎ sal 
رئيسين.‎ oslas وإنما كان مالكوها من مؤسسين ومستثمرين‎ sass العام‎ 
في مؤسسة تجارية تسعى إلى‎ leo والموظفون الأوائل جميعهم كانوا مرتبطين‎ 
تحقيق الأرباح. فلم ينظر المديرون التنفيذيون في غوغل إلى رقمنة الكتب على أنها‎ 
lls عن‎ Use: رنه الك بل‎ olay ميشيغعان التي سيق لها أن‎ anole dad 
كانوا يبحثون في إمكانية تولي غوغل مهمة الرقمنة كاملة بمفردهاء ومن ثم‎ 
لم يعد مشروع غوغل للبحث‎ oly لأغراضها الخاصة: فى‎ rod JI استخدام النسخ‎ 
في الكتب بأرباح فورية, فإن من المتوقع له في مرحلة ما أن يحقق عائدات لغوغل‎ 
els تتناسب مع الاستثمار هائل الحجم الذي سيتوجب عليها أن تضعه كي‎ 

مشروعها. لا ريب في أن إمكانية توافر القدرة على البحث في محتويات الكتب 

الل 5اا التي يتم فيها تصفخ الشبكة. pol‏ مثين بحق غير أن اسار شركة 
منفردة تسعى إلى تحقيق الأرباح بالمدخل الرقمي الذي يفضي إلى معلومات 
العالم أجمع التي تكمن في الكتب. fol‏ لن يسر المشاهدين كافة عند إزاحة الستار 
عنه علانية. 

لقد اختلفت انطلاقة غوغل نحو القمر عن هبوط الإنسان على سطح القمر 
الخاصض بوكالة تاسا في وجه Sl‏ أيضا: وهو أنه لم يكن هناك من ساقس لغوغل 
لذية الاستعذاد لإتفاق ممائل لما تنفقة هي ole‏ مشروع_البحث قي الكتب. في 
ستينيات القرن الماضي, شكل استكشاف الفضاء امتداداً للحرب الباردة, حيث 
استوت LAS‏ الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأميركية في عدد من الحقول 
العلمية. وعلى أي حال, عندما بدأت غوغل عملها الصامت على مشروع البحث في 
الكتب عامي 2002 و2003, لم تكن هناك أي شركة لديها الاستعداد للمنافسة على 
قدم المساواة معها. فمقدار الاستثمار الذي بدا أن المشروع يتطلبه كان كفيلاً 
بأغافة الجميع وقضهم من l 7 abl asda‏ 

لقد سنحت الفرصة لغوغل لتكون السباقة على الآخرين جميعاً. لا لجرأتها 
المالية وحسيب, بل لأن كل الذين حاولوا رقمنة الكتب الموجودة في العالم لم 
يمضوا بعيداً في محاولتهم تلك. كان المشروع الأول ذو القيمة الذي باشر بالمهمة 
home‏ وك ices‏ يي الذي بداه مايكل هارت عام 1971. غير أن ذلك 
حدث LSL‏ جداً. في زمن لم تعرف فيه الرقمنة Ul‏ من آلات المسح الضوئي 
والخواسب الشخضية التي لم تكن قد ظهرت بعد بل اغتمدت عوضا عن ذلك على 
pales eles!‏ متضلة باجهزة حاسوي رئيسة: كلك التي كان هارت ale. aaia‏ 


والتي يمتلكها مختبر أبحاث المواد في جامعة لينو لقد التمس a‏ مساعدة 
من الوقت والاستعداد حتّى يطبعوا ا الكاملة للأعمال zaill “nod!‏ 

والمشاعة (حيث جددت أصابعهم التي تقوم بالطباعة المعنى التشريحي للكلمة 
الأجنبية digit‏ ألا وهي . محولة إياها إلى ager - digitizating‏ كما Jax‏ 
المعلوفات الى كا ر قفي )..ويظهور الحوابنيب الشتخضية las‏ ميد الظريق امام 
الدعوة للتطوع للمشروع على نطاق واسع. 

لقد تجنب مشروع غوتنبيرغ ورحب بالنصوص التي كانت دقيقة 
بنسبة 99.9 بالمئة في أعين عموم القراء22. لكنه لم يكن يجري على نحو حسن في 
تقطية الكتب العالفية:-ففي العام 2002 كان المشزوع قد رقن تخو 6300 عمل 
[gio‏ وحسب” والتي كانت جميعها مكتوبة بنصوص بسيطة, من دون 3979 صور 
عن الصفحات المنضدة الأصلية. لقد كان هدف مشروع غوتنبيرغ في da?‏ الأعمال 
المطبوعة أكثر سهولة في الوصول إليها على نطاق واسع هدفا Sl‏ غير أن واحداً 
a a‏ أن القارئ لم يكن في حاجة إلى أي شيء 
الخاصة بتضميم الكناب المطبوغ: رال تنفخ الحياة في تجربة القراءة. 

شكلت مكتبة الكونغرس المؤسسة الوحيدة في عالم الكتاب التقليدي التي 
كانت الأنسب, بشكل قابل للنقاش, Weil‏ المهمة الهائلة المتمثلة برقمنة الكتب 
كلها. وبحلول عام 1990 خفضت التحسينات حثيثة الخطى التي حققتها تقنيات 
المسح الضوئي من تكاليف عملية الرقمنة بحيث دفعت مكتبة الكونغرس إلى البدء 

Gea yl alls‏ عي تدرا ر ك ال تقل المفلومات«جمعها Lager‏ في ها 
عدا الكتب: altar‏ الوا العا ترك التسجيلات aie all‏ الصو وكان J‏ 
تركيز البرنامج مقتصراً على بنا ا قن اوا 
التأ ريخية223. 

تم البدة بالمتشتروع الأكثر طموحاً لرقمنة الكتب في العام 2001, عندما تلقت 
"جامعة كارنيجي ميلون" منحة بقيمة 500 ألف دولار من المؤسسة الوطنية للعلوم 
لأجل 224( والذي يمثل محاولة سفت الى رقمتة الكم الأعظم 
من Jolie CaS]‏ الج الأدنى من الدولارات, من خلال شحنها إلى الهند والصين 
pi‏ مسحها ضوئياً. وعندما طلب إلى المكتبات الأميركية أن تعير مجموعات كتبها 
إلى المشروغ أجل الصالح العام معرضة إياها بذلك إلى تقلبات الشحن في 
الحاويات, امتنعت المكتبات عن المساعدة ولاشباب مفهومة. ثم تقدم بروستر 
JIS‏ المستثمر في مجال الإنترنت الذي أسس 9 ' عام 1996, La,‏ 
مكتبة كنساس العامة والتي اشتراها بنحو 59 call‏ دولار225. 

كما جمع مشروع المليون كتاب مليوني دولار ونصف المليون من المؤسسة 
الوطنية للعلوم: ليتخظى فى نهاية الأهر هدفة الأضلى hai jo‏ 1.4 مليون كتاب قىئ 


cual‏ الوسر وحضن قل alls)‏ فى العام 2007 كافج معظم eS Il‏ أغرف 
اال زه كاللعة aswell‏ وال بذ والعربية: aai pally‏ وده من Blaha‏ 
جافعات. خان الولاات المتجدة الاميركية والني تشن abe lad‏ المع 
onl te‏ كابت تور أن فا التموقج متعرد الحسيات يان نكسيها ركم 
ذاتياً يعينها على البقاء والاستمرار 

وفي حين كانت غوغل ترسل بصمت فرقها عام 2002 لتقصي حقيقة إمكانية 
مسح الكتب > جميعهاء كان بروستر كال في الوقت ذاته يؤيد الهدف نفسه ويدافع 
sais‏ مناشداً مكتبة الكونغرس لترقمن مجلداتها البالغ عددها عشرین مليوناً. وفي 
کیت أن ر وو وا an Ile lop ieee‏ لی المغارف ااب 
افر كانت لما براوة النشرية على هر العضون"..واخذ تقون البراهين مستشهداً 
بمكتبة الاسكندرية القديمة التي نجحت في جمع المعارف الإنسانية في مكان واحد. 
وقال, الآنء بمقدور مكتبة الكونغرس أن تماثل مكتبة الاسكندرية وتتفوق عليها في 
جعل محتويات الكتب جميعها في يد العامة من خلال رقمنتها. تقد كان كال Cae‏ 
Exe is‏ وموؤوساً تكرت حت آثارة كيرا كويه قد فلص العفيات ede piel gill‏ 
سبيل تحقيق تلك الرؤية. وقد أكد all Logt‏ يفكن isd),‏ مققيات مكنية الكوتغرس 
من الكتب كلها مقابل dio‏ مليون دولار وحسب O°)‏ ولم يشرح كال كيفية توصله إلى 
هذه الحسابات. yg‏ توجب عليه أن يفترض أن مكتبة الكونغرس ستوافق بسرور 
علي شحن راما بيعجماها لثم مسا فى صدرأباد ني المت ull‏ تشكات 
مقصد الكتب التي سبق أن اشتراها كال من كنساس سيتي. 

aby مخض فريق فوعل عام 2002 في التجارب السابقة لمشارخ‎ bar 
الكتب, توصل إلى أن كلفة الكتاب الواحد تتراوح ما بين عشرة دولارات إلى مئة‎ 
المرء خمسين دولاراً كمعدل وسطي لكلفة‎ Uva? yl لعوامل عدة.‎ laa, دولار,‎ 
الكتاب الواحد. وتطلع إلى أتمتة ثلاثين مليون عنوان كتاب متفرد حول العالم,‎ 
فسيفضي هذان الأمران إلى رقم مثير للرهبة يصل إلى المليار ونصف المليار‎ 
واثبة من خسائر‎ . (Rw دولار م2 . في بلك الأثناء, كانت غوغل تتنامى على نحو‎ 
تسعة عشر مليون دولار من عائدات‎ Jal بقيمة خكمسة عشر مليون دولار فى‎ 
ری اا عليون دولاو من أصل أربعمئة وأربعين مليون‎ ie العام 2000. إلى‎ 
a مندفع بلا ريب. . ولكنء با إلى حجمها‎ ĝos .2002 دولار من عائدات سنة‎ 
١ كان رقم المليار ونضف الملبار:دولان المتلازم منع رفمتة الكت سييناظة أكبز‎ 
عام 2007, قبل‎ Jol في تخر‎ Lob مضى وقت‎ SI) من أن يكون متها ماليا.‎ 
وبسعر أكثر‎ oil! أن تغدو غوغل في وضع يسمح لها بتمويل انطلاق جديد إلى‎ 
البالغة كلفته ثلاثين‎ Google Lunar X Prize تواضعاً بكثير:‎ 
2209 ملنون دولا‎ 

va died y dager الاصظلاع‎ GIS قررت الشركة أن ااا تحمل‎ Loris 
بانكبابهم على إيجاد حل للمشكلة,‎ agl کان ذلك فقط لأن بیج وشركاءه افترضوا‎ 
نب كوق بمقذورهم ا اج وسعلة الخصول: على صور اصفحجات الكقن ر لف اقل‎ 


بكثير مما يفعل الآخرون جميعاً. غير gil‏ لم يفكروا بجدية في الطريقة التي اتبعها 
مشروع المليون كتاب لكارنيجي ميلون, في أن يشحنوا الكتب عبر القارات o‏ للإفادة 
من الأجور المنخفضة لليد العاملة هناك. بل كانت أمامهم إمكانية أخرى للتخلص 

من أجور اليد العاملة بالاعتماد على الماسحات الآلية, إلا أن المقدار الذي سيتم 
o‏ اليد العاملة كان سيتقزم أمام تكاليف الاستثمار الرأسمالي. 

وكان الحل الذي خرجت به غوغل لمواجهة التكاليف المرتفعة للرقمنة هو في 
تصنت الكب قى مجموعتين -تلك call‏ لا تزال فد الطباعة. وناك التي ليست 
كذلك - ومن ثم التعامل معها وفقاً لذلك. فإن كان الناشرون على استعداد للتعاون 
مع est‏ يضح بالإمكان رقمنة الكتب التي تكون قيد الطباعة بكلفة بخسة, إذ إن 
بمقدور الناشرين تقدمة الملفات الرقمية ذاتها المستخدمة لتنضيد الكتب إلكترونياء 
بالرغم من أنه قى كير من الحالات .لم يكن بالإمكان: استعداهيا  oY‏ الرمود 
المستخدمة polis!‏ الصفحة لم تكن موحدة القياس. في تلك الحالة, بإمكان غوغل 
رقمنة نسخة مطبوعة من الكتاب بسرعة, ومن دون أن تجلب على نفسها الكثير 
من التكاليف وذلك Yo mats YL‏ التفنية. الحديثة التي تدعى في ضناعة الكات 
esol‏ . وفيها تُقتطع صفحات الكتاب ثم ثَمَرّر على آلة مسح ضوئي 
عالية السرعة. كان هذا الجزء السهل من العمل220. أما ما لم يكن بتلك السهولة 
فهو رقمنة التسعين بالمئة الباقية بطريقة غير طريقة ٠‏ لكونها لم تعد 
قيد الطباعة. 

sal‏ اتكرت قوفل طريقة جمغةت بين الدلوفاسة = كى peta‏ الكتي من دون 
مقابل. من مكتبات البحث الرائذة في الغرب - Gel alls‏ في اختراع تقنيتها الخاصة 
لتسريع سير العمل على جمع الصور الرقمية عن الصفحات المطبوعة. إضافة إلى 
استقدام العاملين المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة لأداء المهمة الشاقة في تقليب 
الصفحات: لقد كانت اللفسة البشرية مرئية حرفيا في بعض الضور: إذ تجلت قيها 
بوضوح الأصايع التي كانت تثبت الكتاب في مكانه الصحيح231. 

لم تكشف غوغل عن مدى نجاحها في ضغط نفقات الرقمنة. غير أن دانييل 
كلانسي, مدير مشروع البحث في الكتب لدى غوغل, ضرح pll‏ جقهور ستاتفورد 
ale‏ 2006 أن Go)‏ كلفة المشروع قليارا .ونصف الملنان من الذولارات: "ليس 
بالأمر الذي يمكن القبول )232 وتحدتت شركات أخرى كانت تعمل على رقمنة 
الكتب عن كلفة قدرها عشرة سنتات للصفحة الواحدةة22. فإن كانت غوغل تتكلف 
على الصفحة القدر sails‏ فبالتالي, ستكلف رقمنة الكتاب ذي 300 صفحة ثلاثين 
دولاراً. وستغدو الكلفة الإجمالية لمشروعها الطامح لرقمنة ثلاثين مليون مؤلّف ما 
يقارب:900 مليون دولار: وهو ماع لا يزال المرء ترح تحت ailleg‏ غير أنه el‏ يكن 

من المرجح yl‏ تنخفض التكاليف إلى ما دون ذلك كثيرا, لانة مشتروع تضهن عملا 
0 علماً أنه يستخدم اليد العاملة الأقل أجراً التي تقدمها السوق. وما كان 
"قانوق موور" الذي ساعد ماكر البيانات:في lege‏ على أن ates‏ تكاليفها كل 
ثمانية عشر Led‏ لينطبق على سرعة ld‏ الضفخات pill‏ ولم تستقد alas‏ 
رقمعة:الكتب من delat‏ المهارة» فالزمن اللازم ضور كل صفحة أو مستحها لا 


يتآثر بحجم الكتب التي تتم معالجتها في المستودع. 
والعتمئلة ترفمقة أخراغ فقظ من ead‏ الهموجودة: al,‏ ل por a‏ 
عن قيمتها بالنسبة إلى مستخدميها. فقد استطاعت الشركة من خلال تصريحها منذ 
بدء انطلاقتها بالمشروع, بأنها سترقمن الكتب جميعها, أن تتجنب بإتقان المهمة 
المشروع: Gdi lal‏ الفر نسيون الذين أشاؤوا قهم adl‏ ا لدی diot‏ فقد 
اقترحوا وضع هيئة من المستشارين ليضمنوا وقوع الاختيار على نماذج من أفضل 
ما قدمه الأدب الفرانكوفوني. فكان رد كلانسي من غوغل: "ليس على الناس أن 
يحاولوا اكتشاف ما إذا كان هذا الكتاب أكثر قيمة من ذاك. لذاء لا تبڈروا 
الموارر"234. 
إن القرار الذي اتخذته غوغل بالانطلاق إلى القمر كان يعني عدم القدرة على 
انتقادها لقيامها بخيارات غير مرضية. a‏ غير أنها في الحين ذاته جعلت من الشركة 
خاضعة لحقوق jäl‏ والتي لم يعط Seen‏ هذه ه الحقوق الإذن لغوغل بنسخ هذه 
can lae‏ موضوعاق لم casey‏ على رغاة فكتية الاسكتةزية. القلق illo:‏ 
غندما قاموا بتنظيم معلومات العالم القذيم. 
لقد فرض قانون حقوق ل في الولايات المتحدة 8 al‏ على صاحب 
a‏ من دون الحصول 88 a‏ لعينات نموذجية Jey ee‏ 
المتفق مع القواعد, والذي يستعمل المواد بطريقة من دون 
المساس بالقيمة التجارية للأصل. lol‏ مشروع غوغل للرقمنة فلم Sy‏ أنه يتوافق أو 
يتعارض بشكل صريح مع مبدأ الاستخدام المعقول, إذ ستصنع الشركة نسخة من 
العمل كله وهو pal‏ سيتراءى للجفيع أنه قير قانوني. إلا أن lest‏ لم نكن تعقزم 
جعل العمل متاحاً sla‏ فالنسخة ستستخدم اکر کوس للمحتويات. وكليه 
يمكن للمرء أن يجادل بأن هذا الفهرس . ling‏ النسخ ما هو إلا نوع من 
الادعاء, خاصة إن a‏ مستخدموها سيعثرون 0 كل ما يبحثون عنه باستخدامهم 
خدمات loss dist‏ عن ابتياعهم a‏ 
ترد من apg leas‏ وتحتضل الال aie a‏ الت سور 0 
حينها قادرة على المضي lord‏ من دون القلق حيال الدعاوى القضائية. وبحلول 
شهر أغسطس/آب من عام 2003, وعندما cul‏ غوغل جاهزة للتواصل مع الناشرين 
في هذا الشأن, نقلت التقارير أن شركة au) ' ‘Ug jlol" R990‏ الكتب) قد سبقت 
غوغل بمراحل, وكانت تفاوض الناشرين مسبقاً على جعل محتوى الكتب غير 
الخيالية (nonfiction)‏ قابلاً للبحث. ومن دون معرفة تفاصيل مخططات أمازون, 
عت غوعل الناشرين کی برسلوا النها كتنهم كاف ea Kl leas‏ على صورة ر قمية 


äl gl‏ كي تضمنها في الفهرس. فإن کان الناشر فزعا من هذه الخطوة, 
فبمقدوره إرسال بضعة كتب وحسب. uly‏ لم يكن مستعدا بعد لإرسال نصوص تلك 
call‏ بأكملياء فار سالة مقاط puss‏ أو.مقدمة الكتايه أو تسيرة slo,‏ المؤلف: 
سيفي بالغرض كذلك. كما عرضت غوغل وضع عبارة كرابط إلى 
اكير المواقع الالكترونية Guill‏ مع الكتب على ك الإتقرنت» مل wg jlel‏ وارز 
وونل فيو كين ale‏ - مليون Books-A-Million‏ وذلك على صفحات نتائج البحث 
Ls‏ فى حين أنها ستقدم هذه الزواظ عجاباء فلم تطلب اق مال [13 ما be‏ 


مستخدم عليها ليقوم بالشراء237. 

oo قطعت أمازون الطريق على موقل مهدتة محاوفالتأشرين القلفين‎ ral 
استضافة نسح رقمية من كتبهم على مخدمات أمازون ستجعلها أكثر عرضة‎ gl 
الكتب في‎ lene كان يتوقع فيها أن تتحدر‎ Gil في الحالات‎ LI للسترقة الأدبية:‎ 
ككتب الطهو, والأدلة السياحية, وأي‎ Lig SI] المستخدمون بتصفحها‎ plö حال‎ 
وحين قامت أمازون‎ PN كتب مرجعية أخرى, فلم يتم تضمينها في عملية الرقمنة‎ 
ı jiw Liv قد درجت 190 ناشراً, بمن فيهم سيمون أند‎ Lal التباهي‎ o 
وراندوم هاوس. كما قدمت النصوص الكاملة لنحو 000 120 مؤلف, وهو رقم يوازي‎ 
تقريباً محتويات مخزن ضخم ومكتنز بالكتب2.‎ 

وبعد ile ple nino‏ إطلاق: أمارون oul laaa‏ غوغل 
جاهزة أخيراً لتكشف النقاب عن غزوها الخاص لمجال فهرسة الكتب, والذي أطلق 
عله اسم موقل (i a;‏ طبعة وغل وبالرعم هن ere‏ الإضافي الذي استلزمته 
غوغل, فقد أخفقت في ضم العدد الواسع من الناشرين المساهمين معهاء الأمر 
الذي حققته أمازون بالمقابل. لقد كان راندوم هاوس أحد المعارضين. وبالنسبة 
إلى الناشرين, كانت أمازون وجهاً Bolo‏ وسبق لها أن أثبنت قدرتها على بيع 
asl‏ وبالمقايل كان وجه غوغل Vogro‏ :وهو يعرف فقط بيع الإعلانات. .على 
الشبكة لسن إل. كان pol‏ ميث قبل قدومه إلى فوغل يعمل مديرا تتفيذياً لدى 
راندوم isli‏ وتم تعيينه إلى wb‏ آخرين من أهل الخبرة في شؤون النشر, 
للهدف الذي atla‏ سميث لاجقا بكلماته: "كي تجسن مناقشة الناشرين 
وإقناعهم' 241 
النسخ aad‏ > من الكتب me ed Sl‏ كذلك تعمل على ea‏ مكتبات 
جديا من atlaidi‏ الل ار ال ec‏ دال i ed‏ 
في النهاية Law‏ من كل GUS‏ ينشر على الإطلاق. وبقدر ما كان هدف غوغل جديراً 
eLill‏ والهديعء إلا ol‏ طموحاتها cardgl‏ الشركة في شرك تفاد الضين مما جعلها 
ترتكت خطأ Vous bale‏ من أن Ledley‏ على بريافجها مع الناشرين منفصلا Lola‏ 
عن برئافجها مع الفمكتبات. مبدية الصبر اللازم تجاه الناشرينء leb‏ قررت أن 


تعتمد على مجموعات المكتبات للوصول إلى الكتب التي لم تقنع الناشرين ol‏ 
تمنحوها ' Jord [gui agi’!‏ الزمني GMAW‏ إلى poll‏ لم Gow YS‏ 
بستوات: go‏ المفاوضات البليدةء ]3 cabal‏ غوغل ol‏ تتم اتطلاقتها إلى pall‏ في 
عون عر سويت ‘SIs‏ حتي هذا الأمر قد تراءى لها بعيداً على نحو غير مقبول. 
خمسين سنة في مكان مثل IBM‏ "لم تكن فكرة أن يستغرق هذا المشروع عشر 
سنوات لتسعد أي شخص في غوغل"242. 

لم تستطع غوغل احتواء صبرها النافد. ففي ديسمبر/كانون الأول من عام 2004, 
توسع مشروع (Google Print)‏ على نحو هائل بإعلانها عن الاتفاق الذي 
all) Glogs‏ لمسح مجموعات الكتب. قي مكتبات هارقارة وستائفورة» وجامعة 
ميشيغان, ومكتبة بودليان في جامعة أوكسفورد, ومكتبة نيويورك العامة243. غير ان 
التصريح لم يُشِر في أي نقطة aio‏ إلى أن غالبية المكتبات المشاركة في الاتفاق لم 
تكن وائقة - بالدرجة ذانها des‏ محامي yo - Test‏ أن رقمنة الكتب بمحفلها الثي 

لا تزال خاضعة لحقوق النشر من دون الحصول على إذن أصحاب تلك الحقوق, 
كانت Was‏ محمياً بالفقرة الشرطية من قانون خقوق gall‏ 
فمكتبة بودليان كانت على استعداد لأن تسهم فقط بالأعمال التي نشرت قبل عام 
Lol .1‏ مكتبة نيويورك العامة فقدمت فقط أعمالاً هشة لم تعد خاضعة لحقوق النشر. 
وكذلك حدّدت هارفارد بدورها is‏ الاغعفال. call.‏ سم مسحها ere‏ ألف 
ele‏ وسنها:ذكرت:سقاتفورد انها cate‏ لفوغل رقمتة مات OVI)‏ وريما الملانين 
من الكتب من مجموعتهاء فإنها في الحين ذاته راوغت على نحو لافت للنظر 
لتتفادى الإجابة عن السؤال Ls‏ إذا كانت الاعمال الخاضعة لحقوق النشر متضمنة 
بينها. وحدها مكتبة ميشيغان أعلنت أن غوغل ستكون قادرة i‏ على رقمنة محتويات 
المكتية. كلها من دون ]6< s‏ وكانت مجلدات مكتبة ميشيغان البالغ غددها 
walls aa‏ كل ما else‏ اله dese‏ لؤكن شريعا تفظية اللكتب حديقة النشر Je)‏ 
انطلاقتها إلى القمر. 

Yo le‏ الناشرون ame‏ على slow x>‏ وبعنف هجر غوغل غير المتوقع 
aal‏ الذى وجه مشروع: طبعة قوعل قبلا وهو أن تفهزس الأعمال Yeli‏ تزال 
خاضعة لحقوق النشر فقط ف حال منحها الناشرون الإذن للقيام بذلك. فما كان 
من غوغل إلا أن استجابت للانتقاد بتصريح أثار مزيداً فن الدفابة كير العرقوب يها 
لمشروع طبعة غوغل. فقد صرّحت غوعل في أغسطس/آب من عام 2005 إنها 
تطلب إلى الناشرين استغلاله لتقديم cele)‏ تعناوين الكتب ذات - قو pall‏ التي 
لن رگا axe‏ أن Leu‏ غوغل. وضرخت قوغل بعد ذلك lg‏ سسسائف مش 
الكتب جميعها التي لم تسكن بشكل ضري قبل حلول sesal‏ النهاتي: 

لم تكن وسيلة الضغط والتهديد هذه هي الوسيلة المثلى لتهدئة ثائرة المؤلفين 
0 يقول جاك رومانوز, الذي كان Laas‏ تنفيذياً في "سيمون اند شاستر, 


يتظاهرون بالمثالية, متحدثين عن رغبتهم في القيام بهذا المشروع لتوسيع leo‏ 9 
العالم: وخا آخر يخبرونك بأنهم سيفومون. بالامز على ظريقتهم ففظ ols Vio‏ 
يقوموا بذلك قط' '. لقد حاولت شركته إلى جانب دور نشر أخرى التفاوض مع غوغل 
للوصول إلى تسوية يتم فيها تقاسم ريع المشروع؛ على أن يكون ذلك شرطهم 
لمنج غوغل الإذن لفهرسة الكتي» غير أن tse‏ لم مد أي اهتمام لمناقشنة lio‏ هذا 
العرض م يفول روفانور adlad‏ موقا كمن تحط بيه هالت وسو ها لم يكن في 
صالحهه "245 

عند إخفاقهم في المضي قدماً بالمحادثات مع غوغل, تقدّم الناشرون في 
ne‏ بسبب فى مشروة طبغة aSo‏ غوغل Google‏ 
-Print Library‏ وقد ذكرت الدعوى على وجه الخصوص استعداد جامعة ميشيغان أن 
ogy‏ غوغل بالأعمال المحمية بحقوق paul‏ 24% وفي الشهر التاليء تقدمت 
مجموعة من الناشرين, المتمثلة بماكغرو Jud‏ 1 + وبيرسون إيدوكايشين, وبينغوان, 
وسيمون al‏ شوسترء وجون ويلي أند سونز؛ بالدعوى القضائية الثانية. اعترض فيها 
المدّعون بقوة We‏ قيام كيان تجاري بالنسخ الإجمالي للكتب الخاضعة لحقوق 
النشر كافة. من دون ضمان الحصول على موافقة أصحاب تلك الحقوق. 

snl Nts? gobi y NAS‏ ويوتاعجها 
للفكتبات لا يمكن التمييز بينهها بشكل. جوهري. غير أنه قي allel‏ الأولي casas‏ 
Jigt‏ للخضول aidloo We‏ اصحات.حفوق النشر ud‏ المتايعة. بالمشروع::'في 

حين أنها في الحالة الثانية لم تفعل ذلك, على الأقل في نسخها الكتب الخاضعة 

"sein‏ النشر من جامعة ميشيغان. وكشف هذا التضارب في مقاربة غوغل 
للزنامجن عن قدرة غوغل. العطلقة. على الالثزام يقاتون حقوق النشرء lel jab‏ 
اختارت انظلافا من مضلحتها آلآ تفعل:“فكل. من المدعينء كان وسييقى: مساهماً 
في برنامج طبعة غوغل للناشرين. 

ساق الناشرون الحجج في أن عملهم اعتمد جزئياً على الدخل المساعد الذي 
باتهم على Go Jel daw‏ أجور aio‏ التراخيص pi oy W‏ مقتطفات من 
الأعمال التي لديهم. وأشاروا في دعواهم القضائية إلى أن غوغل ككيان تجاري 
كانت ستعرض من الكتب المنسوخة بغرض "زيادة حركة مرور 
المستخدمين إلى موقعهاء والذي يمكنها بالتالي من زيادة التسعيرة التي تطلبها من 
المعاتين الها leash opel ٠‏ أس.:شرويدره وقي sbl aud)‏ الناشرين 
agus ye)‏ مجلة تتويورك pal‏ بآن.غوعل فحرك. بحث راع basir lglg‏ تحب 
استخدامه, غير أنه "على أحدهم أن يدفع مقابل المحتوي, كي يحد المرء مواد 
للبحث فيها. إنني أقول لغوغل: فلنعقد صفقة. وصحيح أنكم لن تجنوا المقدار 
الضخم ذاته من المال, إلا أنني أعتقد أنكم ستكونون بخير حال. فلنتشارك يا 
جماعة, فلنتشارك! ينبغي ألا تكونوا طماعين إلى هذا الحد!"248. 

Gl‏ التعرض. اللمقاصاة أمرا محرجاً apa‏ إلى «شركة بات Wyle‏ غير 
الرسمي ade ee we‏ 


شعار بمثابة قيمة مشتركة غير Sg) lo‏ تم جعلها كذلك على نحو 
مدروس. وكان المهندس الذي اقترح هذا lawl‏ هو بول بوكهايت إذ اقترحه في 


أثناء اجتماع للعاملين في بدايات غوغل. كان قد عمل في شركة إنتل Intel‏ سابقاً, 


وكان مصمماً على تحاشي العبارة المملة التي Luis‏ ما تبنتها 
eer see‏ فقد كدر Dele hs -BJL‏ 


في أرجاء الشركة29, حتى باتت القيمة الأولى التي عرفها العامة جيداً عن غوغل, 
نالرقم من أن التعبير الرسفي عنها جاء بغبارة Jal‏ بلاغة: "بإمفكاتك جني المال فن 
دون الإقدام على الشر". وكان واحداً فقط من عشرة أشياء وجدت غوغل أنها 
حقيقة2”0. ذكر النقاد من قبل أن غوغل قد أخفقت في أن تكون على مستوى 

فلسفتها al‏ أعلنت عنهاء وذلك crold lorie‏ قي عام 2002 بمعارسة 
رقابة على النتائج التي أشارت إلى موقع معاد لنهج العلمي (anti-Scientology)‏ 
وعندما تم ترشيحها لجائزة من قبل شركة برايفسي 
ناشيونال في عام 2003251. وعلى كل حال, فإن التحدي الأكثر وضوحاً لعقيدة غوغل 
التى وضعتها لنفهها فى المحارسات: الأخلاقية فى 'العمل» كان في الذعاوى 
القصائية الدي..رفعها alle ahas‏ الكنات: .والتني أشارة ياصية الاتهام | إلى غوغل 
متهمة إياها بالإتيان بعمل شرير. لقد كانت تلك إهانة موجعة لصورة غو 

ue‏ .رفع الدعوق القضاتية alll‏ أسقطت غوقل الاسم الفنفق ا كانت قد 
أطلقته على المشروع, قول lawl ants, (cys‏ جديدا هو 

gl.‏ البحث في USI‏ لذئ غوغل. وصاحت: الشركة إن. اسم 

شوش المستخدمين الذين اعتقدوا أن المراد من الخدمة مساعدتهم على طبع 
اأعراقبرن 2 ae‏ الاسم على انف تى ن مناورات الغلاقات العامة هتكرا أن هذا 
obal‏ كان ذا اعتبار: OS"‏ إننا لا فظن أن هذا الامم الجديد سيغير من الطريقة all‏ 
يفكر بها بعضهم في هذا البرنامج"250 

عندما ثم رفع الدعاوى القضائية: التي ist agit‏ وخامعة سفيفان. اركاب 
خروقات لحقوق النشر, قررت ستانفورد أن الحكمة تقتضي بالسماح لغوغل بمسح 
الكتب التي نشرت خلال عام 1964. وقد شرح مايكل أيه. كيلير أمين مكتبة الجامعة 
الموقف بقوله: "لسنا بالمؤسسة العامة ولیست لدينا أي حصانة من الولاية تمنع 
عنا التعرض إلى المحاكمة' 2531 :أفافي جامعة ميشيغان, فقد كان لدی غوغل حليف 
قوق ومة الحضانة oll‏ تمتعت. بها من. Vell‏ لم Jase‏ عند. وضول الاخطار 
بالدعاوى القضائية. ولقد دافعت ماري سو كولمان, ٠‏ رئيسة الجامعة, عن مشروع 
غوغل في رقمنة الكتب بوصفه: "الاستثمار الأكثر ثورية الذي سبق وأن خبرته a‏ 
الإطلاق" ٠‏ وبأنه مشروع سيوفر لم يكن ليطرب له 
الناشرون. وقالت مازحة إن الناشرين يعتبرون القصاصة كلمة من خمسة حروف, 
bl‏ عن تفسها فتقول: use|‏ أعترف يأنني لا أجد فرقاً بين قصاضة على شبكة 


الإشرنك بطاقات الفهرسةآوين وقوفي قي galis‏ صفحات كتانب لار 
ما ا اكان مثيرا للاهتمام الت ال أو ات يوق المعلومات التي cll‏ الها أه 
ail‏ لا PoP" scala by,‏ 
الضورة المحافظة لبطاقة القهرسةء وغير:القابلة للرقض أو الاعتراض» lapai‏ 
قوفل والمدافعون عا Bye‏ .تلو الإخرى, فقد-قدم لورانفين سينيغ ga all siol‏ 
فى جامعة ستانفورة, دفاعا عن مشروع عوغل لرقمنة الكتب Lie‏ بالاقتبا سات 359 
قال: "لقد كان الناشرون كثيري المطالب على نحو JL‏ وتمثل ذلك برغبتهم في 
lb‏ الإذن: هم ليحعذلوا غوغل إضدار بظاقة. فهرسة الفرن. soled]‏ والعشرين. 
ومتى حدث في تاريخ البشرية ان تطلب القانون اخذرخصة من الناشر او المؤلف 
ليتم تضمين أحد الأعمال في بطاقات الفهرسة؟"255. وكانت مشكلة الدفاع المبني 
على بطاقات الفهرسة في أن نتائج البحث التي تقدمها غوغل توفر قصاصات من 
النض الأضلي: وهو أمن لم نر قبلاً في التاريخ؛ شيء أقل من الكتاب الكامل» ولكنه 
في الوقت ذاته أكثر laa‏ تعرضه بطاقة الفهرسة الموجزة حول اسم المؤلف, 
وعنوان الكتاب, والناشر, ٠‏ وبضعة عناوين فرعية. لقد وضعت غوغل إجراءات وقائية 
صمقت لتحول دون Jaco‏ المستخدم على أكثر من لات قضاضات لكل lites‏ 
بحث واحد في GUS‏ محمي بحقوق النشر, ولم يَمنح أصحاب تلك الحقوق الرخصة 
pr‏ بنسخه. ومع ذلك, فإن sees)‏ ستتيح ا أمام غوغل لاستقطاب 
الأرباح. وعليم فان asl,‏ ا الحادي والعشرين e‏ مسألة 16097 
وهي: هل ure‏ على غوغل مشاطرة الأرباع مع المؤلقين والناشر 
أو على الأفل: هل مى aS Lie [egal‏ إمكانية eae Jowell‏ الرقمية مع 
GS os‏ خت أخرى؟ sal‏ اأشار الناشترون فى دفواهم القضانية إلى عدم alassa‏ 
اعتراض. لذيهم “علئرقهتة. الكتب.. بل وانهم في الواقع قذ انضفوا الى 
Content ewe‏ ل لكر ائتلاف الرة قمنة a‏ الذي يحصل على 
لحر كات البحث كافة, سواء أكانوا أعضاء في التحالف أ لاب دات الهاذرة ضع 
بروستر كال من مشروع 1 وياهو, في أذانك عام 12005 بمعدات 
وبرمجيات تبرعت بها إشركتا .Adobeg HP‏ قور أت تموليها كان متواضعاً, بالرغم من 
أن ياهو لم تكشف علناً عن مقدار التزامها المالي حيال المشروع, إلا أنه قدر بحدود 
ثلاثمئة call‏ إلى خمسمئة ألف دولار في السنة الأولى257. وقد اعتمد التحالف على 
he tal‏ الى قدمتها المؤسسات» oes‏ دولار الى حضل. jalgade‏ 
مؤسسة سلون عام 2006, لمسح المواد التي تتحدث عن مناهضة العبودية, 
والمتواجدة في مكتبات ذخ 
أحبطت المبادرة بسبب الأفضلية التي أعطيت لغوغل. فقد ذكر كال أن أمناء 
المكتبات og >I‏ في مواقف عدة ا سيجيزون مسح مسح كتبهم لمرة واحدة فقط, 
ولضن :ناستطا pare‏ المشاركة في called‏ المحتوى OCA coral‏ لاهم يعملون فغ 


قول مسا "افا 557 aos‏ مكنية عاف في العصرالرقفي: SSN‏ ها Jaa‏ 
عليه هو منظومة مكتبة خاصة تسيطر عليها شركة واحدة" لس 
انضمت مايكروسوفت إلى تحالف المحتوى المفتوح في خريف عام 2005, 
شيوع الخبر بأنها ستتعهد برقمنة 150 OLS call‏ في السنة التالية لأجل ioe‏ 
.Live Search 280015791 ba kis k‏ وقد 
اقتضر عرض aall‏ الخاض نها على الكتب غير المحفية بخقوق النشر توماس 
روبن - المستشار العام المشارك في مايكروسوف لحقوق النشر والعلامات 
التجارية والأسرار التجارية - أخبر الناشرين في الاجتماع السنوي لاتحاد الناشرين 
الأفيركيين: أن مطلب غوغل بوجوب أن يبلغها الناشرون والمؤلفون في حال عدم 
pepe‏ فى ينه أعمالهم الخاضعة لحقوق النشر, يفترض أن "غوغل هي اللاعب 
الوحيد في المكان". وأشار إلى أي درجة سيكون هذا المطلب غير عملي في حال 
تبنت شركات des Goel‏ العالم السياسة تقشهاء هما يلقى. ight as‏ أصحاتب 
حقوق النشر ليتتبعوا_كل شركة تضطلع بعملية نسخ هي غير مخولة بها. ra)‏ انتقد 
روبن غوغل نقداً لاذعاً وفظاً عندما أشار إلى "الشركات التي لا تبتكر مضموناً lob‏ 
بها وتجني المال على حساب المضامين الخاصة بأناس آخرين, والتي وصلت 
عوائدها منزلة المليارات وذلك عائد إلى الإعلانات وطرح أسهمها في الاكتتاب 
العام' "263 
بصفتها مساهمة في مشروع Cues‏ المحتوى المفتوح, ستعد مايكروسوفت 
قامت a‏ والأخرى لنقسها = le‏ مسكون عليها Cau)‏ .أن تون تسحة Gls‏ 
للاتحاد, وهو بدوره سيكون >3 التصرف فيها من حيث الفهرسة, وعرض الكتاب 
المرقمن على موقعه الإلكتروني. وبامتناع مايكروسوفت عن القيام بالترتيبات التي 
من شأنها أن تمنحها السيطرة الحصرية التي gusl‏ غوغل, فقد بات عليها أن ترجو 
وحسب أن يكون مشروع الرقمنة ذا فائدة كافية لمستخدمي خدمة البحث لديهاء 
على نحو يبرر قيامها بهذا الاستثمار. وبالنسبة إلى مايكروسوفت, فإن قيامها 
بالمسح الضوئي لكتب بالآلاف Var‏ من الملايين, لم يكن ليشبه, ولا من أي ناحية, 
الانطلاقة إلى القمر. دانييل تيدت, وهي المديرة العامة في البحث في el‏ أس أن 
MSN‏ تحدثت في جلسة لمؤتمر عن التجارة في مارس/آذار من عام 2006, عن 
eles!‏ مايكروسوفت. عن المباشرة في الرقمنة: نظرا إلى. النفقات» الهائلة, 
والحقوق غير الحصرية, والمردود د المادي غير المؤكد. حين قالت: "ما من لشيء 
تطيب له نفسي أكثر من رؤيتي لهذا العمل كله وقد gasi‏ سلفاً, وکل فا علي alee‏ 
هو alls] ol‏ وأفهرسه. ably‏ تجربة رائعة e e‏ ورن ما 
mS‏ محتويات الصفحة أجل محرك البحث الخاص 
eagle —‏ ها كرو دوقت الاختيار بين Lol" nee‏ عدم انتقاء ذلك المد أو 


يجب gde‏ بذل الجهد في ذلك المجال والإسهام بشكل فعال في alos‏ الرقمنة 
لأحضل غلى المختوى بشكل nod)‏ أستطيع aro‏ تقديم ما أحاول تقديمة"204, 
شارك دانييل كلانسي من غوغل في الجلسة ذاتها مع نيدت واقترح أن يكون 
wei‏ الحكومة: الأميركية المشروع واحداً من البدائل عن الشركات الخاصة التي 
تقوم بعملية رقمنة iS]‏ وقال: "من الواضح أننا قد أنفقنا أكثر بكثير من مليار 
دولار ونصف مليار على jal‏ عديدة مشكوك فيها الثر ve‏ هذا المشروع". تاركاً 
فخاوقه قن أن الحكومة بصور صفحات الكتب معلقة 
a‏ رئيسة الجلسة إليزابيث لين ig)‏ وهي أستاذة تكنولوجيا المعلومات 
روشيستر للتكنولوجياء مقاربة مختلفة تماماً للموضوع, وتتفادى هذه 
PP‏ د للمشروع الخاصة بغوغل, أو تلك باهظة التكاليف في ما 
لو قامتٍ به الحكومة. بل هي مقاربة لامركزية تعتمد على جهد الأفراد والمكتبات 
العامة LI‏ كان arr‏ في المساهمة في مشروع المسح بالطريقة ذاتها التي أسهم 
فيها ٍالأفراد ببناء موسوعة ويكيبيديا الحرة .Wikipedia‏ وقالت: "أعتقد Lil‏ انغمسنا 
كوا في الخطابات البلاغية التي تصف مدى ضخامة egil‏ إلى الحد الذي 


يجعل شيئاً ضخماً ومخيفاً كشركة ما أو حكومة القادر على القيام به وذلك 
الو رتت بان ديه مجلم م هده ان شاط اله لحرن ادر ا Tee‏ 
شيء بطريقة مركز ية"265. 


مهما يقال عن الحلول البديلة. فقد أظهر مشروع البحث في الكتب لدى غوغل 
أن شركة واحدة, يعضدها تمويل 4919 واستعداد للدفاع أمام المحكمة عن سياستها 
. كانت لتمضي zal‏ وأسرع بكثير من اتحاد شركات 
ER‏ هو حال تحالف المحتوى المفتوح OCA‏ الذي أنجز مسح مئة ألف كتاب 
وخست بحلول Sal atts al‏ أو الحركة الشعبية لمتسح الكتب التي لم يتم 
إطلاقها حتى. لقد wais‏ غوغل شراكات مع ujo‏ من الجامعات. dog‏ مجموعها 
إلى gli‏ وعكشرين جامعة في دیسمبر/کانون الأول ale.‏ 12007 وكان منها: جامعة 
برنستون, وجامعة كورنيل, وجامعة فيرجينيا. وجامعة ويسكونسون - ماديسون, 
بالإضافة إلى مؤسسات من 8 رج الولايات المتحدة الأميركية. مثل: جامعة gus‏ في 
اليابان, والمكتبة الوطنية في ‘Lol‏ كانت جامعة كاليفورنياء التي انضمت إلى 
Jail OCA‏ قد عادت لاحقاً لتتعاقد مع غوغل, متعهدة بتقديم 2.5 مليون مؤلف على 
الأقل إلى المشروع, ومانحة غوغل الحقوق الحصرية للقيام بالبحث في محتوياتها 
عبر محرك بحثها. وفي هذا السياق ذكر دانييل غرينستاين, aXe col‏ جافعة 
كاليفورنيا الذي رتب بنود الاتفاق مع غوغل: "أعتقد أننا أنجزنا في الشهر الماضي 
نحو 3500 LS‏ مع „OCA‏ . وغوغل بدورها ستنجز هذا العدد في يوم واحد. فماذا 
يفعل المرء في هذه الحالة؟"/20. 
اكتسبت 895 غوغل العارمة iss‏ بمرور الوقت, بحيث لم تعاقب على قرارها 
بالاحتفاظ بالنسخ الرقمية لاستخدامها الخاص» من دون السماح لمحركات البحث 
الأخرف. يفيرستهاء وقررف» هايكروسشوفقت: .أن الطريقة. المتلى. هي فضاعاة 
منافستها. فبعد سنة واحدة فقط من انضمامها إلى تحالف المحتوى المفتوح, 


عن فهارس محركات البحث الأخرى208. 
لقد استهلكت انطلاقة غوغل إلى القمر ثروات هائلة كي ترتفع عن الأرض 

نافيك ye‏ السات soil‏ في. االات augilail‏ والضوت غير المسحب. Lol‏ 
diay old cl‏ سريعاء ففي فبراير/شباط من عام 2006, سئل كلانسي عند 
تقديمه عر se Ie cell: el‏ ا e‏ 
ستانفورد: "كيف je‏ ما أنجزتموه من مسح حتى OVI‏ سلوككم الشخصي في 
طريقة استخدامكم المعلويمات؟" قاجاب NS‏ شي زات ولي قعل pbs‏ 
الأمرياته لم .تسن لذ ما يكفيورمن الوقت للقيام بحت اكار يخي تسيب انال 
فطل واسره قلو كان ,يعمل في«حفول من فمل الناوية اد علوم الحاسوي: حت 
المعلومات المتوافرة في الميدان العام غزيرة, لكان قادرا على القول إن ما أنجز 
کن مسة أحدث فرق هاا 

pi‏ تخزين فهرسة غوغل GSU‏ في ما كان يدعى بصورة شائعة 
(الصومعة) silo‏ للتأكيد على عزلها, وغد مروز القليل من الوقت» tT‏ كلانسى 
وزملاؤه في البحث في الكتب لدى غوغل أن معلومات الكتب التي كانوا يراكمونهاء 
بامكانها أن تصبح ols‏ فائدة wd pbs‏ من خلال طرائق جديدة تسمح للمستخدمين 
سخب المعلوماف- من السلوة لاستعما لهم alll‏ أو للنيتارك نها فع آخرین 
وفي خريف عام 2007, أتاحت غوغل لمستخدميها فرصة إعداد 
عناوين الكتب التي sigs Cell sal‏ ا ل deans‏ لقي رات فيه 
الآخرين. calasly‏ أداة جديدة المستخدمين الفرصة لنسخ الصور الطباعية سواء 
اكات للحمل المقفسة المفضلة لحه أو للمناظع» المختازة مر col‏ الخاضصة 
لفان العام واصقها gl‏ تضم | في صفحات أخرى على الشيكة. كها أن الاعمال 
الأدبية التي غود إلى موقع جخرائي ما في مجال الكت العاقة تمك أن بشار إليها 
من خلال خدمة Google Earth‏ رابطةً بشكل مباشر ما بين سلوة 
وأخرى270. 

لقد شكل تأمين غوغل كمية alla‏ من الكتب المنشورة حديثاً التقدم الأهم 
والأبرز لمشروع البحث في الكتب لديها. فقبل عام 2007, كان البحث في الكتب 

لدى غوغل تعوزه الدقة والمنهجية, وكثيرا ما كان Lure‏ للمساعي. “ومن لم" | وفجأة, 
بدا انه قادر على ال مانا عتوان لولف ملو lal‏ غدد الت الى ثم مسهها 
عد ظل Sus‏ المحت paras ull‏ لول عام 2007 أنها ودارب ما 
gail‏ مليون مؤلفء مما lelez‏ مقصرة Lla‏ عن رقم اثنين وثلاثين مليون مؤلف 
ال كور كي لانت فهزنين (الفهرس deol tell‏ قد كل البعد عن 
السرعة في الإتجان الني جاج الها الإثعام مشروعها فى الستوات الس الياقية: 
کی الأصلي في jb]‏ مشروعها في غضون عشر سنوات. وع 
حققت غوغل بصورة مذهلة إلى حد als‏ تفظية مفتازة للأعمال التي شرت Li‏ 
فكيف فعلت ذلك ؟ 


في مايو/أيار من عام 2007 قامت غوغل بصمت بالتغيير الأكبر dio‏ بدء 
المعلومات البيبلوغرافية المتاحة للعامة عنها والمستمدة من فهارس المكتبات من 
مختلف أنحاء العالم, والموجودة على شبكة الإنترنت271. وبين عشية وضحاهاء 
أضافت خدمة Google Books‏ الكتب المطبوعة كافة. من دون انتظار 
مسحها وفهرستها. 

تم عرض هذه الكتب على صفحة Wi‏ البحث في غوغل في فئة جديدة تحت 
عبارة: ٠‏ تميزها عن فئة التي تحوي الكتب 
المشاعة2. وفئة التي تتضمن كتباً خاضعة لحقوق النشرء والتي 
ضمنت غوغلٍ الإذن بعرض عدد محدود من صفحاتها في برنامجها المسمى 

. واخيرا فئة للكتب الخاضعة لحقوق النشرء والتي لم تحصل 
غوغل على رخصة تجيز لها عرض صفحاتها. 

إن المداخل ais Jl‏ الكتب كانت بفتابة امئلة: إلا أنها 
lly od tall oars ee one T‏ ب وما إذ 
الشبكة, وإشارات إلى الكتب التي : نم الغتور عليها في us‏ أخرى سبق وان 
فهرست, a‏ وفراحة من a ly aal Jletl‏ خلال خدمة 
غوغل للدارسين .Google Scholar‏ وبعد أن توصلت إلى إدراك أنها | جلك كما هائلاً 

من المعلومات المفيدة عن كتب في سلوات أخرى, بما فيها السلوة الأضخم: 
كه الإنترنت, بات بمقدور غوغل أن توفر لمستخدميها منظومة غنية من 
المعلومات التكميلية عن أي عنوان volbo‏ من دون انتهاك حقوق مالكي حقوق 
نشر تلك الكتب. 

على المرء أن يعجب li>‏ بإبداع موظفي shot‏ حيث تمكنوا من استعمال 
weil‏ المعلوفات» الواسعة ban lest 6a)‏ من laa’‏ يفكن معرفته عن كتاب ما 
من خلال بطاقته البيبلوغرافية وحسب. إنما في الوقت sails‏ على المرء أن يتساءل 
کن ese‏ حداف ها اندمت اة lls‏ حين دفعتها قلة صبرها المحمومة إلى 
إنشاء مجموعة الكتب الخاصة ile,‏ إلى الدفاع عن جفها في صنع تسح رة عن 
الكتب äs gaol‏ من دون ترخيص من أصحاب حقوق : نشر تلك الكتب. إن كل ما 
استخدمته غوغل كي تنشئ بفعالية م موقعاً الكترونياً على الطلب لأي كتاب عام 
EE‏ لدى گول el ase oe‏ بين السلوات المختلفة عات 
المشاعة. إلا لان dio‏ هذه التحسينات TT‏ قد افتقرت إلى المقياس المحرك 
والفثير لكل ها هو شه مستجيل:؛ ها الصدرة الا لاا الا 


الفصل الخامس 


GooTube غووتيوب‎ 

لقد كان نجاح غوغل bine‏ في الأساس على سيادتها على الكلمات. إنها الكلمات 
التي تسحبها برامجها الزاحفة (Crawlers)‏ من صفحات الإنترنت. ومن ثم تفهرسها 
وتحللها لتحدد أي الصفحات يمكن اعتبارها الأكثر ارتباطاً بالبحث المطلوب. وهي 
الكلمات 'الموجودة بين أغلفة الكتب..والتى استحرجها Eg pine‏ البحت في ASI‏ 
على غوغل Book Search‏ ليلقمها لفم غوغل النهم. فحيثما كان بالإمكان العثور على 
الكلمات | ورقمنتها . كان بمقدور الخوارزمية أن تباشر العمل. P‏ 

غير أن غوغل كان بمقدورها البحث فقط في الكلمات التي أخذت شكلاً 
مكتور]2372. فقي غام 12004 غندما بدات ياهو تضمين eblis‏ الفيذيو في cae‏ بحثهاء 
لم تستطع غوغل فعل الشيء نفسه. فبرامجها الزاحفة تجاهلت كلية ملفات 
الفيديو. وياهو بدورها لم تتباة los‏ على سبقها لغوغل في هذا المضمار. T‏ ذلك 
هو أن ياهو نفسها لم تكن قادرة في ذلك الحين على العثور sow‏ على نسبة ضئيلة 
Goll, ne‏ الفيديو الكاملة التى يتم تحميلها. سريعاً إلى الشبكة. كانت المشكلة 
تكمن في أن غالبية اقات الفيديق كانت غير قر نة بالسية إلى eel cll‏ الراحقة: 
وحتى. وإن تم الغثور gle‏ فإن البرامج الم تكن. قادرة على تصتيف المواد التي 
تقدمها لأن مقاطع الفيديو الرقمية لم تكن تقدم دلائل خارجية عما تحويه. لقد أثبتت 
مقاطع gael‏ انها ج هائل لعمليات البحف: 

إن الكيفية التي استجابت بها الشركة لهذا التحدي تبرهن استعداد الشركة لتترك 
وزاءها المقاربات التي سبق وخدمهعها كيرا في تظوير قواها gS call‏ في عمليات 
البحث .على ضفحات الشبكة. .ومن ثم تقديم .الإعلانات ols‏ الصلة. لقد رودت 
allure‏ الفبديو غوقل ao pall‏ لتدرك في lgew cll‏ التوسة: فن Glow‏ المعلومات 
المحقنة فى النصوض والنى سمل البحث عتها. الى أشكال اھ من المعلومات 
التى أتينت صعوتها. انه بالإمكان شيط عمل الخو رر فت ومن ناحية أخرى: سفت 
لها الفرصة أيضاً لتلاحظ أن التجديد داخل جدرانها لم يكن على الدوام موافقاً لذاك 
الحاصل خارجها. في مواجهة وضع كهذاء كان بمقدور الشركة أن تعتزم التشبث بما 
هو مجرب ٠ cating‏ أي الخوارزمية, وان تعتمة على مواهبها الخاصة في اقتحام 
مجالات جديدة, أو أن تقرر تقليص طموحاتها الهادفة إلى تنظيم معلومات العالم 
بأسرهاء فتستثني متعمّدة بعض || ره ولكن, بدلاً من هذا وذاك, قررت أن 
استلزم الأمر ذلك. ee ee‏ ا ا 
الغيو: عن شركة al‏ القدرة على التكيف, متخلبة عن الخوار زمية ومعتئقة إلى 
أقصى حد فكرة SI‏ عليها الإقدام على Jol‏ أضخم il‏ أو اكتساب بالنسبة إليهاء 
E‏ موقع بارز لها في المنافسة على تنظيم معلومات العالم التي اتخذت 


يذبو. 


في البداية, لم يفكر الموظفون التنفيذيون في غوغل في إمكانية أن تستلزم 
ملفات الفيديو معاملة خاصة. فارتباطهم بآلية التشغيل الأوتوماتيكية جعلهم راضين 
عن کل ما فرت Gol ale‏ غوغل الزاحفة في طريق رحلاتها. إلا ol‏ ملفات 
الفيديو التي كانت تفتقر إلى الأسماء التوصيفية لمحتواها لم تثر انتباه البرامج 
الزاحفة مما أدى إلى تجاهلها. لقد. أذركت ياهو قبل غوقل: أن البرامج ج الزاحفة 
EC Cd‏ ا بان 9605 
مضيفي المواقع الإلكترونية على الشبكة كلهم ليزودوا مقاطع الفيديو التي وضعوها 
على مواقعهم ببعض المعلومات التوصيفية, والتي تفسح بدورها المجال للبرامج 
الزاحفة كي تجمعها وتستعملها لتوسيع فهارسها لتشمل مقاطع الفيديو على شبكة 
الإنترنت. في ديسمبر/كانون الأول من عام 2004. أطلقت ياهو خدمة 
Yahoo! Video Search Beta‏ كي تدرج المساعدة التي حصلت 
عا من apes‏ الحواقة T‏ بزادلي هورودل. كدير الف 
الإعلامي في ياهو, عند الإعلان عن إطلاق تلك الخدمة: "إن الصفحات على شبكة 
الإنترنت تصف eui‏ بنفسهاء بينما الروابط إلى الفيديو مبهمة, بجت ل Sod‏ من 
معرفة ما يوجد داخل الفيديو"274 . وعليه. فقد طلب إلى مضيفي المواقع الإلكترونية 
إضافة تعريف بالمعلومات الأساسية يبين - على سبيل المثال - العنوان, وأسماء 
الممثلين» ونوع alol‏ والتي ستكون بدورها مرئية للبرامج الزاحفة كافة. 
اتخذت بعض الشركات الإعلامية خطوات لجعل عروض الفيديو الخاصة بها قابلة 
للبحث. فإن أراد المرء أن يبحث في محتوى مسلسل jab‏ بعينه مثل: 
Washington Week in Review‏ . أو الساعة الإخبارية على قناة البث العام أو برنامج 
جوليا تشايلد: Lessons With the Master Chef‏ فبامكانه غالباً أن يجد alo‏ في 


المواقع الإلكترونية الخاضة بالمتتكين المتكفلين بها. 288 استفادت تعنية البحث في 
هذه الموافع من سخ التوضيقات المقلقة المعدة العروض: وصح أا yall quit‏ 
الت عن عد الجرات التي بطر ها اح ماد le al‏ هاو رة في أنناء 
اليث, إلا أن ذلك لم يكن ذا عون كبير للمشاهدين OY‏ المواقع لم توفر ole]‏ عرض 
للأجزاء التي ثم العثور عليها. وكذلك البحث الذي تقدمه خدمة 
717 - وهي خدمة ماجورة تتيح للمشتركين فيها البحث في العديد من 
عروض اليك الإخياري galili‏ ومن نم مشاهدة المقاطع المختاره + كان أيضاً 
يعتمد على نصوص التوصيفات المغلقة. 

ل a a‏ 
ا اال إلى التوضيف ال adaa‏ عة واعدا laaa‏ في 
محال الحف: وكانت | eas‏ الشركات الخسورة البادئة بهذا الاكر تذعى بل كس 
.Blinkx‏ 

ففي اليوم التالي لإعلان ياهو عن خدمة البحث التجريبية في الفيديو. أثارت 
gaSal‏ ضحد ا غلانها كن call dood‏ في الفيذيو الخاصة slg:‏ والني تضميت 
4 ساعة من مقاطع القيذيو الماخوذة من 5 قناة تلفازية. والتي وعدت المستخدمين 


a a ae a aad la al 
6 oe ball فحواة المصطلة‎ gills 

ومع ارم إعلان كل كن عافن وتكن عن See‏ كل halts‏ © البح في 
مقاطع الفيديو حديث الشبكة. لم تكن غوغل مستعدة للخوض في هذاء لأنها كانت 
حيتها حكر لإطلاق خدمة Goll‏ في الفيدبو الخاضة ily‏ وسشهم إلى الأخرين 
متأخرة فقد اختارت eget‏ يكل حكمة الإ تشع سيل بليتكسن في محاولتها الاعتماد 
على التمبيز الضوتي في بحنها في الفيديو فقد تبين. أن .هذه الثقنية لا تزال قير 
مستعدة: Ule‏ لتحمل elas‏ الصغظ والازذحاف: وهو الأمر الذى سرعان. :ها 
سيكتشفه من يجرون البحث على بلينكس. miolo‏ للاهتمام في موقف «hol‏ هو 
أنه بالستليم بطريفه مقاريتها لبرتاقع الكت في الكثب الخاض بها Ap tne‏ 
ترد أن تحذو حذو بلينكس في نشرها مقاطع فيديو من دون الحصول على ترخيص 
من أضحاب .حقوق النشر الخالكين لفخوى تلك المقاطع. فبليتكسن لم تحر sl‏ 
Olas‏ مع الشركات eel‏ التى أخذت تجفل من قاط الفيديو الخاضة بها 
عرضة المشاهده. yao: plo‏ وقت ظويل Jb gar] ope Gar‏ الشركات عن 
قلقها. فحين أبلغت محطة CNN‏ عن أن مقاطع الفيديو الخاصة بها باتت E‏ 
لا ك 
التابعة لها. وبالمقابل, كان رد بلينكس أنها في ظل مذهب 

حقوق النشرء فبمقدورها عرض مقطع فيديو من ثلاثين ثانية من دون الحاجة إلى 
ضمان الإذن بذلك. ولوحظ على أثرها في التغطية الصحفية ورود إمكانية اللجوء 
إلى الدعاوى القضائية لحل المأ زق 

لم تسر Uist‏ على خط لينكس. لتواجة عقات قانولية قي Lo‏ تعلق 

. على الأقل Lies‏ :قفد تختّطت. الشركة في سيل el‏ .زاكثة إلى 

الافتراض ob‏ الكلمات المحكية Jal cud‏ قائدة من المكتوية: فأخذ قريق غوغل 
gil slog te‏ لتكويل الو إلى صوص بواضعا بوة على تصوض lines‏ 
المغلقة لتأمين. عملية بحث ملائمة. Gold‏ التوضيفات المغلقة بذورها غوغل إلى 
التركيز على الفيديو الضاذر عن lS pall‏ الإعلافية. الكيرى. loisg GN‏ كانت 
القادرة على تحمل تكاليف ae‏ توصيقات: البرامجها. وقد ذكز في ذلك الحين 
مسؤول تنفيذي في صناعة التلفاز كان قد اطلع على خطط غوغل: "إن غوغل 

تحاول وضع التلفاز على الشبكة, بالطريقة ذاتها التي حاولت فيها وضع الكتب على 
Oss cal‏ واته لطريق. ails‏ القموض. اذ سين أن سقاطع الفيديو التي تر فذقا 
التوصيقات beetles‏ هى الا شظابا عديمة الصلة galii sous lar‏ مشاهدته gle‏ 
شبكة الإنترنت. 

في دیسمبر/کانون الأول من عام 12004 نصب مهندسو غوغل في 

رفوقاً lewd‏ رافح edl‏ النلفارى = والتوضيفات اة ك 

البرامج - من عشر محطات من سان فرانسيسكو «sh‏ وسي - lw‏ وبعض 
قنوات الكل lS 255 Nl‏ المخطط عن الفدى لعروض القديو هو انشا pois‏ 
على شيكة. cea bl‏ وجعل. المستخدمين ستاعون.: حقون مضشاهدة yiil‏ على 


شهر ينايراكانون الثاني عام 2005 أي بعد مضي أكثر من شهر على أعلان Joab‏ 
الرقمية200. | ققدت غوغل أن تلك بداية جيدة. 

على كل حال, ما كشفت ais‏ غوغل لم Sen‏ كونه خدمة تخلفت عن ركب 
المنافسة إلى درجة محزنة. فبادئ ذي Su‏ لم تتضمن التسجيلات أي تسجيلات 
فيدرو سوجودة على الشبكة: Ieee‏ ا isha ge‏ الزاحفة لتعين مكان 
ملفات الفيديو الموجودة مسبقاً على الشبكة, لذاء كان فهرسها للفيديو مقتصراً 
بشكل فعال على ما سجلته من البرامج التلفازية وحسب. فالبحث في الفيديو لدى 
وغل ثم ترتييه عبر تسح التوصيقات المغلقة لتلك البرامج؛ ومن ثم أدرج في Gils)‏ 
تسجيلات الفيديو التي تتطابق مع عبارة البحث. غير أنه لم تكن هناك وصلة > Cows‏ 
بعرض الفيديو ذي الصلة. بل توجب على مستخد مي غوغل أن يقتنعوا بصورة 
جامدة مأخوذة من حلقة التسجيل المطابق للبحث, وبمقاطع من نسخة التوصيف 
التي تظهر فيها عبارة البحث؛ وأخيرا, بإعلان بشوش عن موعد بث الحلقة القادمة 
قن ذاك المسلسل. ولكن ها دام من قير الممكن عرض العلقة التي ثح العثور 
a‏ ب als‏ البحث Mel‏ 
أكثر تواضعاً وأقل إرضاء TS‏ والس ا خدمة 
= من الانتقادات من الشركات الإعلامية. حيث pol‏ المديرون التنفيذيون 

«CBS‏ والوحدة التلفازية في Time Warner‏ غوغل 

i‏ 1 وقال لاري كريمر: رئيس الإعلام الرقفي في سي بي أس: "إن 
غوغل.لم تظهر الاخترام المناسب لشركاتها المحتملين201, 

الخطأ الجوهري الذي ارتكبته غوغل كان في افتراضها أن تسجيلات الفيديو لا 
تعدو عن كونها مضدرا آخر للمعلومات Seoul‏ كما هن وسال الأاغلام الاخزى 
كافة Gull‏ تستند إلى النصوص المكتوبة: والثي برعت الخوارزمية في البحث فيها 
جيداً. ما غفلت ais‏ غوغل على كل حال هو أن الفيديو سيكون أكثر جاذبية كوسيط 
تاقل للتزرفية غير المتقف..ويمكن إنتاجه من قبل sl‏ شخض all er‏ تصوين فيديو 
نقالة. لقد قادها سعيها إلى تسجيلات فيديو eae‏ يأو إخبارية, ذات نسح من 
توصيفاتها المغلقة, إلى أن تضل سبيلها بشكل سيئ حقاً 

وفي تلك الأثناء, ولد نموذج جديد للفيديو على الشبكة. ففي الوقت ذاته الذي 
كانت فيه غوغل تسجل على aiu L ab wil‏ التلفاز, كان جاود كريم, :ı‏ مهندس 
البرامج الحاسوبية في بايبال dag PayPal‏ فكره في مسألة الفيديو وشبكة 
sean)‏ لكق Ll‏ من أفكاره لم تتوافق :مع متحى: تفكير غوغل . كان كريم 
يتخصص في علوم الحاسوب, غير أنه غادر جامعة إلينوي, أوربانا - شامبين, قبل أن 
يتخرج, وذلك بسبب قبوله Lope‏ للعمل في لدى . وعند 
عودته 00 sail yo‏ عمل eee‏ في معهد الحوسبة الممتاز في جامعة 
seta‏ المركز الوطتي للتطييقات العاسوية: الفعتازه فى oy. aalay‏ 


Gadde‏ عرافركوين. ورعن خلال تلك الففرة اتخاس كي المتشاكل. العويضة 
لعلوم الحاسوب. وعلى كل حال. فإن الفكرة التي خرج بها في وقت فراغه كانت 
جل ل متاطع الفيديو ورا عملية مر مجه المر الذي قاد )125 إلى 
يوتيوب YouTube‏ الشركة التي أسسها لاحقا مع اثثين من أصدقائه في بيبال: وهما 
تشاد هيرلي وستيف تشين. 
afl‏ برعت. الفكرة الأصلية لويوب .في الحظة doles cul lis]‏ .في 
دیسمبر/کانون الأول من عام 4, عندما وقعت في بد جاود كريم إحصائية سرت 
انتباهه. إذ قرأ في مجلة Wired‏ مقالة عن بيت تورينت BitTorrent‏ وهي تقنية 
فى lee gall‏ سيم شل شروت lala]‏ رد la oll‏ 
تعتمد على التبادل الشبكي بين الأقران. فعلى سبيل المثال, كانت تقنية بيت 
توريت ي ما اداحعت لحرن وات gue I),‏ الهائل. الهف الرس الى 
ظهوره الشائن على التلفاز. ففي خريف عام 2004, ظهر ستيوارت في برنامج 
Crossfire‏ على محطة Gul‏ أن أن CNN‏ ووجه انتقاداً لاذعا إلى مضيفيه, 
نوك ae‏ اراد ون حيو دعا Set eases alli‏ 
a faves‏ [فد التسر ظط الو ها عل aie ere‏ 
ba jal‏ فقي Ogak‏ أسابيع قليلة ee‏ مليون تيحص و قد تناقلوه عبر عبر 
عد الأشخاص. الذين اه bael‏ الفيديو الذي a‏ ستيوارت على Sad]‏ فد 
بلغ على الأقل ثلائة أضعاف عدد من شاهدوه في الأصل على محطة السي أن 


is 
كن المغطع عن ستوارت هو الأول الذي تهت بتذاؤل واس النظاق إلى هذا‎ 

or‏ ففي. واقع الأمار اينقت بداية عند تبادل وتشارك المقطع 
atal‏ للجذل في وقت سابق من ذلك pbl‏ من التسجل المضور لاغنية "وء 
وظيفة الملابس' ' لجانيت جاكسون ولقد ظهرت فيه بشكل غير مقصود أجزاء مثيرة 
baiio‏ .إل أن مقطع مدو ستوارت فى برتامع كروسغابر قد عجل في شرعة 
التشارك نين الحواضتب الشخصية: وقريا سيف دع انماط دات اليبو spall‏ 
قد يرعكب الناس في مشاركتها بأعداد كبيرة: أكثر وضوها, وبعد ظهور المقالة في 
alas‏ رة قصيرة صرب إعصار تسونامي الفحيط الوندق عام 2004 وقي 
حين أن فقريق تصوير محطة السي o gl‏ لتصوير الماساة, إلا أن 
تلك الكارثة كانت الأولى من نوعها التي تم تسجيل أحدائها في المقام الأول وعلى 
نطاق واسع عن طريق كاميرات أجهزة الهواتق الخلوية 

لد Jes)‏ كريم ol‏ المشاهدين الاين جاولوا بمشاهةة مقاطع الفيديو واسعة 
الاتشار.هذه: قد agla‏ الكثيرمن. الغقبات والصعويات التقنية yo‏ مختلف 
الأنواع, وأدرك أن وجود موقع يجعل من تحميل مقاطع الفيديو bl re‏ هيناً 
سيلبي حاجة لم تتم تلبيتها بعد 

واعتبر كريم أن تشارك siete‏ الفيديو ما هو إلا الخطوة المنطقية التالية في 


مسيرة تطور التبادل الشبكي الاجتماعي, أو ما كان يدعى حينها 
culls‏ في اغا en‏ «طهور هوت اف Jiss‏ 

Live Journal‏ عام 1999, والذي وفر بدوره مساحة SY‏ شخص كان لينشر كتابات 
شخصية. ومنذ ذلك الوقت حمل كل عام Jl‏ في alb‏ ابتكاراً جديدا. ففي عام 
0, انطلقت 6589 ‘Hot Or Not‏ وهي غبارة عن مكان يمكن لأي كان 
تحميل صورة ما iale‏ وأي شخص آخر يمكن أن يصوت على مدى جاذبية صاحب 
الصورة. وفي عام 2001, sul‏ المتطؤعون في موقع موسوعة ويكيبيديا استعداداً 
اوو بو هم في شري على Kadi‏ يهم فيه تبادل الحوات من غير عيض 
مادي بالمقابل. وفي عام 2002: رسخ فراندستر Las, Friendster‏ من العناصر 
الأساسية لموقع للشبكات الاجتماعية, كالنبذة الشخصية, والإذن بالدخول إلى 
النبذات الشخصية للأصدقاء, وأصدقاء الأصدقاء. وفي عام 2003. جعلت 
ديل .يشیو س a del.icio.us‏ في صفحات شرت المفضلة Ls!‏ في متناول 
الكتروني يمكن ae‏ على تجو مودي وبين السماح للاحرين بإضافة عبارات 
aras‏ للتعريف ها وأيضا التعليق علها وج من وجوه المشاركة, وهنا فكر كريم: 
aJ‏ لا تنشا فليكر للفيديو أيضاً؟ 

gail‏ كل من صديقيه تشين وهيرلي على أن الفكرة كانت جيدة, إلا أنهم تساءلوا 
عن سبب عدم إقدام أشخاص آخرين عليها من قبل! وبعد تقصيهم الأمر قرروا أن 
السبب كان توصلهم إلى الفكرة في توقيت موات ae‏ فثلاثة من التطورات 
التكنولوجية قد حصلت ina‏ وهي: التوسع السرع:في وضل ال فة العريضة 
(Broadband)‏ بالمتازل:. guy:‏ «سريغ: في. أسعار شراء عرض النطاق الترددي 
الضروري لأجل عرض الصورة المستمرة في الفيديو, Lesl;‏ قرار Adobe agal‏ - 
ناشر برنامج فلاش للوسائط المتعددة ol - Flash Multimedia’‏ يدعم عرض 
مقاطع الفيديو. aig‏ تم تنصيب برنامج فلاش في alaro‏ الحواسب الحديثة. مما 
أزال مشكلة gro‏ رموز الفيديو غير المتوافقة مع الحاسوب, والتي WE‏ ما كان 
يواجهها المستخدمون عند تنزيلهم ملفات الفيديو ومن ثم محاولتهم عرضها. 
قوبلوا باستجابات فاترة على أحسن تقدير. agio vier‏ لم يكلفوا ae igui‏ 
معاودة الاتصال eg‏ في حين استهجن آخر ن ما عرضوه. وواحد agio‏ فقط کان 
A‏ ل ا . إلا أن ذلك لم يعقهم, فمضوا lord‏ 
الأ An‏ يكونوا بحاجة إلى مستثمرين ۾ ليبدأوا انطلاقتهم, إذ كان BS Ea‏ خاص 
بهم من التمويل لا يستهان به. فثلاثتهم كانوا قد انضموا إلى شركة بيبال منذ أيامها 
الأولى, وأتروا Los‏ حازت eBay sl]‏ على الشركة عام 2002. 

أذرك كريم Sus.‏ البداية أنه لن يبقى طويلا قي يوتيوب.. 389 cogil‏ دراسته 
الجامعية إلى جانب abe‏ وكانت لديه خطط مسبقة للبدء ببرنامج في علوم 
الحاسوب للخريجين, plow‏ كامل في جامعة ستانفورد. في الخريف التالي. فاتفق 


المؤسسون الثلاثة على ترتيب يجعل كريم غير موظف في يوتيوب, ols‏ بتلقى clu‏ 
عليه shea‏ اصغر من زميليه. لحمله بصفة رسمية لقب 28° (في الحقيقة 
غدا وو هنا ا في ا ال للسيرة الرسمية äs äl‏ مما 
يخلف الانطباع ob‏ تشين وهيرلي LIS‏ المؤسسين الوحيدين للمشروع)286. 

لقد استلزم الأمر شهرين فقط من الرجال الثلاثة ليطوروا الشيفرة ويطلقوا 
الموقع. وهو ما حدث في أبريل/نيسان ن عام 2005 وكانت تسجيلات الفيديو الوحيدة 
واستخدموها كأمثلة aight‏ الفكرة. al eee Lol‏ التاريخي الأول في يوتيوب 
فكان عبارة عن تسجيل مذته 18 al‏ يقف فيه كريم pll‏ حظيرة للفيلة في 
حديقة الحيوان, شارحاً كيف أن الفيلة تمتلك . لقد علموا أن 
هذا لم يكن ليفي orl‏ فطلبوا إلى أصدقائهم أن يسهموا بمقاطع الفيديو 
الخاضة :بهم les)‏ جاء في رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها كريم إلى أصدقائه: 
اهل يفقدوركم مسا عذتنا على نشر الخير؟ ويما Wil‏ كد فى مول ailal‏ 
فليس هناك فتيات... حتى الآن! eee pe eer ren ere‏ لظا عه بع ارما 
الأصحاب؟"287, فاستجاب لهم بعضهم. مرت الأسابيع ولم يجذب الموقع سوى عدد 
قليل متناثر من العروض. إن ما سيغدو الموقع الأسرع تنامياً في تاريخ شبكة 
الإنترنت I‏ ظاهرا وكأنه 05 alg‏ 

في شهر عايو/ايان: ومع 00 ات المؤسسين الحضيض““. قام الثلاثة 
بتسجيل مشاعرهم الكئيبة على فيديو, تم تصويره في المرأب الذي قام مقام 
مكتب يوتيوب, حون قال ونيف شين ail‏ مع ales‏ الاستى الباق هذا جات kba‏ 
ووصضفي. الشمب ,يكلفات» :"يا I loys‏ لدينا قرابة- الأريعين: أو الخمسين, أو الستين 
مقطعاً للفيديو على الموقع" . ail‏ رقم صغير بشكل مروّع. lel‏ نوعية ما تم تحميله 

عند E‏ إلى هذه acl‏ قرروا تجربة إجراء يائس oe gles elas‏ 
إعلاناً في موقع في منطقة لوس أنجلوس, دعوا فيه النساء إلى 
Juans‏ مقاطع فيديق لو وجعلوا الخافر مبلغا مقدازه ais‏ دولان ulin‏ تجميل 
عشرة مقاطع فيديو. هذه الحركة انتهت بالإخفاق Leal‏ فالإعلان لم Lax‏ على أي 
استجابة. 

كان توتو مامش الحاجة إلى المجتوى: والى المتقفطاب العوية من babel‏ همون 
الهواة. فكشف المؤسسون في شهر يونيو/حزيران النقاب عن موقع بتصميم جديد 
ومثير. فعندما يشاهد احد مستخدمي يوتيوب مقطعا للفيديو ويرغب في ان يشارك 
فية: أضدقاةة. تكفية نقرة واخدة لترسل رشالة: تبليغ الكترونية إلى العدد. الذق 
يرغب فيه من الأصدقاء. جعلت هذه الطريقة من المشاهدين مسؤقين مجانيين 
للموقع, . ينشرون أخبار ها يقدمه يوتيوب. . كما قام الموقع باهتمام شديد بتزويد كل 
مقطع فيديو برمز تعريف يظهر إلى جانبه. ويمكن نسخه ولصقه في مكان آخر, مما 
gull yo Ja,‏ تضمين: أي فيديو من نووب في أي صفحة على الشيكة: يما فيا 
تلك الخاصة بموقع ماي سبيس .My Space‏ 


بعد هذاء غدا التشارك في مقاطع الفيديو أمرآ غير gae‏ البتة, وعلى الفور sol‏ 
me‏ مما جذب bal‏ مستخد مين E‏ وفي توم lq‏ اجتذب الموقع خمسين 
مقطعا جديداء ثم ستين» ومن ثم سبعين. ومرة كل أاسبوعين, روبانتكلام غير niall‏ 
لوحظ aal‏ خر عن ons‏ مين بسرعة جاعلا ob‏ نبا مثيرا وكثير النذاول: ونما 
أقلع عدد مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها Tales‏ في صيف عام 2005, بدا أن هذه 
النجاحات الانتشار باتت تقع بفواصل زمنية أقصر من أي وقت مضى. 

لقد كان مايكل أرينغتون, صاحب موقع تيك كرنش TechCrunch‏ المؤثر الذي 
Oy,‏ البدايات التكنولوجية, Jol‏ من لاحظ قفزة حركة موقع يوتيوب في الفيديو. 
وفي أوائل شهر أغسطس/ اب من عام 12005 امتدح ارينغتون خدمات يوتيوب على 
سرعة التحميل وسرعة العرض ومقاطع الفيديو المثيرة للاهتمام. وصرع بان 
الفيديو المفضل لديه على الإطلاق هو الذي يحمل عنوان: 
والذي كان الفيديو الأكثر مشاهدة, والذي تم تحميله قبل أربعة أيام 7891488 5 
معلقا: abl"‏ أن موقع بوجوب سرعان ما سيستحوز عليه أحدهم, أو يقوم 
باستساعه. os] 2 ase Wi)‏ تلك اللمحة في فك كرس إلى تفظية من موق 
سلاشدوت 00 اكة51, ٠‏ وهو موقع آخر مقروء على نطاق واس من قبل خبراء 
ا ا را و 

في غضون مدة ٠ 10 was‏ وكما توقع ارون arly‏ موؤسسو lab W949)‏ من 
ار وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط على التقرير الذي كتبه عن يوتيوب, عاد 

بوست, كليب شاك. els‏ موشن» posed‏ ا و انغ وفي سوشال. ery‏ 
Sisk‏ المغلقين Vie ur,‏ جول ما aS‏ أرشغتون» عن سيب حذفه فبديو dést‏ فن 
لائحته, اعتذر أرينغتون بقوله: "إنني مغفل, بالطبع كان ينبغي لي تضمينهم في 
اللائحة" قر أن حقيقة غياب غوغل عن ذهنه كانت معبرة هَ Palas‏ فخدمة فيديو 
وغل بالكاد كانث موو 

كانت غوغل gall aie,‏ خيال yl JLo‏ خدمة القبديو الأكثر شعبية لن 'تستخدم 
المقارية ذاتها التى استخدمتها فوعل مع صفحات الشبكة: جين شتحذت us‏ 
برمكانها التقرر Gan.‏ نسبة الجدارة امةن والسفعة: ووثاقة الصلة.مع alaaa‏ 
البحث: إن تفقو يوتيوت المفرط لم تكن له أي علاقة بالحوارزفية, بل كان Wes‏ 
كل الارتباط بالإسهام غير الماخور لمستخدميها اتفسهم: فقد كان المستخدمون هم 
من قدموا مقاطع الفيديو, وهم من فرزوا الممتع والأقل Lelio]‏ وهم من نشروا 
أخبار أفضل المقاطع بين أصدقائهم. لقد تكفل التوزيع الفيروسي للأعمال الناجحة 
بعمليات التسويق, وبلا مقابل. 
المنتحة Sarl‏ قفي a es‏ 5., وقبل و eh‏ 
وغل أنها ‏ مسقل gall ables‏ القي يقدفها الفستحدفون. Ll‏ كان aos‏ ومدتها: 


على أن تكون عرضة للمراجعة من قبل غوغل. ولكنها WIS‏ ليوتيوب, أوضحت 
التلفازية أو دور إنتاج 0 الفيذية: بما يزيد عن 1000 ساعة أو أكثرة29. 07 
أسماء مالكي المجموعات كبيرة المحتوى لن يسهم في إغناء الموقع 
وحسب» . بل سيسرّع إدراك EA‏ غايتها بعيدة المدى في بيع الإذن بالوصول 28 
تسجيلات الفيديو تلك على الشبكة 
lad Rese ide ns‏ كان من حفر فكي PBs‏ إلا أن 
أعطت تفسيراً أحمق لتلك العثرة بقولها إن غوغل كانت بحاجة إلى أن 
قبل أن تغدو قادرة على تعلم كيفية البحث فيها. 

E Lo ria "الغوغليون' ' أن اسم الشركة استحق من‎ Gb ما يبدو.‎ les 
ات و ا ا‎ 

أشار لاري بيج إلى إضافة غوغل قابلية تحميل الفيديو على أنها ‏ 25. 
ونالفغل. لقد كانت غوغل تظلب :علانية إلى اى الو أن" يساعدوها غلى تعلم 
كيفية الدخول في مجال الفيديو. في ما بعد وصف بيج ما قامت به غوغل بأنه - 
وباعتراف من الجميع - "غريب لأن الخدمة كانت تدعى فيديو غوغل, في حين أنه 
لم يكن في الإمكان Gs‏ مشاهدة أي فيديو' 2006 

وعد مکی T‏ فى pst) tien‏ ان عام 2005, أضبحت: لذى Jest‏ أخيراً 
آلية لعرض الفيديو”. وعلى عكس aul‏ غوغل المعتمدة على تقنية الفلاش, فقد 
استلومت آلية alates‏ خاضة بها وتتضب لمرة واحدةة.. وأخيراء يغد فضي 
خمسة شهور على 2579 موقع الفيديو الخاص بهاء بات بمقدور غوغل قبول cb‏ 
اا الأضلي بان عد eee‏ ا 
البرامج المنتجة على نحو احترافي. وبقيت WIS‏ متشبثة بفكرة أن نسخ التوصيف 
المغلى جوهرى: لاحل البجت في الفيديق.قظاليف:بان: تراقق تلك النسة مقاطة 
الفيديو المقدمة. قال مشر تشاين المسؤول في إدارة الإنتاج في فيذيو غوغل: "ما 
أن ترف الناس أن وجود نسخ التوصيف أكبر 62518‘ د بم انها ستحايين فى اچ 
cee‏ عوغل + eae gud‏ المزيه متهم قى الغودة .الى agbs‏ والحضول على 
نسخ توصيف لها" 

في محاولة لتفادي الخصومة مع الشركات الإعلامية الكبرى, قامت غوغل 
قبل أن تضغها في Jaki‏ العامة فو e‏ 
المراجعة التي تقوم بها الشركة بوصفه إياها بأنها سطحية للغاية, إذ لم تتم desl po‏ 
مقاطع الفيديو. كاملة بل تم تصفحها وحسب: لغفرض: التاكد. السرع من أن 
المحتويات لم تكن gets ale oll‏ حزوقا ضارحة لحقوق الت 


بالمقائل:. كان ونوت يقو .المستخدميق. لتحميل 
lo ٠‏ ام مدة عرضها bynes‏ وكانت الإرشادات e‏ التي ضعت 

في دود المئة cube‏ لملف الفيديو الواحد, les‏ أعاق ois‏ تحميل 
e‏ برامج eer ark ae eras‏ ترحيب ضمني ي بتحميل مقطع 
is‏ كن ددا القبيل 8 01 

ale للحصول‎ saal على انه‎ joni fills شلب‎ a نم انار الى‎ hes 
WIS تسجيلات الفيديو على شبكة الإنترنت, وذلك في صيف عام 2005, حتى‎ 
السيطرة على الموقع تتمتع باكتفاء ذاتي. فمشاهدو مقاطع الفيديو وصانعوها كلهم‎ 
تجمعوا في المكان الذي عرفوا أنهم سيجدون فيه مقاطع الفيديو الأكثر,‎ 
الذي انبثق في‎ eBay والمشاهدين الأكثر. لقد أفادت ظاهرة مماثلة لهذه موقع إيباي‎ 
خضم ميدان أكثر ازدحاماً. منافساً ما يزيد عن 150 موقعاً للبيع بالمزاد الالكتر وي‎ 
على الشبكة202. وما إن إندفع إيباي متقدماً على الآخرين, حتى توسعت مكانته في‎ 
الصدارة وازدادت رسوخا.‎ 

لقو كان تجو وتوت slots‏ ول يفكن تمثيله على مخطط ceil)‏ الا خط اة 
يشكل زاوية بتسعين درجة. فمعدل نموه قد فاق المعدل الخاص بكل من Sll‏ 
ومحرك بحث غوغل, ار slog‏ سبيس, وفيسبوك. Sle‏ من ee‏ 
الإلكترونية التي ظهرت ald‏ وبحلول شهز نوفمبر/تشرين الثاني Quel‏ يقذم من 
البيانات ما حجمه 8 تيرابايتات يومياًة30. وخلال شهرء تضاعف حجم البيانات Dine‏ 
إلى 16 lets‏ أي ثلاثة ملايين مشاهدة للفيديو Mlay‏ 

وكما فعل برين وبيج في البداية مع خدمة البحث لديهماء فقد كرس مؤسسو 
يوتيوب اهتمامهم كله لبناء خدمة ملزمة دونما الأخذ في الاعتبا ر كيف ستعود عليهم 
بالربح المادي. وبينما كانت الحركة في الموقع lies‏ عقت يش كل eeu‏ وتكاليف 
العمليات تتضخم, , أخذت حاجة الشركة إلى راس المال تتنامى بصورة ضاغطة. 
وفي سعيها للحصول على زاسقال مغامر عندما كانت تنمو بصورة أسية, احتلت 
يوتيوب موقعاً تحسد عليه حيث Cu SE‏ الأدوار التقليدية: الشركات ذات راس 
المال المغامر هي من تقدم العروض وتحاول الترويج لنفسهاء وتقوم يوتيوب 

انتهى الامر برجلي اعمال يوتيوب تشين وهيرلي Cur)‏ كان كريم قد بدا 
بدراساته العليا) بقبول 3.5 ملايين دولار من شركة سيكويا ‘Sequoia Capital Jiu lS‏ 
وهي الشركة ذاتها التي مولت WS‏ من ياهو ists‏ وبضمها يوتيوب, فإنها Giri‏ 
سمعتها على أنها المستثمر الأدهى في العالم, في مجال دعم البدايات الجديدة 
على الشبكة. لقد قامت سيكويا بكل ما يجب على نحو صحيح. لعل العامل الأكثر 
Lob‏ في نفس موؤسسي غوغل كان في أن سيكويا هي الشركة الوحيدة التي 
زاراها وبرهنت في الواقع على اهتمامها باستخدام خدمتهما. ففي اليوم الذي تلا 
زيارة تشين وهيرلي لسيكوياء بدا وكان الشركاء والمساعدين ومن عملوا في 


مكاتبها جميعا2. قد تركوا IgilS pol pol US‏ يقومون به ليحملوا مقاطع الفيديو 
وشركوا الآخرين at‏ 
مثيل, لان الشركة كانت لا تال ia‏ لان الحو راجا ا ت ها و 
بكثير كغوغل. إلا ان غوغل ضيعت فرصتها باستغلال حجمها لتدرك يوتيوب لسببين 
على الأقل. أ ولهما أن يوتيوب قد نشأت بشكل أساسي TIL‏ ثقافة مقاطع الفيديو, 
التي تطلبت تأويلاً فضفاضا لما يشكل للمواد محفوظة الحقوق. 
أما غوغل فكانت ستواجه متاعب جمة لإقناع ناشري الكتب بأنها كانت حريصة في 
ما yar‏ مخاوفهم تجاه حقوقهم في النشر, لو انها سمحت بتحميل مقاطع من 
aol wl‏ التلفازية. او مقاطع غير Sele ale‏ 
من جهة أخرى, لقد أثقلت كاهل غوغل محاولتها إثبات أن الشركة قادرة على 
العضي ابعد.من خذود Byles‏ متفردة: والمتمئلة بعملها الإعلانن asal‏ الفرتكر إلى 
خدمة البحث لديها. ولقد كانت خدمة فيديو غوغل فرصتها لتظهر أنه بمقدور 
الشركة ابتكار مصدر جديد dU‏ من خدمة تغتمذ هبدأ الدفع لأجل المشاهدة. 
lig)‏ تجاهلت ا اب ا a‏ لاك خدمتها المجانية. فهي لا 
تزال تخطط لافتتاح prio‏ للفيديو على شبكة الإنترنت. 

في يناي ر/كانون الثاني عام 2006, كشفت غوغل الستار عن prio‏ غوغل للفيديو 
في المعرض السنوي للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في لاس فيغاس. وأتى 
الإعلان أخرق uto‏ مشابه ail‏ لما Thi pai‏ في معرض "ستيف للوظائف". 
وكان أحد الشركاء ppa gal‏ غوغل الاتحاد الوطني لكرة السلة i‏ وكان 
juas‏ سميث حين تم استدعاؤه كما ينص سيناريو العرض. وباندفاع نايع من رغبتها 
في الإعلان عاليا عن توافر برامج محطة and‏ في prio‏ غوغل الجديد, 
قالت ليزلي موونفيس: "إن غوغل ليست موطن ]الإنتاج التلغزيوني الشهير| Very‏ 
Brady‏ وحسب, بل وستبقى كذلك على الدوام"“. لقد ظلت غوغل موطنا لبرنامج 
فيري بريدي لثمانية ew pus‏ فقط. قامت بعدها بإغلاق متجر الفيديو على نحو 
مخز ais‏ التفكير قي الأمر لأخقا تجلى pl ail‏ تكن let‏ أي فرصة للنجاح. 
فالاتفاقية مع الاتحاد الوطني لكرة السلة افترضت وجود طلب في السوق على 
المحتوى المتقادم؛ ]5 كانت المباريات Elo‏ بعد اريع وعشرين ساعة من بثهاء oks‏ 
كل تسخة Gis‏ كانت Lis Lal‏ جاهزا (والشارق كان يقتقد إلى جهاز تسجيل في 
المنزل). أما بالنسبة إلى برامج محطة سي بي أس, فلم تحسن غوغل صنعا هناك 
Lal‏ فقد أعطي متجر غوغل للفيديو الترخيص لتقديم حلقة واحدة من أحد 
مسلسلات سي بي أس في المرة الواحدة. وبالمقابل, ضمنت شركة ابل قن 
محطة aul‏ بي سي ABC‏ حق تقديم عروض موسم كامل, نحو 35 حلقة من 
مسلسل زوجات يائسات Desperate House Wives‏ لأجل آیتیونز iTunes?‏ كما تم 
حد إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو على حاسوب مرتبط بشبكة اتصال بالنسبة إلى 
عملاء غوغل, أما المشاهدة على جهاز محمول, فلم تكن Lbs‏ متاحاً. وعلى عكس 


طح مرا م ون ae‏ عرض الفيديو الدق ينم SS a9‏ 
ys Wad leet woe‏ أنه ي الحصول على ذلك pase yl‏ دن جديد قبل كل 
مشاهدة ‏ . إن متجر غوغل لم يصل ٠ 1 AML? 9 L slic‏ بل إنه لم يدان على الإطلاق 
ايتيونز. 
في تلك الاثناء. كان نمو يوتيوب في تسارع اعظم حتى من ذي قبل. فعدد 
مشاهدات الصفحات الذي بلغ a‏ ملايين e‏ مشاهدة logs‏ في نوفمبر/تشرين الثاني 
عام 2005 قد نما بحلول أبريل/نيسإن عام 2006 إلى رقم يكاد يتعذر على المرء 
إدراكه وهو 100 مليون مشاهدة Log‏ في ظاهرة ثقافية ذاتية الدفع. استلزم goill‏ 
من إدارة يونبوت الانتباة إلى أمرين: المحافظة على جاهزية موقغها للعفلء وتذكر 
دنع مستحنات الشركات الفعخصة الض عمل وراغ الكواليس: al‏ 
التي حافظت على نسخة yo‏ مقاطع الفيديو على مخدماتها واهتمت 

بمسألة توزيع مقاطع الفيديو المتدفقة310. Lod‏ كان من سيكويا وشركة أخرىئ. إلا أن 
Sela? banal‏ هلايين دولار إضافيةة!ة, SS Ul‏ فن ral‏ عوتيوب: :يمتطلياتها 
المادية”. وفي الموعد المحدد. 

yi كل تاقفن‎ Sea باتك -ظاهرة رووب تور قي شترا‎ a Ul شهر فاو‎ Job 
غوغل لاحظتها. ففي مقابلة مع بيتر تشاين على مجلة وايرد سثل‎ S| وتفكيره. حتى‎ 
إن شاهدت‎ LI elel شان في الفيديو, فاجاب: "لا‎ ols عما إذا كانت‎ 
ولم تفهمه في غضون ثوان, فستتوجه إلى شيء آخر‎ asal مشهد فيديو على‎ 
awu كان سيعطية: قبل‎ lac بذا هذا جوابا مختلفا تماما‎ Bias Jew لأن ذلك‎ 
S299 شهور. فعندما شارك مراسل صحيفة في اجتماع مع تشاين‎ 
على وجوه‎ gols بشكل‎ Lali قنديو ضوغل. في غوغلبليكس» كان الإخاط‎ 
الفوعليين, م ا ا‎ 
beds كال سارن‎ Sauls اوها‎ Labose سير‎ eld am AT 

ليد ا ب ا ا والمشاهدين, إلا أنها 
لم تعثر على طريقة ملائمة تجني بها المال. ومع بداية شهر ديسمبر/كانون الأول 
من ple‏ 12005 بدأت يوتيوب بعرص بعص الإعلانات على صفحاتهاء من دون ان 
تضمُن في الفيديو ae‏ وبالرغم من أن عددها كان أقل بكثير من أن تعود بأي دخل 
يستحق Sl‏ إلا أن مجرد وجودها على الموقع كان Was‏ بإثارة عاصفة قضائية. 
ففي PENTA‏ عام 12006 ٠‏ رقع روبرت تور الدعوى القضائية الأولى ضد يوتيوب, 
Logic‏ فيها الشركة بجني TLV‏ من خلال سرقتها مواد محمية بحقوق النشر16. 
هناك عبارة في "قاتون الألفية الرففي لحقوق النشر" يع موقغا الكترونياً من 
الإفادة ماديا من عرض مواد محمية الحقوق, وكانت مجموعة ما يعرض من فيديو 
في يوقوت: مليئةبالمقاظع التي تستخذم مواد محقية الحقوق, أما ها حلب بوتيوب 
حتى ذلك الحين الملاحقة القانونية فكان غياب العائد المادي. أما إن كانت يوتيوب 


ستقوم بالإعلان الآن, فتلك المراوغة لن تكسبها شيئاً بعد الآن317. 

كان تور قد قام بتصوبر فيديو عن أعمال الشغب في لوس id galaxii‏ 2, 
وانتهى المال بهذا الفيديو إلى الظهور على يوتيوب من دون الحصول على ترخيص 
من عور وقان كل ello.‏ لقد اشتخدم منافسة يووب بلك القصية Gases‏ لهم 
لبروا الاين بين قول يوتيوب السلبي. للمواد. التي خرق حقوق النشر: 
وتفخصهم الضارم للمواذ التي تصلهم: في اغسطسسن/آب pl‏ 2006:.وفي مغرض 
للصناعة والتجارة, أغرق أوليفر لاكيت من شركة ريفر Revver‏ في 
dul Gro‏ شركتة التي تعهد إلى محرر شري غريلة كل تسحيل. فيديق قبل 
ao ye‏ مما نتج ait‏ رفض ما auw‏ عشرة إلى خمسة عشرة بالمئة من 
التسجيلات المقدمة نظراً إلى احتوائها على مواد فيها انتهاك لحفوق النشر. وقال - 
في ما بدا طعنة واضحة موجهة إلى يوتيوب - Öl‏ أصحاب حقوق النشر الذين يقعون 
لذن تتجاهلهم "التوقيات: الخديدة من محدتي. النعمة: الذين لآ Senge,‏ 


حقوق الآخرين' "319 

كانت امرأة منتجة للأفلام تدعى ارک لی خن ست أولئك 
وكانت قد أنتجت فيلماً تجريبياً لصالح شركة للم laste‏ اننع كام 
الذى يخمل عنوان آنا والدى ا bse‏ الخاصة التي التقطتها بشكل 
يومي من عام 2001 إلى عام 2004, قد تم نسخه وتحميله على يوتيوب. وبما أن 


شركة أتوم فيلمز كانت oat‏ إلى منتجي ام اندها حضة عن عاندات ال علان: 
فإن فيلم الذي كان يجلب ole‏ آلاف المشاهدات على موقع أتوم فيلمز كان من 
المتوقغ له أن alg:‏ دخلا Line‏ لها إلى ol‏ ثم atau‏ وتحميله إلى يوثيوب: وكانت 
تغرف bil‏ فى حال قلات تفوذجا على موقع بو توت تطالب فيه بازالة فيلمهاء قان 
يوتيوب ستباشر عملية مطولة تقرن من خلالها ما إذا cul‏ لي. هي قي. الواقع 
صاحية. حقوق: النشسن مما سسشفرق أياماً: إن لم تكن أسابيغ: وفي غلك الانناء, 
ستكون الهنيهة sgall‏ التي يكون فيها'فيلم El‏ في ذروة المناقشة والمشاهدة: 
قحلت وولت: لم تحمل ثقافة مقاطع الفيديو أي اعقار لضاع الفبديق قهن لم 
تقرض أي فيود على فتهج الإرضاء القوري للمشاهدين: 

لقد حدث وأن كانت لي تقطن Lyd‏ من مكتب يوتيوب في سان برونو, 
كاليقورئياء فقررت أن تعرض pale‏ المسألة بشكل شخصي. فتدبرت بطريقة ما 
أن gles‏ موظفي oly wal‏ تخصل على اشاه شخض أصغى إلى قصتهاء ثم عرض 
عليها 'استبدال: النسخة . الكاملة..من. الفيلم. التي ale‏ مذتها OW‏ ذقائق بأخرى 
مختصرة إلى دقيقة واحدة: ويتم في نهايتها توجيه المشاهدين إلى akos‏ 
مسا دي SE TL‏ وبعد مرور ke iele‏ 
م و مه Co il‏ ارم pals‏ ا 
توجيهه لمشاهدة الفيلم هناك من قبل يوتيوب؟ ذاك ما يستحيل تحديده. Ll,‏ كان 


الحال, فإن هذه الحادثة ITIL‏ رفهت عن نفس صانعي الأفلام الذين لم يصادف 


آنهم يقطنون بجوار يوتيوب20. 

كان المرء يتوقع من غوغل fers gl‏ إلى ركب ناقدي يوتيوب والمستخفين 
المتعجرفين بحقوق الملكية الفكرية المتجلية في ثقافة مقطع الفيديو. إلا أن غوغل 
لم تفعل ذلك, بل اختارت أن تحجم عن القيام بهذا الأمر مستشعرة وجود فرصة لها 
على ترقيص_ضائعيها. وقد ستل بيتر تشاين في أثناء اتعقاد قيثة المستشارين في 
ديجيتال هوليوود عن aly‏ بمعجب افتراضيٍ ببرنامج ذا 
والذي يشاهده بانتظام. إنما حدث ذات يوم ol‏ فاتته الحلقة, تحت ها على كد 
الإشرنت في موقع للفيديو غلى الشبكة. فأجاب تشاين ob‏ صاع mhl‏ يذركون 
ul‏ عرض أجزاء من poll‏ على الشبكة هو أمرة ely "lable gals wl]‏ أن 
غوغل باتت تجد تزايداً في أعداد صانعي البرامج, مفن يقصدوتها قائلين: "اننا تريذ 
أن تعرض مقاطع من تسجيلاتنا على الشبكة' . فأتى الرد المباشر للاكيت فمن.ريفر: 
gsi!"‏ لا أرق كيف يمكن "لهوليوود أو تى في لاند" أن تشعر بالغبطة oat‏ زؤيتها 
العمل الذي أنفقت مبالغ فاحشة لإنتاجه وتصنيعه ودفع أجور الممثلين النجوم فيه 

سيبتهجون من هذا الأمر لأنه سيعزز من شعبيتهم, ولكث "الجهات 

i‏ 5 على الأرجح لن تشاطرهم البهجة لرؤيتها AL‏ وهى 'تقتظعم هنم 
alg‏ يعوم في كل مكان على شبكة الإنترنت' Sal‏ 

بالنسبة إلى بونيوب» فإن رأي مالكي برنامج في تحميل يونيوب 
ae‏ ا ا ا ep‏ 
قد امتلكته شركة إعلامية لماك هي فياكوم Viacom‏ . ففي حال وجدت شركة 
A‏ ا اا ا ل 
حقيقة أن يوتيوب لاتزال شركة ناشئة صغترة: يزيد عمرها عن العام الؤاخد بقليل, 
ويبلغ عدد موظفيها فقط 78 lab go‏ وعوائدها تقدر بنحو 6 .10 ملايين دولار وحسب 
في السنة””, Llio‏ عوائد فياكوم البالغة 1.6 مليار. كان لا يزال يتوجب على 
يوتيوب أن تكسب رزقها وتحضل أرباحا323. 

لقد كان تشين وهارلي عارفين ببواطن الأمور كفاية كي يعترفا لنفسيهما Ob‏ 
حججهما القانونية لم تكن على الأرجج ستصمد كثيراً في المحكمة. فكما قال تشين: 
aa)"‏ كنت مفعما Sal,‏ قي ما يتعلق:مالجاتب الهندسي. وبهدزتا علي التتعلق 
صعوداً؛ wires‏ الاستمزار في التنامي والقذرة على الإيفاء باحتياجات ذلك القنامى. 
غير أن الجانب القانوني هو ما لم تكن لنا قدرة السيطرة adle‏ أو حتى استئجار 
المضادر المطلوية. وجذها“ وعلية ققد قرز الشابان: alis‏ غوغل وياهو 
Meal‏ ع دة ادام الخاصض ارت ا 


لقد كان التوقيت Wis‏ ففي الوقت ails‏ الذي أدركت فيه يوتيوب بآنها قد 
شكلت لنفسها أعداء من الشركات الكبرى على نحو لا تستطيع معه تحمل نفقات 
الدفاع عن نفسها ضدهم في المحكمة, كانت غوغل قد أدركت أن خدمة فيديو 
غوغل التي طورتها ذاتياً لم تكن لتقارب بأي شكل شعبية يوتيوب. وهكذا ما إن 
من خلال عرضها البالغ 1.65 مليار دولار الذي لفت الأنظار على نطاق واسع إلى 
سخاء التقييم. 

وقبل إغلاق الصفقة. سئل رويلوف بوثا من شركة سكو وهي الشركة 
ين كع تك لو a‏ متمد eesti e‏ 
العامل al‏ موضحاً ai‏ موقع يوتيوب, على عكس فيديو غوغل, قد Ine‏ واحدا من 
مجموعة المواقة التي يزورها الكير حن o‏ بشكل بوي "تي alg‏ الوم 
يأخذون استراحة, يضحكون قليلا. إذ إنهم يريدون من يرفه عنهم' أنه أثر akadi‏ 
أن كلما ثم تحميل المزند eblis ga‏ الفيديق: كلما led) osl‏ المزيذ من 
المشاهدين وصانعي al‏ اا (bain‏ ب ا و را 
إلى الشبكة - وهو أثر مهم بصورة حاسمة, يولد ما عبر Ug, ait‏ باستهانة جافة لم 
توفه حقه: "إنه كأثر كرة الثلج ley‏ ما' wee"‏ 

لقد أدركت غوغل ان Tigo‏ يوتيوب ete Ji‏ بإنشاء موقع للفيديو يتمحور حول 
aid yall‏ والشيكات declare Yl‏ قد هرم تهر جا gill ool‏ يضور الفيديق على ail‏ 
قضدر للمعلومات المعدة بصورة احترافية. إلا أن العديرين التنفيديين في Jest‏ لم 
بطيقوا الإقرار la‏ هو lal) pols‏ فغندما ظلب إلى سيرجي يرين التعليق على 
استملاك بوتيوب» lol‏ قائلاً "عندما أقوم يبحت ها غالبا ها اجد ان الإجابة الافضل 
لنت بالضرورة anus‏ الكتروتية, أعلم أن فاو كبدعة من دول :ولك في 
الحقيقة. إن كنت راقبا في هلم رباص ماء أو ترت فن اء منزل: أو تريد دراسة 
ile ale‏ فإن الفيديو على الأغلب هو وسيلتك المثلى للتعرف إلى تلك الأشياء, 
وكيفية القيام بها"226. ها هو ذاء المعتقد التقليدي coll‏ لغوغل بأنها لم تكن تفعل 
أكثر مما اضطلعت به على الدوام: أي slu‏ المكان الأضخم في العالم للمراجة. وما 
cogs‏ إلا امتداد satul‏ ابتاعته غوغل لتمكن مستخدميها من 

وعندها تمت اله مات التجاريد في اكتؤير شرن الأول عام 2006, ألقت غوغل 
بعقلنة اضحاتة: المبادئ بعيداء ably‏ ليوتيوب أن تكبر من دون عراقيل, ٠»‏ ومن دون 
أن تفرض Mie ay abs lale‏ وظلت مكاتب يوتيوب في مكانها في سان 
روي على بعد مدو خضي ag‏ بي مر ال الغ رار Ne gl‏ ی ا 
فيو فيو. وقد شجعت القيادة العليا في غوغل يوتيوب على الاستمرار في طريقتها 
الخشنة التي انتهجتها من قبل. أما المبادرتان اللتان اقترحتا إضافة بعض المحتوى 
التثقيفي من قبيل المناظرات بين مرشحي الرئاسة في الحملات الانتخابية لعام 
الفح كرات المسحاة فى الفصول الدراسة لجامعة كاليقورناء وجافعة nal ja‏ 
و زهان العاضعات: فكلناهما لم Ladi‏ من ال ص الجرهرية لو وي (ia‏ 


المستودع الأغنى للثقافة الشعبية الذي يمكن العثور عليه على الشبكة. 

والخات المسلي في الام هو أن تصدرها الساحق لعالم الفبديو على الإ ترت 
لم حلب للا ales‏ ود كمال age‏ جما 
وبراعتهاء. الم تخرز تل oss‏ كر في GA‏ عي Ileal‏ الط الك فر 
Ld ous:‏ قافن Lert‏ كانت لا زال شركة.غاية das aball; seali od‏ 
الخبرة: ألا وهو: كيف يمكن للمرء F‏ يجني المال من وجود الفيديو على 
الشبكة؟327, فكل ما تعلمته غوغل عن مطابقة الإعلانات ذات الصلة مع الشيء 
sonal‏ الذي aif com‏ المستخدمون على الشبكة كان غديم pal‏ في العالم 
المختلف الذى. بعتمة على. الترقيه عبر تسجيلات الفيدية, .نافيك عن أن المعلنين 
المحتملين كانوا غير مستقري الرأي حال .وضع إعلاناتهم' في نظام Sobal‏ 
الل بف أن نراي ين اسه Sule‏ .ومقاطع اللو شا 
المستخدمون, وتنطوي على احتمال أن تكون تلك المقاطع غير ملائمة للذوق 
العام: أو ختن ما هو أسواً. إن Jest‏ تحاول كسب قبل المستخدمين للإعلانات 
ye‏ كا .كسد مفاظع النهديو الحختا رع قير انه ال الحهود الم 
als‏ جلى الان وجلا كاقا رر aI‏ عهاء قال محلل في مجموعة اليانكي روب 
في هارمن اذان عام 2008 leage]‏ ذا تمكنت پووت من جني 20 مليون دولار 
خلال عام 2007 ومع ذلك فاتها تفي مليون oo‏ يومباً لاجل كمية أو نظاق تقل 
المعلومات على الشبكة .Bandwidth)??®)‏ 

تبقى يوتيوب تجربة غير sdigiio‏ حيث إن استمرارها يكلف غوغل Jlo‏ لا تعلن 
gic‏ لكنها بلا شك مبالغ طائلة. وبينما تستمر الحركة في ELI!‏ وتمضي غوغل 
aloh‏ المزيد من LL call‏ = مثل تقديم تسجيلات 'الفيديق يدقة أغلى قي مارسن/آذار 
م 2008329, وإضافة أدوات جديدة إلى البرامج تجعل من Jeil‏ بالنسبة إلى vat‏ 
المواقع الإلكترونية الانتفاع بمقاطع الفيديو على موقع يوتيوب ووضعها على 
مواقعهم, من خلال برنامج تدعوه غوغل - يبدو من المرجح أن 
كرداة Jest ea‏ بسرعة أكبر هن عوائة الإعلان: ahd‏ على الأقل sill‏ 
المنظور. 

ماح eS legal‏ لرل Stasis‏ اهارا هذه adil‏ عم وما من aks‏ 
أخرى جلبت حركة كبيرة إلى هذا الحد مقابل عوائد قليلة haz‏ هناك احتمال كبير 
ob‏ تین لاحقاً آن شراء غوغل لموقع توتيوب کان رهانا splay‏ على دهاء وجنكة. 
إلا أن وات اولع clams‏ ول يعيدا عن ج وره فريق دة برشل 
المستخدمين إلى مكان آخر على الشبكة بارع ها يمكن - ساحبةً إياها إلى مجال 
العمل الدرفبهي حت عى الى lal‏ تممه تخد مها .عفر فين aalen‏ بتحويلات 
الفيديو التي تخزتها ,على -مخدماتها الخاضة. ols‏ كانت يوتبوب G>‏ تتولى 


اساسا من ؛ ]15 فهكذا هو حال أي شركة إعلامية. وطالما : 
ول اط ور ب OS‏ تيح سفوا اد أو غيرها من 
الممتلكات الإعلامية. 


إن مجعو نه برف المضلطة عن الا العليية قف (isn‏ هذا ار Bes‏ 


غوغل, الاضلي: للمعلومات: بحت gry‏ معها الأمز الأبعد Vaio!‏ اختلالها Lil jin‏ 
الحالية في كونها القطاع الترفيهي الأساسي والأوحد في الشركة, silly‏ يواصل 
كوه عملا فكلفا وفتمتمرا. lols‏ أن تقوم خوغل. ds pall‏ من الاستتمارات في 
JUYI‏ الإعلامية. وتتعامل بالتالي مع النقد الذي ستواجهه لكونها بذلك ستحدث 
Lyles‏ في المصالخ مع نواة عملها القائم على البحث في الشبكة, حيث تظهر lal‏ 
الحكم المحايد للنوعية, أو أنها ستقرر في النهاية أنها — البقاء في مجال العمل 
لن يتحد sly‏ على cok‏ داخلية جول hel‏ كلمة ˆ ومعناهاء وإنما بناء 
على التمحيص في أرباح قطاع يوتيوب وخسائره. أي أن يوتيوب ستبقى في حال 
كان بالافكان جني الأرباح:من حجم الحركة المذهلة قى موق PN‏ 
إن يوتيوب Ib‏ شاذة, ومغامرة JH‏ التساؤلات حول التزام غوغل بالتفسير 
الأصلي atl Again)‏ سات تجارف al os‏ على تكو ملخوط في توس 
srl‏ الذي تقدم Jest‏ المعلومات من Laily sal‏ فغلت ذلك بطريقة عرزت فن 
2 ور غوغل اصن مكنبة ورا Sa) oa lea‏ كانت تلل بهنابة امتداذات لطيفة 
طبيعية لقوة وغل قي فجال sales‏ الكميات. الهائلة من البيانات عبر المربية. 
لعل الخدمة الوحدة التي تظهر على أفضل صورة عمل غوغل المبدع في تنظيم 
المعلؤمات: هي تلك UO ha caol gdl‏ اللسعي اليوفي وراء الاو قفن 
خلال دفجها المعلؤمات الحفزافية. في المعلوفات غير الجفرافية: منت غوغل 
بشكل ملائم, وحاذق, « وحتى ترفيهي, . مستخدميها من رؤية العالم بمعنى الكلمة, 
pillars‏ لخ تكن اذا ممه من قبل . 


الفصل الساذسن 
إنه عالم صغير بالنهاية 


عام 2004, عثر سيرجي برين مصادفة على شركة صغيرة للغاية, استطاعت 
الخدمة Gill‏ تقدمها. على الشبكة إنجاز أمون cur sacks‏ بمقدور. المرء 
استخدامها ليسافر افتراضياً إلى أي مكان على aie‏ الكوة الارضية: | Be‏ صور من 
الأقمار الصناعية تجعل منها تجربة بصرية آسرة. ولقد كان سيرجي تواقاً ليشارك 
اكتشافه هذا الإنجاز التقنك مع رفاقه الأعضاء في فريق غوغل التنفيذي. فاعترض 
مشار اجتماع روتيتي ليعرض شرخا خاز على oll‏ الجميغ, جين خلق عبر aail‏ 
المحمول من ارتفاع Jle‏ نزولاً إلى منزل كل مدير تنفيذي كان في الغرفة”. 

لقد كان Wee‏ فذاً تطلب تلاعباً بكميات هائلة من المعلومات الرقمية. بعض 
أشكال المعلومات يمكن تخزينها على نحو مدمج, أما بعضها الآخرء فلا. وكانت 
الصفحات الإلكترونية المؤلفة من نصوص تأخذ مساحة قليلة. ففي سنة 1998, أي 
au‏ تأسيس. leat‏ كان من الممكن تخزين. الشيكة الإلكتروتية الغالمية يرمتها 
على أقراص صلبة يمكن أن تتسع لها قاعة مهجع. مثل هذا التخزين المدمج كان 
ممكناً abbas Gg) lass‏ مُعلومات الشبكة كانت مكونة من نضوض. se Sls.‏ لو فكر 
المرء في المعلومات المتعلّقة بالعالم الواقعي, المعلومات التي تغطي مساحة 
الأرض البالغة 57,300,000 ميل مربع؛ فإن ذلك سيتطلب daw‏ أكبر إلى >5 بعيد من 
القرص الصلب, ٠‏ وقوة الحواسب. إن مجموعات صور الأقمار الصناعية للأرض 
تشكل واحدةً من المجموعات الأضخم في العالم الرقمي برمته؛ فهذه لا تقاس 
بالغیغابایت, ولا بالتيرابايت, بل بالبيتابايت, أي الملايين من الغيغابايت. 

من خلال شرح برين عن الطيران غير المجهد إلى أي مكان دبا متخدام چاسوی 
محمول وحسب - استطاع أن يُري زملاءه في غوغل أن التكنولوجيا قد تطورت إلى 
درجة كافية لتجعل من الممكن للناس عامة, وباستخدام أجهزة عادية, الاستمتاع 
بإمكانية الدخول إلى قواعد بيانات الصور التي كانت منذ أمد قريب مقتصرة على 
المؤسسة العسكرية. ومع ذلك كانت شيئاً جديداً. مع قليل من olol‏ وقليل من 
التسلية, ولا شيء سوى ذلك. سيعمل برين على إقناع الآخرين أنه يمكن استخدام 
صور الأرض لغاية sal‏ طموحاء وذلك عند دمجها مع معلومات اخرى في 
مستودعات غوغل: مها شيعيد توجية نقطة الانطلاق coal‏ قي المعلوفات: بشكل 
حرفي ومجازي. فعوضا عن البدء بعبارة iäna‏ يمكن للمستخدم البدء من مكان. 

لقد تم الإمعان في التفكير في إمكانية استخدام الجغرافيا لتنظيم معلومات 
العالم. فقط OV‏ الصور الفوتوغرافية أفعمت الخرائظ بالحياة بطرائق جديدة, 
جاعلة إياها لا تقاوم تقريباً. لقد تم إطلاق الأقمار الصناعية المعدة لالتقاط الصور 
JY Yor‏ مرة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية عام 1950 وكان 
وصول المدنيين إليها محدوداً. ولكن في التسعينيات, أرخت الحكومة الأميركية 
قبشتها 'عليها قليلاء. wl‏ بالسماح للشركات الخاضة باطلاق أقماز ضناعية 


صممت بوضوح لتجمع go‏ رقمية عالية الدقة للأرض, لأغراض تجارية. 

leas lee‏ آنه من الأسمل إزسال الأقمار الضناعية de‏ بدلا من العمل هع 
الملفات الرقمية الضخمة التي كانت ترسلها إلى الأرض. ففي الإمكان استخدام 
تلك الصور We‏ أفضل وجه لو تم درزها مع بعضها بصورة خالية من الشقوق, 
مكونة على شاشة الحاسوب کوکبا افتراضياً يمكن للمستخدم التبحر فيه بالإشارة 
بقارة الحاسوب إلى أي اتجاه یربده. في أواخر التسعينيات, كان هناك مكان واحد 
في العالم أجمع, يضم المراجع الحاسوبية اللازمة, ألا وهو: أقبية البنتاغون, الحاوي 
على غرفة آلية مجهزة بالوحوش الضخمة من حواسب الرسوم التصويرية, والتي 
هوليوود لأجل المؤثرات الرقمية الخاصة في فيلمي 3 

وعلى Jl JS‏ سيصبح من الممكن في غضون سنوات ا عرض کوت 
افتراضي مركب من صور الأقمار الصناعية ليس في البنتاغون وحسبء بل على أي 
ل بالإنترنت, إذ ستغدو صور الأقمار الصناعية للأرض بين يدي 
جغرافية, en‏ بالأعمال saaal]‏ ومثات الفئات ت الأخرى من المعلومات: الكثير 
leio‏ لم يكن Se‏ سابقاً ذا طبيعة جغرافية بل يمكن ربطه بطريقة ما بالمكان. 
فالسيرة + الذانيه a9‏ على o Na‏ خلال بع silt‏ 
كطبقة "غطاء جين أوستن" التي في الإمكان تركيبها على الأرض لإظهار الأماكن 
التي عاشت فيها أوستن أو زارتهاء الأماكن الفعلية التي كتبت عنهاء والأماكن التي 
استخدمت في الأفلام المقتبسة من کتبها“. 

لع يكن فى الامكان l‏ الإمكانيات الجعزافية فى كوكب راحو aas ll‏ 

Google وغوغل القمر‎ Google Mars بغوغل المريخ‎ Google Earth 

«Moon‏ ومن ثم غوغل Google Sky slaw!‏ والتي توفر مشهداً شامل الرؤية 
للكون. إن بمقدور غوغل تزويد مستخد [gro‏ بوسيلة جاهزة للوصول إلى أقاصي 
bles‏ الكون قك ولع مؤسنسها | els clas)‏ قدرة افاي جاسويية لا مخدودة. 
فخدماته الجغرافية جميعها كانت تتم معالجتها عن طريق الحاسوب هائل السرعة, 
والمشنافي باستهران الذئ. صم في الاساسس. لتجرين. س طن الصفحات 
الإلكترونية الموجودة على الشبكة. لم تعد هناك حاجة إلى خدمات شركة سيليكون 
غرافيكس, مما أفضى بالشركة في الحقيقة إلى مواجهة أزمات صعبة. وعندما 
اضطرت إلى إخلاء مقرها الرئيس, قام المستأجر الجديد - وهو غوغل - بتحويله إلى 
مقره غوعليليكسن: 

قم ول هة E‏ أعظث..مستخدميها 'ظرائق. حذيقة لمشاهدة 
العالم. فتلك الخدمة, بفروعها المتضاعفة, تثير الإعجاب في كل جانب يتم الجكم 
عليها yo‏ خلالة. ai]‏ لابتكار يستحق Sli]‏ :ويتيخ لامستخدمين استخذامه blas‏ أو 
في حال وجوة إعلانات عن الأعمال المحلية المتضمنة فيهاء أو الدفع لأجل نسخة 
خالية من الإعلانات, فإن ذلك يتم Llio‏ 20 إلى 400 دولار شهرياً. بحسب المزايا 
المعزرة اة الدقة العاليه. والطباعة, ونظام تحديد المواقع العالمي GPS‏ 


لقد أزالت غوغل فكرة المسافات نفسهاء وجعلت الأرض تبدو كمكان واحد 
مريح. لكنها بهذا العمل Lal‏ جعلت من وجودنا أكثر slow Lo ging‏ أرغبنا في ذلك pl‏ 
Y‏ لقد Gly‏ بالإدراك متأخرين أن المسافات كانت تخدمنا من خلال جعلها LUI‏ 
مجهولين .ومن خلال جمايتها لخصوضيتنا. قفي حدود. العالم الافتراضي: الصغير, 
حيث يكون بمقدور sl‏ شخص أن برق كل مكات» ويكون كل ساكن أرضي Jai‏ 
الجمع بين الصور والخرائط أكثر فأكثر مرئياً لمزيد من ull‏ يتبدد إحساس الفرد 
بالخصوصية بالسرعة ذاتها التي تبدو الأرض فيها بأنها تنكمش. 

Li‏ كانت طريقة امتخدام التقنية التي تشتمل lale‏ و انها جى 
الإعجاب. ومع هذا aild‏ لم يتم إنتاجها على يد مهندسي غوغل: بل كما كان ان الحا 
مع يوتيوبء فهنا أيضاً وثبت شركة صغيرة ناشئة Lail‏ أكثر مما وصلت a|‏ غوغل, 
الشركة الاضخم gS)‏ والاطا متها خركة: إن الخدمة التي أخذت: تعررف برخ العامة 
با سم قد مهدت لها شركة كيهول سوفتوير Keyhole Software‏ 
للبرمجيات, وهي شركة aiil‏ صغيرة تقع في الباحة الخلفية لغوغل. 

gög‏ مؤسسو كيهول”, أن العثور على طرائق لإعطاء عامة الناس وسيلة 
مناسبة للوصول إلى صور الأقمار الصناعية للأرض, سيفضي إلى عدد ضخم من 
الاستخداماثت لتلك الصون لقد تمتعوا بنضيرة تافذة قي هذا Jb soladi‏ 26 من أنه 
لم تكن لديهم على كل حال منهجية واثقة الخطى حول كيفيّة إنشائهم من خلالها 
عملاً مربحاً بالاستناد إلى هذه الإمكانيات. òl‏ جل ما خططت له كيهول كان إنشاء 
خدمة على شبكة. eu‏ تعمد على الاكتتابة. ورود العستهلكين. » بإمكانية 
استخدام حاسوب شخصي للطيران في أرجاء المعمورة الافتراضية dal‏ ثلاثة, 
مستخدمين صور أقما ر صناعية حقيقية بدلا من الأشكال الهندسية آلية المنشأ التي 
ترف في الات al eee‏ في ببعة تاشيس شركة كرهول ede ee‏ د لم يكن 
العالم مستعداً بعد للنظر إلى نفسه كما يظهر في الصور الحقيقية 

فمشاهدة صورة واحدة مفصلة عن الأرض ial‏ والاطلاع على صور فسيفسائية 
قير متقطعة امير lolas yol‏ وهي لا تزال بحاجة إلى قوى المعالجة التي تتوافر في 
الحواسب هائلة السرعة. ولقد قدم مهندسو كيهول من شركات تعمل في مجالات 
جادة (المحاكاة البصرية العلمية), oe‏ ا الحاسوب). واستشعروا أن 
الفرصة لا بد من أن تكون asl‏ للشركات التي قدّمت للعامة منفذاً عبر الشبكة إلى 
كوكب مؤلف من صور الأقمار الصناعية. وإن حواسب الزبائن المجهزة ببطاقات 
تصويرية sles Vl aa‏ واتضالات سره مع sel‏ سيكون بمقدورها التعامل gat‏ 
كميات هائلة من البيانات الجغرافية المكانية اللازمة. 

كان الاستعداد للترحيب بالفرصة المنتظرة مستقبلاً ينبغي له أن يكون مثالئ 
التوقيت على نحو جيد. فإن بدأت مشروعك باكراً بشكل كاف, كما فعلت كيهول, 
فلن تواجه منافسة. ومع ذلك, فابدأ ae LSL‏ وستخاطر باستهلاكٍ رأسمال 
الونوع في ذلك الفأزق. فباستشاء تار كل من قوقل gains‏ إن للشركات 


الناشئة في وادي السيليكون تاريخا في المنجزات غير مثالية التوقيت. مما يفضي 


نذا لبا SS SE‏ معطا قله UN‏ رهظا تع Ii A E‏ 
الشرك شوه 

عام مانن ا SON woos Abe‏ لماز salse tole‏ 
الهاتفية (dial-up modems)‏ التي كانت سرعتها تبلغ 60/1 فقط من سرعة الاتصال 
التي يوفرها جهاز مودم الكيبل (cable modem)‏ اليوم. إن تحريك صور الأقمار 
الصا التي cols‏ درن على شكل ملفات-صحفة: من المخدم الفركري إلى 
sll‏ الشخضي" e O‏ نوكه نظا هر Gls. gio‏ للتدليل: 
الد ف اللرتسن لكتهول dio‏ اها كان الور على ظراتق الإعطاء المسبتخدمين 
الإحساش راهم قادرون: علي التغليق إلى أي مكان لن ی سطح lass sel‏ 
الاصطدام igs‏ بصورة جامدة على ää Lu‏ الحاسوب, UJ loin‏ يتم تحميل بيانات 
جديدة لازمة لإتمام العرض. 
المناسبة خفنو رؤيتها 0 مصممة Sit UC DY. eae ia‏ الأولي 
فى Ge‏ فر د الوت ails‏ الصو القجاوززة" all‏ يمك راا MSV‏ 
ومتيحاً للمستخدم التحرك في isl‏ اتجاه يرغب فيه. كما عقدت الشركة صفقة مع 
شركة جديدة تدعى إكسايت أت هوم Excite@Home‏ لتسوق لها برنامجهاء والتي 
تمولها بدورها كلاينر بيركنز Kleiner Perkins‏ وهي من سيزود الجميع باتصالات 
الخزة aii pully acy yall‏ إلى الاشرتت» كما lel‏ معنت 46 ملايين .دولا كجولة 
أولى من التمويل, من شركة سوني برودباند ار _وزادت كيهول من خلال 
الجماعية, Glow dane‏ ذلك oo had‏ دومث ني .لها أن س اام ال 
فى طزيقها:.والتى. cling‏ إلى أن Lat‏ إليها لتتلفى الجولة الثانية.من'التهويل: 

إلا أنه في ربيع عام 2001 تعرض الازدهار الذي حققته للإفلاس, وباتت 

مكاناً قاس علي ull‏ كات اله وضف القدير التتفيدى .فى 

شركة use Joes‏ هانك, تلك الأوقات بقوله إنها "تعادل بالنسبة إلى جيلنا slag!‏ 
Ll‏ ا الحا الست ل e‏ سن الورك 
الجماسيزى والتقويل الاي الذي كابك ل عليه lex‏ ام لديها يدانل olin‏ 
sl‏ كانت خطة تقديم خدمة كيهول إلى فتن الاستهلاك ستوضع علن الرف: 

وبسبب استماتتها للحصول على دخل, استاجرت كيهول حجيرة في معرض 
تجاري لسماسرة العقارات في يوني و/حزيران عام 2001 في مدينة دالاس. فكان 
ردان کر ا oe jos‏ على الان إلى أي مكان آرادوة :من الاس ال Soil‏ 
الجلرشن. إلى تواك إلى هام جر ر :تلو حرق ووا على الارجح 
أول الحو الذي حا ضا teat, Sint I coal al ball aoe‏ ضور أقهار 
صناعية حقيقية: خارج حدود البنتاغون ومكاتب كيهول. ules‏ الفور غدا جيم OH‏ 
ental Sl‏ المستوول عن» ال و هنيما peal‏ وان الحاضرين أن 
eal‏ وول الحاسوى ‏ تشغير وج ae Weal‏ القد ادت ايا إلى Jes‏ 


العقارات التجاري كيهول من do Mio‏ الموت المفاجي للأطفال الرضع. فمن خلال 
السماسرة المستعدين لدفع ألف دولار سنوياً لأجل الاشتراك في خدمتهاء 
ولاستثمار ثلائة آلاف دولار في. حاسوب قوي sale‏ .على القيام بعمليات معالجة 
الضور 'تمكنت كيهول:من إطالة قفر وجودها, والمعني في يحنها عن سيل spell‏ 


على سوق أكبر لها. 
طرح Jlro‏ العمل الإخباري فرصة واعدة, إذ حرصت محطة السي أن أن CNN‏ 
على استخدام برنامج كيهول الحاسوبي الذي يدعى (إيرث فيوور 


(EarthViewer‏ ليقرب المنظر من الأعلى قرولا إلى المنطقة التي تجري فيها آخر 
مستجدات الأحداث. وحين أوشكت المحطة على توقيع عقد بمئات آلاف الدولارات 
مع كيهول, أصدر fol‏ بضغط النفقات. فما كان من السي أن أن إلا أن سحبت 
عرضهاء ٠‏ وقدمتٍ aio Ya‏ تسوية أخرى غير قابلة للتفاوض, تنص على أن تتلقى 
المحطة Laas yi‏ باستخدام برنامج كيهولء وبالمقابل, تدفع Lies Lol‏ وتعرض 
رابط earthviewer.com‏ في زاوية شاشة عرضها. لم يكن هانك ميالاً إلى القبول, 
خضوها ails‏ كان بمواجهة عجز في الدخل بلغ 000, 300 دولارء وجدول بالرواتب 
لسداد قريب الأجل لم يكن بمقدوره الإيفاء به, ولكنه في النهاية رضخ. 

في مارسش/آذار عام 2003. وفي المرحلة الافتتاحية التي cowl‏ بالصدمة 
والرهبة في الحرب على العراق2. جعلت محاكاة برنامج لمهمات 
التفجير على بغداد. ly‏ في ذلك حركات الانقضاض الدرامية Yoji‏ إلى مستوى 
bidl‏ من برنامج كيهول محط أنظار الملايين من مشاهدي محطة السي أن أن. 
في ذلك الوقت, كانت كيهول تملك قاعدة صغيرة من العملاء. وعندما جلب 
الكشف عن برنامجها من خلال السي ol gl‏ العديد من MTOA glo Wl‏ إلى 
موقعها الإلكتروني,. لم يستطع المخدم تحمل العبء وتداعى”. ولم يكن الزبائن 
الفضوليون وحدهم من استقطبتهم الدعاية المروؤجة Jog‏ بل كان من بينهم 
عملاء مستعدون للدفع لأجل خدماتها مما مكن الشركة من خحفض تسعيرة 
الاشتراك المتقدم إلى 400 دولار بسو 338U‏ 

لقد استفادت كيهول من الأوقات الصعبة السائدة في فالي في 
مجالين, أولهما أنها لم تضطر إلى مواجهة المنافسة من أي شركة صاعدة؛ yal‏ 
الذي يمثل السم الزعاف لأي شركة جديدة في الوادي. فبعد الانهيار الذي حصل, 
لم تكن الشركاتء التي لو قدر لها لتجمعت زرافات في المحراب ذاته مع كيهول, 
قادرة على الحصول على تمويل. وثانيهما أنه لع يكن على كهول أن تقلق خال 
خسارة أفضل مهندسيها لصالح شركات أخرى في الوادي التي تتدلى منها العروض 
المغرية التي تنطوي على خيارات المشاركة في الأسهم. فما من شركة كانت 
لتعلن عن نفسها للملاً بين عامي 2001 و2003, كيلا يتعرض ۾ مهندسوها إلى 
الإغراءات بالتخلي عن وظائفهم والسعي وراء فرص تبدو ظاهرياً أفضل, وتحمل 
عروضاً قريبة المدى بالمشا ركة في أ 

ولكن, بحلول عام 12004 كانت الشركات التي تقدم رووس الأموال المغامرة 
قدنظفت كل منها محفظتهاء claus‏ تبحث عن الصفقات مجددآ. لقد استطاعت 


كيهول أن تنجو خلال السنوات العجاف باعتمادها في المقام الأول على مبيعاتها إلى 
مختصي العقارات. والوكالات الحكومية. والشركات الهندسية. وقد حانت اللحظة 
لعتفض: الغبار عن مخططاتها abel‏ وتحاول: نع .حدقتها إلى المستهلكين: فتزودوا 
بها كل من .لدي القدزة على الإبخاز Noe‏ الكوكب الافتراضي: 

قام هانك-نزيارة. Soe‏ من <olS jan‏ الاستمان المغامر. “قلقي لدنيض Lus‏ 
وسرعان ما Lis ye coals‏ لاستثمار ضخم. حينها فقط, في يونيو/حزيران عام 2004, 
وقي غمار gles)‏ الضافة المفضلة النهائية للضففة: تلفت كيهول دعوة deseoa‏ 

جارتها التي تبعد ic‏ ستة yho‏ وحسب لزيارة ودية تقدم كيهول خلالها شرحاً 
hban‏ (مخدمتها. لم تفهم كيهول سر اهتمام غوغل بما لديهاء وكان رد فعلها الأول 
هو التساؤل عن علاقة صور الأقمار الصناعية بمحرك للبحث على الشبكة. وكانت 
الإجانة هي توسيع الأفق. 459 في الجقرافية على lel‏ تنطوئ على yas‏ من جرد 
خرائط للطرقات والاتجاهات المناسبة للقيادة. مثل موقع مابكويست Mapquest‏ 
بل فكر في الجغرافية على أنها نافذة تطل من خلالها على المعلومات كافة. بل 
انظر إلى الأرض hls Yaar‏ لتنظيم ات المعلوفات: كافة:. وصور الأقمار 
الصناعية بحيث تجذب المستخدمين إلى داخل نطاق جغرافي. وتأمل كيف يمكن 
لمستخدم. مهتم بتارية العزاق على سميل الميال: أن بطر obarao Las lal es‏ 
حيث ستقوده الصور التي تكون بمستوى الشارع إلى وثائق تاريخية. فمن وجهة 
نظر "الغوغليين" حيال الإمكانيات المتاحة. يمكن لصور الأقمار الصناعية أن تكون 
diss‏ الصلة Gol‏ على shy aSuidl‏ نوع Coll yo‏ في المعلوفات Leal‏ 

لم تكن غوغل قد طرحت أسهمها للاكتتاب العام ae‏ ولم يكن يعرف سوى 
القليلين من الخارج ما إذا كانت تبلي EU‏ حسناً في أعمالهاء آم أنها gant‏ :اسراف 

من أكوام من المال تتضاءل باستمرارء على مقاصفها باذخة الأطعمة وغيرها من 

الوا على نحو يذكر بالإنفاق في في أقصى درجات تهوره. نحو 
عام 1999. كان هانك وزملاؤه قد سمعوا إشاعات عن idot‏ لك اصدقاءهم 
العاملين فيها كانوا ale‏ في الكتمان. قال لاحقاً مستذكراً الحادثة: "لقد كنا أشبه 
بمن يختلس النظر من فوق سور منزل جيرانه الأثرياء. متسائلين: ما الذين يدور 
هناك حقا؟"..والآن وجد أعضاء قريق كيهول انفستهم على الجانب الآخر من السون 
في قاعة اجتماعات غوغل بمواجهة ستة غوغليين. كانوا خليطاً من gles ieee‏ 
العمل ومهندسين طويلي الشعر, فاجأوهم بأنهم كانوا يحيطون علماً IS‏ ما يتعلق 
بكيهول وبرنامجها. هل كان هذا daz Lay‏ بمعنى أنه مؤشر يدل على أن غوغل 
ag lc‏ الخدم في توهق الام ا ر ی الس إل ورل لو eas‏ تررق Joes‏ 
قراءة أي من الإجابتين على وجوه ممثلي غوغل. 

في اليوم JWI‏ اتصلت غوغل لتعبر عن اهتمامها بحيازة الشركة. 

كانت كيهول قد حاولت مسبقاً بيع تقنيتها إلى بوابات إنترنت من قبيل ياهو, 
والتي كانت تستخدم .مابكويست سلفاء وبدت على أبعد تقدير أنها ستستقبل عرض 
Joes‏ لتقدم ضور الأقمار الضناعية Jes oF‏ لخرائط الظرقات. udesi lel‏ فهي لم 


تبح بكونها قد شكلت مجموعة صغيرة - ستدعى في نهاية الأمر - لتعمل 
على تطوير 4025 خزائظ واتجاهات خاضة Alles ile‏ لماتكويست: إلا أنه بالتصور 
الشمولي: لفوغل». كل الخرائظ iol‏ مكوتات. 636 ilgasy alain‏ كصور 
الأقمار الصناعية والفعلومات الجغرافية. لتعمل جميعها على 

te كان لها وا ا فل ظعو ها الد اليا ولا‎ ed وف ها‎ logs Ll 
آذاة‎ lal تخدلت أى من الشركات التى تقدمة كيهول. اليهاء عن الجفرافية على‎ 
معرفية كونية بهذه الطريقة المتطرفة غير التقليدية. يستعيد هانك الموقف بقوله:‎ 
وفكرناء إما أنهم‎ ! ala "لم يكن الأمر بمثابة متنفس للصعداءء. بل كان‎ 
خياليون".‎ gil واهمون, أو‎ 

هناك اعتبار آخر توجب أخذه في الحسبان, وهو الاحتمال القوي لقدرة غوغل 
على جل حدمة كهول "في متنا ون Law ste El adl‏ كانت leae Joes‏ تقدر 
عليه. هذا وحده شكل اغا قوياً على عقد الصفقة. في وادي السيليكون, يعمل 
plazo‏ المهندسين على مشاريع لن تستكمل يوماً؛ وهو ما ينطبق على الشركات 
الصحخمة والضعيره على جد سوا فاق كان المهتذمون قد آررهم الحظ.علن جه 
كاف ليروا ذلك اليوم المشهود الذي يستكمل فيه المنتج ويتم إطلاقه؛ فإنهم في 
معظم ILI!‏ سيشهدون إخفاق المنتج عند دخوله السوق. يقول هانك: "يعيش 
المهندسون والخوف مسيطر عليهم من أن يسكبوا ا ارواحهم وأفئدتهم في 
دع جا قلا شفع cess‏ موو من ادرو بالقول: 

اء عفر lege‏ عن اهتمامها يعمل tia) Jags‏ 

المسافات بين جميع من «أبوا فيهاء وبين تحقيق حلمهم بألا يقتصر استخدام 
دون أن يجلب المرء عليها النحس splices, ae ellos ea tas‏ 
یو 

كان عرض قوفل خبطا من المال التغدف والا سهم آنا ]3[ كانت الا سهم ستؤني 
قيمتها في مرحلة lo‏ فلقد شكّل ذلك سؤالاً مفتوحاً. غير أن المخاوف حيال هذا 
pol‏ ما لبنك أن .تلاشت خين كشفت غوغل لكهول عن هان دخلها ll‏ فعا لم 
يكن بمقدور العامة رؤيته هو أن الإعلان عن طريق محرك بحثها كان يجلب لغوغل 
أرباحاً جيدة. وافقت Jags‏ على اث تحوز عليها غوغل ٠ OP‏ وفي albe gypat‏ انوع 
واحدة, انتقلت الشركة لتشغل بناء فارغاً من أبنية غوغل. وكذلك في المساحة 
نفسهاء كان هناك فريق غوغل الذي يشتغل على خرائط غوغل والذي تمت حيازة 
alg‏ المركزية مؤخراً من "وير 2 أل سي" Where? LLC‏ لم يكن هناك مخطط 
تطيعى رسمی لجع قريقن خر انط موقل bodas‏ كانت الخطة بسيطة: ضع 
مهند سين من ذوي الاهتمامات المشتركة إلى جوار بعضهم 1 ودعهم يقررون 
اسهم من ترون فى العمل عة فكين ها تفصيل الثالوت الا على الفح 
من. استخدام القسلسل coxa‏ الوسفي في assis dadi sbesuall‏ اه 
السماح للفرق نظي تفسها قدر الإمكان: 


كانت خرائط غوغل قد قطعت أشواطاً في التطور عندما حازت غوغل على 
Be al 2005 ple bhla‏ التكرولوها الي توهرها كول دوت فييا تعد .ل 
كان الابتكار الرئيس الذي cal‏ به خرائط غوغل في بدايتها هو القدرة على استخدام 
الفأرة لتحريك الخريطة إلى أي اتجاه. مستحضراً المناطق المجاورة للنظر إليها؛ 
من دون الحاجة: إلى إعادة زسم الضفحة كاملة, ape) keba‏ بان الخاشوت aia)‏ 
خرائط جاهزة للعالم برمته. ولقد حقفت هذا الأمر يتحميلها فقظ olla‏ اللازفة 
لتمديد الخريطة التي يتم غرضها. فلقد ظهرت فيها الشوارغ واتجاهات القيادة, 
وإنما لم توفر بعد إمكانية عرض صورة أقمار صناعية: كطبقة تحتية تتموضع تحت 
شبكة الطرقات340. 

. كانت كيهول هي الشركة التي ae‏ خرائط غوغل بصور الأقمار الصناعية. ze‏ 
على نحو يناسب الارتحال عالي السرعة. بارع عام . بمقدور المرء التحرك في 


بالطيران حول الكرة SoS‏ كما قعل Joes tak‏ رد ايد وك 
أو التقني: من soul‏ بسلاسة سن الضور 


acre 7‏ ا OE ype cal os 3 ee‏ 
لاب الاد التي تأر الالباتة ذاتها التي ددا كوول ققد قطعت dags‏ وعدا 
عام 2004 بأنه: "سيكون في مقدورك الطيران عبر e‏ للأرض ومعطيات ذات 
سعات isl‏ من 12 ا في دوران لولبي, it) uo LO‏ وخر لحيل 
0 943( ا الذي طورته ee‏ وأعادت oni:‏ تسميته 
Lest) wal‏ إيرت)..طرحت هذه القطوة المضجرة الإضاقية Lass‏ 
سيؤيقيا lilane | egal‏ أن تشع مستخدضيها الدين لظالها cole lale‏ 
اسعمال, خدمانها الأخرفق :من :دون أن يطلب الهم تحميل براقع aastal‏ يان 
يتكلفوا عناء تحميل برنامج إلى خداسبهم قبل أن [oss‏ قادرين على 
تجرية olai‏ 
ed,‏ مستخدهييا علي الإقدام ol dorop azdi le‏ تل من 
بزنامة راقرا yo Lids‏ .دون Leal yal‏ على ,الأقل للاستخدام 
اللي والشخصي, aly‏ نرف وال حى لتحصيل CLV!‏ الفررت من خلال وض 
إعلانات عن الأغمال المحلية على الصور؛ إذ لم تيدأ هذه بالظهور إلا بعد قضي aiw‏ 
أشهر على إطلاق الخدمة”“. لم تكن غوغل بأقل من فريق كيهول راغب في إخراج 
هذه الطريقة العديدة الوضول إلى. المعلومات إلى العامة؛ وعليف فشما كان 
القمل تدم at lace‏ في المشروع فل إظطلاقهر ra Te oat‏ 
تسل ا Se cee‏ مديري غوغل. 
لم تكن قاعدة البيانات الخاصة بكيهول والتي حازتها غوغل هي تماماً ما طمحت 
اليه هذه الأخيرة. فبوصفها شركة ناشئة, كانت مصادر كيهول محدودة: وقد قررت 


ابتياع الصور التي ستكون على الأعم الأغلب مثيرة لاهتمام زبائنهاء الذين صادف 
أنهم يقيمون في الولايات المتحدة. فكانت تغطيتها لبقية مناطق الكرة الأرضية 
هزيلة. وما كان مثل هذا ليفي بالغرض بالنسبة إلى غوغل, التي كانت تفاخر إلى i>‏ 
بعيد بعملها الذي يغطي أرجاء المعمورة. كان برين, المولود في موسكو والذي 
هاجر مع اسرته إلى الولايات المتحدة في السادسة من ا هو من دقع بالحاح 
شديد فريق كيهول للتفكير خارج حدود الولايات المتحدة. فأثى لغوغل أن تطلق 
منتجاً تدعوه ذا تغطية ضئيلة لمعظم أنحاء الأرض؟ فانطلق فريق 
الموظفين ليعملِ على إخراز مجموعة من ضوز الأقمار الضناعية التق تغطي: ارجاء 
الأرض شبرا شبر 

وما كانث 200 جارية لإطلاق أدت خرائط غوغل دورها في 
اجتذاب المزيد من المستخدمين إلى غوغل. الأمر الذي تم إنجازه بفضل أفراد 
أذكياء خارع [gold lege‏ بصياغة رمن بحيث يغدو من الممكن تركيب: المعظيات 
من خارج غوغل على إحدى الخرائط بشكل wll‏ مما يولد استعمالات جديدة 
للخرإئط, ويمنح المستخدمين طرائق جديدة للتفكير جغرافياً. جعلت غوغل من هذا 
ممكنا eae lose‏ امك هما المكال لمجي elles‏ الخرائط من lessen‏ 
غوغل ليكوّنوا خليطهم الهجين الخاص من الخرائط والبيانات. والذي تتولاه 
مخدمات الانترتت الخاصة بهم. وأطلق على هذة المبتكرات العديدة اشم الخرائظ 


المازجة. 

اسقيظت el)‏ عرائظ قوفل المارعة علي ند بول ريدما قن مهقدسن Jl‏ فجبات 
لدى شركة . فلقد لاحظ أنه من الممكنر ربط إعلانات المنازل 
المدرجة في موقع adesa alas‏ ووضع رمرا أظهر کل a8)‏ علي 


شكل دبوس تثبيت في المكان المناسب من الخريطة. وعلى gall‏ اجتذب الموقع 
الذي أنشأه ودعاه هاوسينغ مابس HousingMaps‏ (خرائط الإسكان), الآلاف .من 
الأشخاص الشاكرين الباحثين عن الشقق في كريغسليست. لاحظت غوغل الأمر, 
وأضافت سريعا ميزات تجعل من تطوير الخرائط المازجة (mashups)‏ أمراً أكثر 
سهولة. alala‏ خطواتها كانت: توظيف ريدماخر = 

عندما عززت الخرائط المارجة من ee eee‏ بات في مقدور الأخيرة 
عرض ما هو أكثر بكثير من مجرد الشوارع. فقد رسمت تلك المازجات خرائط 
لمطاعم المأكولات السريعة في سان فرانسيسكو ومدن p51‏ 245 وكذلك الأسعار 
الأرخض للبترين في ولاية تبويورك وأماكن 25,51 pall plata‏ في شيكاغو 
ومدن Ply pit‏ والقصص الإخبارية في 1 al‏ سواها من المنافذ 
الإخباربة/34. شكلت مواقع الخرائط المازجة aslo] ioia‏ إلى الآلاف غيرها“ 
نسخة تمهيدية لبرنامج وضل درا فى صي إلى ادمات اخرى لم تنظمها في 
الأساس مراجع جغرافية. 


On?‏ تم إصدار في يونيو/حزيران ple‏ 2005, كانت قاعدة بياناتها من 
ضور الأقمار الصتاغية مترعة: وباتت بحق تغطي الكرة الأرضية. بحيث يتسنى لكل 


من يتكلف slic‏ تحميل البرنامج أن يقرب المشهد sh‏ اتجاه يريد على سطح 
الأرضء لكت أول مكان كان يراه المستخدمون هو مسكنهم. (وهذا Lo‏ توقعه برين 
عندما منح WS‏ من زملائه واحدا تلو الآخر زيارة سريعة إلى sal jio‏ عندما قدم لهم 
سردا ا ee ec a‏ 
. فقد هزئ بها bo sol‏ المدير التنفيذي في شركة 

التي تهيمن على منافسة غوغل: اسك جيفز gl a2" toi Ask Jeeves‏ رايت 
منزلك, وكل الأبنية الأخرى التي تحيط 1a‏ وهي yout‏ كأعواد تنظيف الأسنان من 
sole VI‏ فماذا ستفعل ؟"349. 

بادئ ذي MA Su‏ أن يستغرق في سياحة نظرية, يطوف من خلالها في 
كل مكان. فالوصول إلى تمبكتو في مالي. استغرق المسافر من أفيركا ال عا 
نحو ثلاث ثوانٍ. وهو الوقت الذي يحتاج إليه الحاسوب ليرتفع. وينطلق مسرعا ومن 
ثم Lag,‏ على sl‏ بقعة Se)‏ فها هو إيريك شميدت يسرد في أحاديث علنية. كيف 
تمكن من تحقيق طموح رافقه طيلة حياته في زيارة قمة أيفرست, وهو Ll‏ في 
مكتبه ty pall‏ بعد ذلك, أخذت مواقع الكتروية - من قبيل: "التسفار الافتراضي 
عبر الكرة الأرضية", "اختراق . "مشاهدة المعالم عبر غوغل" - بالانبثاق 
عارضة صور الأقمار الصناعية الأكثر إبهاراً التي يمكن للمستخدمين العثور عليها 
نوها ركان الشعار الذي رفعه الموقع الاخير هو "لم sii‏ نفسك بمشاهدة العالم 
على الواقع؟"). لقد كانت السياحة الافتراضية مسلية إلى أبعد الحدود. غير أنها لم 
تعط جوابا WIS‏ على تحدي ديلر. 

وبمرور الوقت, كانت ستطفو على السطح إجابتان: الأولى, بأن 
ستكتسب 125 Who‏ من النوايا الحسنة تجاه غوغل, والثانية, اكتشاف المتحمسين 
أن في مقدورهم تشكيل طبقات خاصة بهم من المعلومات والحواشي والصور 
والخرائط المازجة,. كلها على . وفي نهاية المطاف, ستمنح غوغل 
المستخدمين بعض خطوط العرض لتصحيح مواقع المنازل والأشغال وإضافة أماكن 
جديدة351. لقد أسبغت إسهامات المشتركين على الخدمة صبغة واضحة بآنها غير 
تجارية. ومع ذلك, فعندما أراد المستخدمون العثور على بضائ ale‏ خدمات في ا 
محدد. كانت غوغل جاهزة öls a A‏ المحال ea‏ التجارية 
المحلية. مما أعطى مستخدميها سببا اخر للوثوق eel ie‏ أن يطلعوا تماما 
على المكان الذي ينبغي لهم الذهاب a‏ للعثور على ما يبحثون عنه أي كان. كل 
ذلك مع البقاء في العالم المصغر المالوف الذي توفره لهم 

CARIN‏ غوغل لتقليص إزعاج مستخدميها colle,‏ ملء الد من االقراغاك. عا 
الشاشة إلى الحدٌ الأدنى, وذلك عند التماسهم رؤية أحد المحال والمؤسسات 
التجارية المحلية lc gogo‏ على صورة أقمار صناعية. فبفضل cale lelas‏ 
الخوارزمية في جوانب أخرى من شؤوتهاء استطاع برنامج أن يفطل 
عبارة: "فناذق رخيصة الأجرة فى J joi anas‏ " على نحو يميز من خلاله القسم 
الذي يشير إلى المكان, والآخر الذي يصف ما هو منشود. ومن ثم يسدل على 
نيويورك طبقة من الفنادق الرخيصة, من زاوية نظر جوية. 


بات العثوز على الفخال. والمؤسنسات التجارية المحلية org:‏ الظريقة شوو 
استخدام الصفحات الصفراء, YS‏ العامة قابلوا الأمر بداية بعدم الاكتراث, إذ لم 
يكن الجميع راغبين في تكريس الوقت اللازم لتحميل برنامج على 
حواسبهم. فإن كان أحدهم سيستخدم خدمة ليعثر ببساطة alt‏ أعمال 
مجاورة iaJ‏ فلن Caw‏ له فرصة اختبار شعور الطيران الذي تمنحه تلك nig‏ 
aleg‏ فإن خرائط غوغل ستفي بالغرض على أكمل وجه من أجل العثور على 
سثاك: أو صالون لتقليم الأظفار. 0 
وبالرقم من ذلك تمكنت خدمة من التمو اکر osb‏ من خلال 
قدراتها الاستيعابية cle‏ دمج الإضافات الإبداعية: للمتطوعين المتخمسين الذين 
نشعروا بالإثارة olor‏ القدرات التقنية. للبرنامج» yoo alg‏ رمن ظويل i>‏ .طفة 
تلقائيا مثات الآلاقف من الإجابات المختلفة عن سؤال ديلر. وتضدرت استخدافات 
التي انصبت في الصالح العام العناوين الرئيسة للصفحات الأولى. 
فعندما ضرب إعصار كاتريناء ساعد من لديهم الخدمة حراس الشواطئ على إنقاذ 
الضخاباء من خلال مفارنتهم للصور. -الفيضان و ٠‏ كاشفين يذلك عن الأماكن 
التي غرقت فيها الأبنية السكنية”””. وفي مكان آخر, أظهرت ضوږ الآثار 
الناجمة عن القطع الجائر للأشجار في OLE‏ الأمازون المطرية في البرازيل. 
كما رودت cents‏ الهولوكوست: التذكارزى alwys WS aol od:‏ تتشعيد. بها bear‏ 
ويلات الإبادة الجماعية التي وقعت في دارفور24. 
منحت غوغل مستخدميها الإحساس بأن البعد المادي لم يكن ذا Jl‏ وأن الجميع 
هو مالوف وما هو متجهول: فقي الامكان التعرف إلى الأماكن كلها, أو على الأقل 
كان هذا الانطباع الذي خلفته في النفس عندما أضحى في الإمكان زيارتها ووضعها 
سريعاً في بؤرة التركيز, من خلال اختبار المستخدم لشعور الطيران حول الكرة 
الأرضية, ومن ثم الهبوط من ارتفاع Jle‏ وصولاً إلى نقطة قريبة من الأرض, كل 
ذلك في عضون Vos‏ وحسب. قال جون هانك في مقابلة أجريت معه عام 2007: 
إن قدرة الناس على الاتضال انطلاقاً من فحيظهم المخلى إلى الأرض [glass‏ 
ومن ثم العودة إلى مكانهم, هي طريقة فعالة li>‏ لإنشاء Jio‏ تلك الصلات, 
التي La,‏ كانت ستصبح لولا ذلك بعيدة ومجردة. إننا ننزع إلى التفكير في 
الأحداث على lel‏ تفغ هناك خارجا في مكان sacl cattle ale‏ أن هناك شيئاً عا 
في تجربة الطيران بهذه الحركة المستمرة من مكان تعرفه, ومن التفاصيل 
المألوفة لك عم A E‏ إلى ك المتطعة اليقيدة 
ales E‏ ومن ثم الك اا الجميلة. أو الأخرى السار LO‏ 
الأمر إليك في ol‏ تقيم روايط بينك وبين شكل على الخريطة. وهو أمر ale‏ 
فئ. الضغوية. وتختلف. lols‏ عن الانطلاق .والطيران مشكل فتستهر call‏ أن 
تتضح التفاصيل بينما تهبط في تكبير مستمر للموقع المطلوب. إنه لم يعد 
محرد abs‏ على SP abs Gull‏ 
أظهرت الصور التي التقطها الفلكي الأميركي بيل أنديرس ple GoW‏ 1968 
خلال رجلة ابولو 8 السكان الارضن وبکل Sie‏ كم یدو كوكتنا مكانا صغيرا إذا.ها 


قورن بالفضاء الخاوي56 : °. والآن جعلت خدمة كوكبنا يتراءى لنا حتى 
أصغر من ذي قبل, فهو مكان نغدو فيه جميعاً جيراناً iol idl‏ تفصلنا عن بعضنا 
بضع نقرات ت على الفأرة وحسب. كان هذا إنجازاً Tay‏ 

قال روبرت أم. سامبورسكي عام 2006, وهو المدير التنفيذي لاتحاد المعلومات 
والتكنولوجيا الجغرافية aF ' at‏ منظمة تجارية - أي بعد عام من إصدار 
الخرائط أكثر مما i‏ الاد المتخصصة فعله خلال السنؤات الخمس 
والعشرين الماضة IT‏ 

لفتت النظر إلى فوائدها في ميادين أقل جدية, إذ ظهرت في صورها 
حوادث غريبة. Lio‏ بادلاندس غارديان» وهو تشكيل جيولوجي طبيعي قرب منطعة 
ull‏ في کنداء Luis‏ ما كان ملاحو الشبكة يزورونه. وهو يشبه راش إنسان يضع 
غطاء للرأس Lol>‏ بسكان أميركا الأصليين- lG E‏ 
أذنين تتدليان إلى الأسفل - كل ذلك على مقياس مدرج يجعل من تضاريس جبل 
رشمور تبدو وكأنها تحف مصغرة*””. ويمكن للمرء أن يزور مُزارع أريزونا الذي 
low) Ua‏ عملاقا uo)‏ | وينفري calc‏ مساحة من الأرض الزراعية تبلغ عشرة 
فدادين””. أو مجمع الثكنات الذي مضع عليه أربعين ele‏ في القاعدة البحرية 
الأميركية قرب سان دييغو والتي تشبه من السماء صليباً معكوفاً260. 


وفي الإمكان Lal‏ استخدام في المساعي المعرفية الأكثر جدية لدى 
الجنس البشريء كدليل إلى النجوم على سبيل المثال. إذ تسمح خدمة 
(السماء) على موقع . التي قدمت عام 2007, للمشاهدين بالنظر إلى 


الأعلى والسفر إلى نجوم مستقلة )100 مليون) والمجرات البعيدة )200 "(gale‏ 
ويمكن ايضا إعادة توجيه الانتباه نزولا إلى الأرض, إلى المساعي الأكثر تفاهة لدى 
البشر, كقريطة تقود إلى مجموعة من ayal‏ التي Sos‏ العتور عليها في.هوليوود 
وجوارها. فالمعجبونء الذين Y‏ تربطهم أي صلات رسمية toe‏ قاموا بإضافة 
لوائح بمنازل توم كروزء وهالي بيري, وجورج كلونيء وأنجيلينا جولي وغيرهم من 
وجوه السينما البارزين. إن برنامجا يمكن استخدامه. فئ. bel‏ متباينة إلي هذا 
الحد المثير. مرتفعة ومنخفضة Soe‏ قدرة على إرسال المسافر إلى الحافة الأقصى 
بعداً للكون المعروف لديناء أو أن يجعله يرفرف فوق ممتلكات الممثل جيم كاري - 
هو برنامج كفيل بأن يجعل من أي مكان وكل مكان ممكن الوصول إليه. وإن النتائج 
الحتمية الطبيعية التي ترتبت على هذا sayl‏ ولم تنل التقدير Lly‏ في البداية. هي 
al‏ سرعان ما سيغدو كل شخص مغمور في هذا الكون عرضة Lal‏ للوصول إليه 
من قبل الآخرين جميعهم. 

بعید انضمامه إلى غوغل, . Row‏ جون هانك بوادر pod‏ العامة وشعورهم بعدم 
الارتياح حيال صور الأقمار الصناعية التي تخرق خصوصية الأفراد. فحاول تسكين 
مخاوفهم gb‏ شرح أن صور الأقمار الصناعية التي تستخدمها غوغل قد التقطت منذ 
ستة إلى اثني عشر lpg‏ مضت. فليس في إمكان المستخدم الانقضاض بواسطتها 


من الأعلى ليتجسس على ما يدور في الباحة الخلفية لمنزل جاره في تلك اللحظة. 
ولم تكن دقة التفاصيل في الصور كافية لتسمح لأحد مستخدفي Raga) Jesh‏ 
أي تفاصيل ذات anito‏ وأضاف مطمئناً: "لا تتخيل ail‏ سيكون في مقدروك قراءة 
لوحة أرقام سيارة ماء أو رؤية ما كان يفعله أحد الأشخاص عند التقاط الصورخ"362. 

في هذه الناجية على وجه التحديد كان هانك محقاً. فدقة صور الأقمار الصناعية 
2 تجارياً في ذلك الوقت لم تكن كافية لتصور بوضوح الأشياء التي كانت 

pio‏ حجماً فن قڌمين. إلا ol‏ جانب دقة الصور كان quan‏ بتسارع كس دالصور 

rae‏ - أي تلك التي تم التقاطها بدقة alle‏ جداً بواسظة الطائرات: وعن 
ارتفاعات تقل بكثير عن الأقمار الصناعية - ستغدو بشكل متزايد مصدر غوغل 
لصور المناطق المزدحمة سكنياًة30. . وبعد عام واحد فقط, أي عام 2006. ظهر 
للمرة الأولى اشخاص يأخذون Glas‏ شمسياً وهم نصف ole‏ وكانوا مرئيين في 
الصور التي التقطتها كاميرات جوية, فأثار هذا الحدث زوبعة من التعليقات في 
المدونات الشبكية في أرجاء العالم. وبالكاد كان أولئك الأشخاص قابلين للتمييز من 
أعلى أحد المنازل في هولنداء ولم تكن الضجة التي أثيرت حولها نابعة من كونها 
واضحة المعالم إلى حدٌ ate‏ بل BY‏ الصور قد نقلت على نحو تصويري المدى 
البعيد من التطور الذي وصلت إليه الصور الجوية. فلا بد أن امرأة مستلقية على 
o‏ سقس :لم ولول ادر الت إلى eal‏ ومن ان 
شاهق الارتفاع364. 

عند إعادة النظر فى التصوين الحوي: تخد أنه ليس Makes‏ إلى 0 gas‏ 
gee VL‏ عد مقارنته بها سياتي فى .الد المتظور: كامبراك ثم lies‏ على فيسو 
الشوارع. ففي الوقت ails‏ الذي كان فيه هانك يحاول طمأنة ull‏ كانت أمازون 
التي أطلقت خدمة منافسة لغوغل دعتها 89, قد أرسلت فرقاً للتصوير تجوب 
شوارع عشر مدن رئيسة وتلتقط الصور لواجهات المحالٌ الا لكل توغ من 
الأعمال. طامحة إلى الوصول في النهاية إلى تغطية الأعمال كافة الموجودة في 
الل thaw‏ بلحظات :قصعرة: dale]‏ ماكرونسوقت ف وهر كاثون: الأول عام 
i‏ عن توافر ما دعته للمدن التي تغطي نحو ريع الكثافة السكانية في 
الولايات المتحدة الأميركية. كان ذاك الطائر الصغير عبارة عن طائرة تحلق على 
ارتفاع منخفض 1 ٠‏ وتلتقط الصور يزاوية 45 درجة؛ مما ضاعف من سهولة تمييز 
asa‏ | 3°99 معلومات أكثر hka‏ بكثير من الصور الملتقطة مباشرة من فوق 
المدينة°. 
ما كانت هذه المبادرات إلا امتدادات طبيعية للمشروع ails‏ الذي بدأته كيهول, 
ووضعت غوغل ثقلها في إنجازه. بأن يتم الجمع بين دقة الصورة وتجريد الخريطة. 
وشكلت صور الأقمار الصناعية البداية الأسهل لتغطية عينات شاسعة من الأرض 
(aes‏ إلا أن المشروع كان يخضع لتسلسل منطقي yol‏ به: LSS‏ ازداد القرب 
من الأرض وازدادت التفاصيل, كلما wot‏ الصور أكثر lea‏ للمستخدمين. وهكذاء 
فبعد مضي عام على إطلاق . كانت غوغل قد قطعت أشواطاً في 


الارتقاء بمستوى صورها متوسطة الدقة. Gilg‏ عرضت 15م/بيكسل, مستبدلة lob]‏ 
نصوز أخرى وصلت الذقة lg‏ إلى 70 سم سكسل وغطت نحو ثلت الكثاقة 
السكانية للعالم, وزودت المستخدمين بما يكفي من التفاصيل gat‏ 
والمنازل. ولاحفا ستظهر صون يدقة أعلى ool) ha‏ 10 سم سكسل 397 كما 
PE EE‏ و ا c TA‏ متكاملة, ومن دون أن يعلن عنه. لقد بدا الأمر 
وكأن غوغل تكاد تكون خجلة من الثراء التقني الذي استطاعت أن تدمجه في 
368 

كانت مشكلة هذه التطورات تكمن في أنه Le‏ من ظريقة يمكن بواسظتها تخديد 
ما إذا كان مقياس الدقة SWI‏ 15م/بيكسل مقبولاً اجتماعياً, في حين أن دقة تصل 
إلى 10سم/بيكسل تصبح مفرطة في التطفل. ولا كان هناك أي قانون أو دستور 
Ob gai‏ الضور ibali‏ من الأعلى. alyas‏ قي جين أن الي التقطت عن 
مستوى الشارع ليست كذلك. tld‏ امرئ يعمل في مجال التخطيط, كان سيبذل 
جهده للحضول We‏ أكين كم :ممكن من ges 232 lel gall‏ الموقع الأكثر 
مؤاتاة: لتوقير اكير قذر من المعلومات: البضرية. 

لع يكن sal‏ وغل a‏ الس مجان teckel‏ 
يفرض لزاماً تقديم المزيد, فالمزيد, وبلا هوادة. فمنذ بزوغهاء ومن خلال إصرارها 
على قهرسة المواقع الشيكية كافة, لا anc.‏ مثقاة lake [gis‏ كانت فوغل مقدرة 
لضرورة توافر الاكتمال في ما تقدمه. قفي برتامع البحث قي الكتب الخاص de‏ 
أبدت استعداداً لمواجهة التحديات الأكثر lasi‏ للهمم. وفي خدماتها الجديدة ito‏ 
شمولية, OS‏ منافسيها كانوا في أعقابها. وفي أتون aes‏ محمومة al 1039S‏ 
يكن لدى أي شركة الاستعداد للتريث والتساؤل عما إذا كانت قد مضت أبعد مما 

is‏ فقد كانت خدمة Street's View‏ التي تمت P My‏ إلى خرائط 
غوعل في مايو/أياز aaa 12007 ole‏ حتمية :اليس لارنج قوقل السابق» وللمنافسة 
العترابذه وحسب. .بل aball Das GY. Va)‏ من Gaza‏ الشارع: وعرائظط 
الشارع كان من الطبيعي الجمع بينها. وفي الحقيقة, لقد كانت هذه التركيبة طبيعية 
إلى درحة أنه تم اكتشافها قبل قرن كامل.من الزمنء مغ الأيام الأولئ للسبارات. 
ففي عام 1907, نشر راند مكنالي استخدمت فيها صور 
الشوارع والعلافات المميرة لنضاف الها الكتير من الأشهم المساعدة التي Jar‏ 
الشائقين على الطرقات الئى ينضح ytd‏ 2805 

والر م من حتهية ظهور ني جرال ول sli‏ على تجو مولي 
الف سير Ws‏ ان الك اله iol ot (eho‏ سخاض عدوم ites‏ 
كانت شوارع مدن سان فرانسيسكو, نيويورك, لاس فيغاس, ميامي, ı‏ ودنفر» . وحدها 
هي التي يمكن استعراضها"ة. غير أن ذلك كان كافياً ليثير الكثير من التذمر حيال 
خرق خصوضيات الا قراو فلت مارى كالين < اسي الأولى Sake gill‏ 
القدر الأكتر من olal‏ غندما كتبت إلى العدوفة التقفيه els‏ الشغبية 


وكانت شكواها هي ul‏ قطتها بدت مرئية SS‏ وضوح من خلال خدمة l‏ 
ولقد تضمنت الصورة أيضاً الواجهة الأمامية لغرفة معيشتها. عبرت كالين - كايسي 
re ee‏ "إنني al‏ وضع الخرائط: GS)‏ هذه asta, aall‏ لها 

Ls‏ كان جالها فى حدم النجت في الت شدهت غوغل للشهرة السلبية 
التي ولدتها خدمة مشهد الشارع. ففي النهاية, لم تلتقط كاميراتها أكثر مما كان 
بمقدور أي شخص كان يقود سيارته في الشارع ذاته, ٠‏ وفي التوقيت نفسه: رؤيته 
هو La]‏ احتياط واحد اتخذته الشركة, Loris‏ رأت ضرورة حماية هوية كل من 
يتواجد بجوار ملاجحئ العنف المنزلي, فأزالت صور تلك الملاجئ2/. عد اعن ذلك, 
تابعت غوغل مسيرتها بناء على افتراضها المعقول بأنها لم تكن بحاجة إلى التعامل 
مع الفضاء العام على أنه خاص. 

ما لم تدركه غوغل ولا نقادها هو أن الهوية المجهولة في أثناء تجوالنا في الأماكن 
العامة قبل العصر الرقمي لم تكن محمية من قبل القانون, وإنما من قبل الحالة 
الخام التي كانت عليها التكنولوجيا؛ فشعورنا el ies‏ وخ ن كردت 
وجود الكاميرات في أماكن معينة لتلتقط صورنا. وعلى نحو مماثل, فإن ما كان في 

بوم ما غير مرئي من آثار ورقية لصداماتنا غير المرغوب ذكرها مع الجهاز القانوني 
في كذلك [gid Tice‏ قيعت في ملفات في دار القضاء, وا ا 
وقت وجهد خاصين من أحد المواطنين الفضوليين. وجاء وضع هذه السجلات على 
شبكة الإنترنت, — nae‏ الوصول إليها سهولة من ol‏ جهاز 
ll‏ ات al ge‏ العام اصع من الول رتم لمرة الول 


وكما هو الحال Aala‏ فقد استحوذ على غل سعيها وراء تحسين تكنولوجيا 
حت المقلومات ومن ثم تقديمها إلى dl‏ بأكثر الطرائق فائدة. لقد فعل 
e E‏ فأنشأوا برنامجاً يجمع بين خرائط الشوارع 


والصور الفوتوغرافية, ا طرق gaal‏ التقنيات المنواقره Lil‏ في أريع 
مدن من Lol‏ المدن الخمس التي غطتها خدمة مشهد الشارع؛ اعتمدت غوغل 
ole‏ صور جمعتها لها شركة أخرى تدعى إميرسيف ميديا Immersive media‏ والتي 
اخترعت كاميرا فيديو تشبه الكرة, بإحدى عشرة عدسة موزعة على سطحها. عند 
وضعها ale‏ سطع مارة أو شاحنة Gales‏ ضغيرة: dauw gb‏ قلغا كروباء بزوة 
باستمرار بالبيانات من نظام الملاحة ‘GPS‏ بحيث يستطيع عند عرضه توفير JPO‏ 
مأخوذة بزاوية 360 درجة, ومن أي بقعة. ومع ذلك لم تكن غوغل راضية US‏ عن 
Lal Gals‏ صوراً يزاوية 360 درجة إضافة إلى obe ean ee‏ الفرق 
في الخودةمدهيتنا. فعنذها خاول لانس اولاو في المهرر قن مجلة 

استخدام برنامج الفوتوشوب ليزيد من حدة التفاصيل في صورة TOP öl ol‏ في 
شوارع نيويورك من خلال خدمة غوغل وجد أن Cos‏ == كان 


فرانسيسكو بسهولة قراءة لوحة آرقام السيارات. وآيضا آن یری تفاصيل )4919 
للرجل الذي شوهت سمعته على الإنترنت لمجرد أنه كان بقف مصادفة أمام ناد 
للل عند مرور lets lay‏ واضعة كامير | تلتفقط الصو 

من وجهة نظر قانونية, كان sal‏ غوغل كل gall‏ في النقاش الذي طرحه بيتر 
: 1 مستشارها في شؤون الخصوصية العالمية, إذ قال: "يسري في الولايات 
المتحدة تقليد طويل وسام يتعلق حيت لا يملك الناسن. الحس 
نفسه بالخصوصية الذي يملكوته في منازلهم. وهو تقليد يساعد على حماية 
الصحفيين على سبيل المثال' يفف . ومع ذلك, فمن زاوية عملية, توجب على غوغل 
أن تتراجع في وجه الانتقاد المحموم الذي شر lads‏ فبعد مضي عشرة أيام فقط 
على إطلاق خدمة مشهد الشارع. شرعت غوغل بإزالة الصور التي يطلب إليهم 
بعض الأشخاص إزالتهاء عندما يتبينون ظهور وجوههم فيها. 

سوت Ea‏ هذه الطلبات من دون ان تعلن عن قيامها بذلك, الأمر الذي كان 
pus.‏ | بشدة عما يجول في نفسها. إذ كان شميدت, وبيج وبرين لا يزالون ۾ يأملون أن 
يحافظوا على المبدأ العام القاضي gh‏ الأفراد Y‏ يملكون gal‏ بالخصوصية عند 
تواجدهم في مساحة عامة. ومع ذلك, فبعد بضعة أشهر ستتراجع غوغل أكثر فأكثر, 
معترفة بأنها ستزيل أي صورة تحوي وجهاً أو رقم لوحة سيارة, بغض النظر إن كان 
أحدهم قد 35 Lb‏ بذلك Y ol‏ 

لم تستعجل غوغل تقديم خدمة مشهد الشارع في خرائط غوغل خارج حدود 
الوديات الميحدة. “قفي ظل ا و سابقة لشركات أخرى قدمت خدمة 
الخصوصية. فقد سبق 2 جلك صور الأقمان اا الكثير من الاس ae‏ 
غوغل. لأنها حين قدمت خدمة اشتكت حكومات كوريا الجنوبية, وتايلاند 
وروسيا من 2979 CHOY JW JJO‏ المنشات العسكرية والابنية الحكومية لديها. 
وقالت وكالة أمن روسية بهذا الصدد: "لم يعد الإرهابيون بحاجة إلى استطلاع 
أهدافهم, فهناك شركة ار كه تقوم بالمهمة عنهم الآن' ال . فأتى رد غوغل سريعاً 

بقولها إنها slow‏ أعرضت تلك الصور Y el‏ فإنها لن تستطيع وقف دورانها على 
الشبكة لأنها صادرة عن مات أخرى, غير أن هذا التوع من الححج لم بهد من زوع 
الحكومات المتزعحة. 

عندما قامت شركة راند عام 2004 بالبحث في مدى توافر المعلومات الجغرافية 
sas lane‏ ومن: صعتها .ضور الأقهار الضناعية, التي لما أن ساعد الإزها نين 
وغيرهم من القوى المعادية على تحضير هجمات على الولايات المتحدة 
الأميركية" . استنتجت أن أقل من واحد بالمئة من المعلومات المكانية الى اضحت 
متؤافرة: للملا غلى المواقع الشبكية وقواعة StL‏ الغدرالية الم نكن :متوافرة 
بسهولة في أماكن أخرى27. وعلى ما يبدو لم تكن الحكومة الفدرالية والمسؤولون 
الحكوميون المحليون, يدركون حقيقة أن صور الأقمار الصناعية التي استخدمتها 
أرض غوغل كانت شركات أخرى تزودها de‏ وتقوم كذلك بتوزيعها على نطاق 
واس لدا لم ترذذوا في :نوكيه الأواصن إلى غوغل ليل هن خدمتها JS‏ الضور 


التي اعتبروها مهددة للأمن القومي» كمقر نائب الرئيس ديك تشيني في المرصد 
البحري الأميركي في مدينة واشنطن, ومبنى البرلمان الأميركي, والأكاديمية 
العيون المتطفلة من اا الاعلى إلى هدت ملاهي في را ورل ةوه 
لمعالجة أقذار البواليع في منطقة يونكرز, وموقع لمنشأة ذات مكانة رفيعة بالنسبة 
إلى امه التوفي: وفى yall‏ الرئيس للبسى كولا فى بور فتن .ولم cab‏ عة 
هذه المقاييس: ol‏ اتكشفت في حالات عدةء عندما تم اكتشاف الصو ذاتها التي 
تمت إزالتها مق Jest‏ على: مواقع أخرى: على تسيل المثال» ثم حجب was‏ 
للطاقة النووية في أوهايو عن خرائط غوغل, فظهر مفصلاً على خرائط 
le te tesa aa‏ ل م 
الحمقى. عندها عحضلت. باهو ومايكروسوفقت صورا لم هم التلاغب. بها المتشات 
ذاتها, من مصادر تجار يننا 

والرعم من ذلك تي إلقاء اللائفة علي غوغل لكورها تصررفت على تجو غير 
مسؤول. في إحدى العروض الكرتونية, ظهر حلاق وهو يعرض على الزبون ليس 
المراة فحسب, بل Lal‏ مساعدا رقميا شخصيا PDA‏ ليستخدمه في تفحص قصة 
شعره ill‏ اتيت ol ogi” igi‏ ترق أعلي راسك AS‏ يبدو من نك 
كان هذا نوعاً من الدعابة غير المؤذية, إلا أن الانتقادات الجادة كان في الطريق. 
في يونيو/حزيران. عام 2007, وفي أغقاب الأعتقالات المتعلقة بالتخطيط لتفجيز 
صهاريج في مطا ر كنيدي الدولي, عقد توماس بيي. دي نابولي, مزا ولابة 
خدمة تحديداً, وذلك لتقديهها "معلومات أكثر محا je sill pol ee or‏ 
ناڻه أن يشكل تهدیداً للجهود المبذولة لإحباط الإرهاب". فقد استخدم الم 
خدمة للحصول على صورة للمطار من sall‏ غير أن الكيفية التي قدم 
للام عرضت صحيفة صورة aves‏ تظهر تفاضيل اك فى 
الدقة؛ صهاريج الوقود ذاتها في مطار جون SiS‏ ومع Jb W5‏ الإغراء لتحويل 
dene‏ الى شرير لا ilasa‏ أضاف عضو المجلس التشريعن فابكل أن jag le‏ 


في هذا السياق: "على ضوء استخدام في مؤامرة مطار جون كنيدي, 
lle‏ التاكد من عم استخدام. هذى eal lll‏ كمغططات: شدي ale agral‏ 
بلدنا' "379 


glaw ais‏ الأميركيين لمثل هذه التحذيرات, كان من الطبيعي أن يعصف بهم 
ق حيال هشاشة أمنهم القومي. ففي ظل هذه الظروف ننزع جميعا إلى نسيان 
a‏ الديمقراطي العميق الذي لطالما فهمه الأميركيون الليبراليون وحموه. ألا 
وهو إن الوصول إلى المعلومات يجب ألا يخضع أبداً إلى تحكم ängs l‏ ووحدها 

الأسرار العسكرية هي الانسئناء المسموح به وما فراقية الصور التي تعررضها 
بأكتن Gilles:‏ خن مراقية: مفتتيات: الكتت. حي المكتبة ”العامة المحلية: 


فالمعلومات تنيع من مصدر >l‏ وستنتشر LI‏ كان الإجراء الرمزي الذي سيتخذ في 
مكان بعينه لحجب انتشار 

اک المعلومات الزن ان متو قرا على ت الت علي ال ف 
وغل يريك شميدت عام 2008 بعيدشهور هن إظلاق خدمة خرائط غوغل. حيث 
تررك المرااسلة الضحفية لذى موتك مى نيت ail (CNET‏ مبلز كتابة تحقيق عن 
Jest‏ سكعي من ae‏ التهديدات» التي ole Liste‏ خصوضة ION‏ 
ومعلوفاتهم الشخضة. فما كان gis‏ الآ أن انكرت اجزاء حشرا apla]‏ خيت 
منحت نفسها ثلاثين دقيقة لترى مقدار المعلومات الشخصية التي يمكنها اكتشافها 
عن ايزبك شجعت باستخدام عوفل. 

وشركةه عدرت علي القنمة القكية:الشتميدثى lb ling‏ فى جم الشرعاك 
السياسية: .وفواياتف. وكتبت. ميلزة "إن حفيفة” ثوافر هذا المقدار Jasal‏ من 
المعلومات الشخصية بهذا البسن على المواقع الشيكية: امن سفت a)‏ معظم 
gall‏ شتعوراً lal ase‏ وجاءر؟ lad‏ تتفيذت Wine‏ بشكل oles‏ ليس 
تجاه ه المواقع الشيكية call‏ وضتفت. فبها معلوماتة الشخضية بل تجام المبعوث ناقل 
الأخبار. وتم اطلاع موقع سي نيت على موقف غوغل غير الراضي عن استخدامها 
المعلومات الخاصة المتعلّقة بشميدت في قصتها. وكعقاب لها على ما اقترفته, 
ستمتنع غوغل وفقاً لسياسة الشركة المتعلقة بهذه الأمور. عن الإجابة عن أي 
أسئلة أو طلبات يقدمها مراسلو سي نيت, على مدى عام Jols‏ 

بقولها: "ألم تعد Gaai‏ علناً ed aes‏ تعرف المزيد عنك؟' aoe‏ 

وفي عنوان رئيس تهكمي في apes‏ "ابحث في غوغل عن أي شيء 
طالما al‏ ليس عن غوغل "383 

كان شعي لسميدت من بين كل الاس ان بقار اكش أن مئ سى نيت حلا 
Jas‏ موغل: wily‏ لس بعقوورها التعكم بالفعلوعات اللي نوضع على loll‏ 
الشبكية التابعة لمنظمات yoyo)‏ غيرهاء واتى رد alas‏ الغريب ليغطي جتى على 
قصة Gls‏ الأصلبة: التي كاتت بدورها قي الواقع ,متكتمة تماما على olas‏ متزل 
شميدت. فلو أنها شاءت ذلك لكانت استخدمت خرائط غوغل لتمنح قراءها 

e‏ إشاعة الديمقراطية في ا التكتولوجيا والمغلومات, جات فوغل 
فن العالم al‏ واكتن Mess‏ إل أنه في عالم صعين: E‏ 
ax‏ أنهم غير محصنين حم lagi‏ ال وور يتوقعه شميدت أو أي 
"يطير" إلى منازل oul‏ 

بعد مصي شهرين» وبعد أن استعاد شميدات رباطة adb‏ أعادت غوغل بهدوء 
علاقة عمل طبيعية مع سي زيرت 304, لم يصد : شميدت قط اعتذار رسمي ۰ 
لكنه باستقاطة 00 عن هذه المؤيسية الاخبارية اظهر على تخو goles‏ ادراكة 


بانه قد قوض الرسالة الأكثر مبدئية لغوغل, « وهي أن المستخدمين سيعثرون على 
الشكة: بمساعدة غفوغل:.ومن خلالها سيعترون على كل المغلومات التي يحتاخون 
إليها Ul‏ كانت. لقد ساهمت غوغل في أن تجعل مشهداً للعالم ذا دقة äle‏ طوعَ 
أناملنا المتلهفة. لكن, إن كان هناك من يعتقد îs g Luo gl‏ هذا الأمر تفوق محاسنه: 
فلا يمكن إلقاء اللوم على شركة واحدة بمفردها. لقد بات في الإمكان اختبار العالم 
غلى أنه مكان أضصغر لأن تكنولوجيا الخاسوب العالية جعلت هذا الأمر بدو متاجا, 
gine‏ ها لمكن إفظاله eu‏ زر 

eS‏ نابعاً عن 
gor‏ ضور لاشخاض يمكن nary aBa‏ بل West oY‏ تحديداً هي الثن. كانت 
تقوم بعملية الجمع هذه؛ الشركة اللي بدا أنها تراكم المزيد فالمزيد من المعلومات 
حول كل شيء/ . فلو Gl‏ شتركة أخرئ مثل مابكويست Mis‏ هي من جاءت بخدمة 
مشهد الشارع - أي شركة لا تسعى لتنظيم المعلومات في العالم, ولا تمتلك أي 
شكل من المعلومات سوى خرائط طرقات, واتجاهات, والأحوال المرورية - لكان 
من المستبعد أن يثير مشهد الشارع رد الفعل نفسه388. 

لن يمضي وقت طويل قبل أن ننظر على الأرجح إلى مشهد الشارع أو الجيل 
الأول من تجارب الخرائط المارجة على il‏ تجارب ple‏ وسيضح اتكالنا لس على 
الخرائظ المازجة مضدرين dass:‏ بل على :تلك المارجة plas ga asal‏ 
القعلومات = مطاعف. لوائخ.طعام: Ll‏ :مختضين. واراء polit ill‏ قم 
التفتيش الصحي, | وجود أصدقاء في الجوار, حجوزات بنقرة واحدة - Roy‏ 
على. خريظة: واحدة. Wass,‏ باستمران. وستصيخ معتادين.على امتلاك: القدرة على 
ا إلى هذه المعلومات المدموجة مع بعضها جميعهاء في أي مكان صادف 
وجودنا فيد ومن خلال اى اله مضل بالا ترتت: وسواء Soll‏ البعاشة ole pta‏ 

6 
es 

أن رة عوقل هى فزخ اتن الا عاد من المعلومات كلها وقد دمحت ls‏ 
جدبدة: يمكن الؤضول us [99 lel]‏ السكابة: يشكل. البعد المكاني aslo!‏ 
الأولى. فيما يشكل البعد الشخصي aslo]‏ أخرى, بما في ذلك الجوانب الشخصية 
خدل فاتك اء يعتاوبى. البرية' الالكترونى لمستخدميها lege sail‏ خطوات mss)‏ 
داخل مستودعاتها _الوثائق الرقمية التي يعتبرها المستخدمون الأكثر حساسية 
لدبهم. وشا فشكا اضاقت فنات جديدة للمعلومات التي تعرض إمكانية تخزينها 
على مخدماتها؛-معالج الوثائق رامخ وورة جداول blur‏ تقويم, Lyte‏ من 
الوثائق الشخصية أو المكتبية:.ولا شك فى ol‏ هذا الشكل من التخزين المركرى 
ون |اخدفى وشائل Lisi Pee a pte aol ll‏ ين وسائل اكتربراحة وقلاءمة. 
وبين خضوضية ترداة clas‏ فغتدما تصهم شر كة متفردة على نطيم المعلوماث 
الموجودة في العالم, Le‏ فيها المعلومات الخاصة جداً بالمرء. Je‏ سيقابل ذلك 
بالترحيب بخدماتها أو سيكون نصيب تلك الخدمات التوجس والريبة؟ 

كما اكتشفت غوغل عند تقديمها خرائط غوغل:و أن تحمل putt‏ 
أقل بعداً يؤدي بنا كذلك إلى الشعور بأننا أكثر عرضة لجذب الانتباه غير المرغوب 


Ses واه كان :وضع معلوماما )5559 سختوصية :على المحدننات: انها الى‎ as 
من نوازع القلق ما ليس‎ jar, elio معلومات يمكن الوصول إليها على نحو‎ 
يوما. وهي‎ Peer الخصوصية, ان‎ whs طمأنة غوغل شان‎ ER بمقدور كل‎ 
تتعلق بوجود أخطار حقيقية يمكن قياسهاء فنحن فقط سعداء أكثر من‎ Y بحد ذاتها‎ 
تمكننا من الحصول على معلومات عن‎ laz نستفيد من وسيلة متطورة‎ WY اللازم‎ 
عندما م‎ Reon الآخرين, إنما نغفل من ناحية حر عن‎ 
فكلما ازددنا كسباً للمعلومات,‎ Ue الآخرين الكبيرة على الحصول على معلومات‎ 
غوغل, كلما وقعنا أيضاً تحت وطأة مخاوف ملحاحة حول فقداننا القدرة على‎ Lai 
التحكم بمعلومات غالية بالنسبة إلينا شخصيا.‎ 


الفصل السابع 


شان شخصي 
كانت aly‏ عمل غوغل في ميدان المعلومات. Bs‏ المعدات والبرامج 
الحاسوبية التي طورتها للتعامل مع المعلومات الموجودة في العالم أثبتت قدرتها 
على کل ها تفقوف ذلك كتير قن دون I‏ اا للقيام Hy‏ شرعت غوغل 
بالمبادرة الأكثر جرأة حتى الآن, حين أتاحت إمكانية استبدال البرنامج الأساسي 
الذي يعمل على الحواسب الفردية, بخدمات برمجية تعمل على آلاتها. فكل ما 
يتوجّب على العملاء ales‏ هو إرهال ally‏ أو وائفهم. الف السات ول 


ستتكفل بالباقي. تعد نح ييا Creer ee peters‏ غلب 
ee‏ تماما كما تفعل البرامج التي نضعها على أجهرتنا. في نهاية الأمر. 


المزعجات tzl‏ عن تحديث الحاسوب والاضابة بالفيروسات. ا عن إفكانية 
تورك الحاسوؤبي المحمول كي الفنزل والاعتفاة بدلا منة جلى أجهرة أكثر abla‏ 
بكثير قادرة على القيام بالمهام الحاسوبية, كالهواتف الخلوية المتصلة بالإنترنت, 
والتي لا تحتاج بدورها إلى الكثير من قدرات المعالجة لأن البرامج تؤدي العمل 
المطلوب على المخدمات المركزية. 

إن التحول عن استعمال الحواسب المحلية باستخدام البرمجيات التي wan‏ 
عليهاء إلى ole etna‏ للخدمات تستند إلى السحابة. وتستخدم whiney‏ 
هما: Ua‏ م تشغيل ويندوزه ومجموعة تطبيقات الأوفيس. تجعل 
نظام „JL‏ و oil‏ كس أو شيئاً يختلف عن | لعاسوب: Ze Sear ALIS‏ 
بأقراص ap‏ الانضغاط ومتصلة بالإنترنت. أي ما يدعوه منتجو الرقاقات في 
كوالكوم :Qualcomm‏ حواسب P89 asd]‏ وعلى هذا المنوال؛ فما من سبب يحدو 
الزبائن إلى ابتياع نسخ جديدة من oly‏ الأوفيس وتحديثاتها إن كان بمقدورهم 
تكوين مستندات باستخدام برامخ تعمل على اجهزة حاسوت اناس آخرين: Llsg‏ 
تكاليف أقل بكثير. ففي عام 2008, تمادت غوغل في تخطي مايكروسوفت عندما 
بدآت بتزويد مستخدمي مستندات غوغل Google Docs‏ بامكانية العمل على الوثائق 
حتى عند افتقارهم إلى الوصلة LS (Internet connection)‏ هو الحال على متن 
الطاترف easy‏ ممددين Jeet‏ قيلي تاكر Ni‏ بأنه: "كمن "avo alow! sob‏ 
فعند استعادة الاتصال مع الإنترنت. يرسل العمل كله الذي تم إنجازه في حالة عدم 
الاتصال. إلى السحابة SOUT‏ 

اهتمام غوغل في التوسع ما وراء مجرد الدور الذي يقضي بتزويد الناس 
بالمعلومات إلى دور لطيف وواسع الغايات تقدم فيه خدمات برمجية, 
دفعة واحدة بصورة رؤية واضحة ومعلنة, بل تكشف على مراحل. فلم تعلن غوغل 


ae ee‏ ا ie ae‏ الذي تشكله ee‏ الخدمات الا A‏ على 

عمل مايكروسوفت. ل كن إيريك شميدت [pre‏ تنفيذياً أكبر في شركة 
Novell‏ حذر bl»‏ من ail‏ سيكون من الحماقة بالنسبة إلى أي شركة تسعى 
a‏ ان . وأحد الأسباي التي امتنعت جلها Jest‏ 
عن تقديم Bolin‏ بريد الكثروتي كان satel‏ العديد.من: "الفوغليين" أن إقدامهم 
على هذا الأمر. كما وصفه اعد ممقدسي Yo pr" Dow ı ibn‏ مايكروسوفت على 


تدمير غوغل"391, 

تم تقديم عروض برمجيات الخدمات الخاصة بغوغل من دون الاستفادة من 
عملية تسويق لائقة. cur‏ بدأت عملك Google Apps for Your‏ 
Domain‏ ثم تطورت اليوم إلى الصيغة الأبسط: هن ow‏ تلك 


التطبيقات, كان هناك معالج خاص بالنصوص على aS!‏ كانت قد حازت عليه 
عام 2006, حيث كان يدعى بالأصل رايتلي Writely‏ وبرنامج جداول 38 غوغل 
دخلا في شركتها. وفي فهر تفز Jall‏ عام 2006 ضمت الشركة الاثنين lss‏ 
تحت اسم مستندات غوغل وجداول غوغل Pa‏ وبسبب إصرارها على الابتعاد عن 
استنساخ عمل مناقسفهاء رقصت فول sba‏ استخدام الاسم الأكثر طبيعية: Jest‏ 
أوفيس. 

وخطوة gli i‏ الأخوى اضاقت gt‏ تسخ معدلة Joss‏ علنى.شيكة الإنقوتت gol pal‏ 
مايكروسوفت التي اعتاد المستخدمون على استعمالها على حواسبهم المكتبية. 
وتم Lal‏ عام 2006 إطلاق تقويم غوغل بنسخة تجريبية. وعام 2007 وصلت عروض 
تقديمية للشرائح إلى تطبيقات eg?‏ شبيهة بما يقدمه برنامج باوربوينت”””. وبينما 
أخذت غوغل تتوسع في مجموعة خدماتها المتعلقة بالسندات. استضافت مخدماتها 
فئات من المعلومات الشخصية Stes‏ الى هذى Sail‏ من الأعمال. التى. تنهض بها 
gala‏ مايكروسوفت unde]‏ كسخلات تحفظ تواريخ elles‏ الشراء عبر الإنثرنت 
«(Google Checkout)‏ والتراسل والتحادث (Google Talk) ee‏ والمدونات 
(Blogger)‏ والشبكات الاجتماعية (Orkut)‏ وتسجيلات للمحادثات الهاتفية 
.(GrandCentral)‏ لقد و إيريك شميدت ان بضعة تطبيقات افا Jie‏ 
أن 90 بالمئة من العمليات الحاسويية التي شد walaa]‏ ا المكتبية 
glo)‏ سيتم التعامل keo‏ في lawl‏ على مخدمات ALS dus‏ الخاصة 
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بغوغل 
كانت الخطوة الآولى القن "اتخدتها موقل فى اتجاة بناء برفجبات للخدمات هى 
تقديمها خدمة بريد إلكتروني خاصة بها, وهي -Gmail Lo‏ وهي إضافة, كانت 
مؤشراً عن ابتعادها عن تمركزها الأصلي أحادي الهدف حول خدمة البحث على 
السك عندما curl‏ مقابلة مع درجي JoY guy‏ مقالة فى alS‏ سا قورد فى 
أبريل/نيسان عام 2000, قال حينها |& غوغل تتعمد اتباع مسار يختلف عن ياهوء بما 
aes at‏ من lass‏ غار تة vals So‏ الف هنها الخ ول :دون تخود Gl‏ سيب تدقع 


المستخدمين للذهاب إلى موقع شبكي آخر . قال بفخر: "كل ما نفعله هو البحث" . 
وفي السنة التي سبقتها قال لاري بيج: "إنني لن Jal‏ إننا لن تضيف المزية من 
الخدمات, إلا أننا لن نضع إمكانية استخدام بريد إلكتروني مجاني على موقعناء إلا إذا 
كنا نثق بقدرتنا على التفوق بعملنا" . في تلك السنوات الأولى من المسيرة . كانت 
غوغل تزود ياهو بخدمات البحث بالجملة,. وقد أملت بتزويد خدمات البحث إلى 
بوابات شبكية أخرى كذلك, حيث امتلكت جميعها خدمات بريد إلكتروني خاصة le‏ 
وبالتزام غوغل بالبحث فقط, حسب قوله. فإنها قلصت إلى الحد الأدنى "المنافسة 
التي قد تحصل بيننا وبين e‏ أطراف قد نعمل معها"396. 

ومع ذلك, قان تركير غوغل علي خدمات bold Gea‏ بشكل لا يرجم إلى البريد 
الإلخترونيه. اد فصي راثا الكو كن الوقت بيوميا .في. pelle‏ مع البرية 
الإلكتروني, اكثر بكثير مما يمضونه في القيام بعمليات البحث. والرسائل 
الإلكترونية يصعب البحث فيها بقدر الصعوبة التي اتسمت بها عمليات البحث قبل 
وصول محركات البحث. فالرسائل المهمة تختلط E‏ القيمة. وعندما 
يتجاوز تراكمها ا معيناً يغدو من الصعوبة بمكان العثور على رسالة معينة 
بسهولة. وبالرغم من أن تصنيف الرسائل في ملفات كان مُعيناء إلا أنه تطلب الكثير 

من الوقت. والكثير من المستخدمين لم يكلقوا انفسهم كل هذا الغناء: .فكانت 
الي أن العديد من الرسائل التي كان المستخدم يود الاحتفاظ le‏ وقعت ضحية 
التفريغ العشوائي لمجمل محتويات صندوق alol‏ عندما يفيض بما فيه. وهكذاء لم 
يكن Losin‏ بالنسبة إلى غوغل, وهي الشركة ols‏ المهمة شاملة الابعاد في 
ee‏ أن تثبري Mol pl Vole‏ لتنظيم خدمة البزيد الالكتروني 


0 مشرؤع البرية الالكترونن على فوغل تذابة sews ies‏ قفي كام 2002 ستل 
بول يوكهابنت: موندسن غوغل دو الرقم 23 الذي tS‏ بشعان Is] loc,‏ 
كان لديه اهتمام بالشزوع في العمل على إنتاج بريد الكتروني. ولخبرته السابقة في 
العمل على مشروع بريد إلكتروني آخر قبل انضمامه إلى غوغل, فقد سره العرض 
كثيراً: لقد كان مكدراً ale‏ لتلقيه 500 رسالة bog:‏ وأراد الحصول على وسيلة 
أفضل للبحث في رسائله. وانضم إليه في المشروع زميل يدعى سانجيف سينغ 
بدوام جزئي, إلا yl‏ تجميع بقية فريق العمل الصغير لم يحدث إلا بعد فترة من 
الزمن”””. وعندما أخير براين راكوسكيء المهندس حديث التخرج من ستانفورد, 
بانه شلق بالعفل كمدير منتج مساعد فى مشروع فوغل للبريد الالكتروتي: ده 
للخبر؛ بريد إلكتروني؟! وما علاقة البريد الإلكتروني بخوارزميات البحث؟330. 

وكانت الإجابة غاية في البساطة: لقد عاين برين وبيج مسألة البريد الإلكتروني 
على [gl‏ مشكلة: في col‏ لم تخد جلا بعد فكان التوجة إلى البرية: ig HIV‏ 
aal‏ البقم clink l ee‏ ال انه casa?‏ كلهم Satie US)‏ الفوعليين. فخاطيا 
المشككين بقولهما: "اسمعواء إن المعلومات المتوافرة في البريد الإلكتروني هي 
كلي القدن دات فن gan dadl‏ صفحات الشبكة العشوائية. وحفيقة ل كن من 
الور غلك الرسالة الي نبقيها في بريدك امن شفيف A gos‏ 


وما إن تاقلم راكوسكي المعين حديثا مع فكرة ul‏ غوغل ستقدم خدمة بريد 
إلكتروني, حتى انغمس في العمل بسعادة. فهق نفينته كان قد أمصئى ساعات في 
محاولات عقيمة لاسترجاع رسائل معينة يحتاج إليها وترفض الظهورء وأدرك أن 
المستخدم سيعثر على. اي رسالة في توان إن امكن طق مجرك بحت غوغل 
كحل للمشكلة. ولكڻ مهندسي غوغل المحتّكين كانوا أكثر مقاومة للفكرة. إذ 
تفحورت مخاوقهم خول إمكانية أن يشكل البريد الالكتروني Legs‏ من الإلهاء الذي 
يخقف من تركيز الشركة .على alate: ol oh‏ .وهو البخث الشفكي. إضافة إلى. lel‏ 
ستكون. عملية مكلفة. تتظلب.: المزيد من السواقات alal‏ لتخزين الرسائل 
والملحقات. . ومن سيكون لديه الاستعداد ليدفع لذلك؟ 
وفي الحقيقة, إن خدمة البريد الإلكتروني التي ستصبح في ما بعد ستغدو 
بالفعل مكلفة. وحين طلب إلى راكوسكي تحضير المخططات المالية التي pare‏ 
السيناريوهات حسب أنواعها كافة, تبين أن متشروع alo:‏ لخيازة: الفال 
تحت أكثر الفرضيات إشراقا. وبما أن oaod e‏ للمشروع لم يكن بلا 
جدود فقد تعين على الفريق الخضوع لتقييمات دورية ومن التنفيذيين. لقد توجب 
على الفريق الوصول إلى الكيفية التي يمكن من خلالها جني TLV‏ من المشروع, 
ناهيك عن تقديم الشروح والإثباتات أن المردود سيكون ضخماً كفاية لدرجة 
المخاطرة باستبعاد الشركاء الأكبر لغوغل في ذلك الوقت, Jio‏ ياهو وأميركا 5 
لاين AOL‏ اللتين lord‏ كلتاهما خدمات بريدية ols‏ شعبية هائلة. وكان فريق 
bape chee‏ حين قال: bal‏ تعترف أنه لا علم لا قي هذه A> poll‏ بالكيفية التي 
ستحني .بها المال WU igo pill yo‏ تغلمنا من خبراتنا الماضية في البحث 
الشبكي: Wl‏ إن زودنا العامة بخدمة مفيدة as‏ فستعتر في تهاية المطاف على 
ظريقة لابمتخراج المال مها 
كان بوكهايت وماريها ماين تشاركان Lato‏ واعداء وكثيرا ما adl‏ قي dtas‏ 
كسب المال من البريد الإلكتروني. تذكر ماير لاحقاً قولها لبوكهايت: "انظر, الأمر 
سهل. سنمنح المستخدمين سعات صغيرة في صندوق ق الوارد Gloss‏ ونبيعهم 
الصناديق ذات السعات الأكبر. هذا ما يفعله الجميع". بالمقابل اقترح بوكهايت وضع 
إغلانات على حتصيل: syle ale] culSd‏ | 
"بول: Jor‏ يول: لن gas‏ الإعلانات Lod Hed‏ أن تغرض إغلانات. الرايات: 
وعندها لن يستهدفها أحد yo‏ المستخدمين, بل إنهم سيتعامون عنهاء وستكون 
النتيجة lel‏ ستخفق من cur‏ الفعالية. ولن نحصل على Jil‏ وسنزعج 


Lith)‏ أن Lil‏ ستستهدق الإعلاناك الموحودة في فريدفف pol‏ الذي ميكون 
laces‏ ونيا اذ سحتقه الستحدهون links! clin ol‏ عن طرقنا يظلعون 


على بريدهم ويختارون الإعلانات فيها. سيكون الأمر مروعاً"399. 
ما فتئ الاثنان في حالة تأرجح, فيما ظلت plo‏ تعاود التأكيد علي توقعاتها أن 
طريق الإعلانات وعرة لأنها Lol‏ ستكون عديمة الصلة بالموضوعء أو أنها ستثير 
المخاوف بشأن مسالة الخصوصية. لقد شعرت ail‏ يحب إيلاء الأولوية إلى حل 
المشكلات التي ee cc‏ تموذ خي الا ولي .للبريد الالكتروتي: يحنت يضح خفلا 
لأداء مهامه الأساسية من إزسال واستقبال للرسائل. وعند الساعة الثالثة its‏ 


وهو الوقت الذي اعتاد الاثنان على إنهاء يوم عملهما فيه. استعدت ماير للذهاب إلى 
منزلهاء إلا أن بوكهايت تخلف عنهاء فكانت كلماتها له قبل مغادرتها: "إذاً age‏ لقد 
اتفقنا على أننا لن نستكشف موضوع الإعلانات برمته حالياً. أليس كذلك؟" وأتاها 
جوابه بالإيجاب. 

ولكن فى ميق فارع ومغ amit cleo‏ أنفاسة الأولى: al‏ يكن de>‏ أى:شخض 
ينكر عليه حصوله على بعض المرح مع النموذج wil‏ للبريد الإلكتروني. والذي 
م برين وبيج Gall‏ حمل و مایت برنامج من الإنترنت, 
الذي كان Lob‏ على تحليل أي كم من النصوص, متعرفاً إلى الوظيفة القواعدية 
كلمات vases‏ نم فاه بوكهايت eee‏ بقاعدة البيانات الخاصة بالإعلانات التي 
استحدمتها Lege‏ فى عات النخث الشبكى: والئى كانت 'مضهمة لتطابق alls‏ 
مفتاحية معطاة مع إعلانات معينة. وقام بعدها بوصل شيفرة الإعلان ببرنامج البريد 
الإلكتزوني Cure‏ إنها rai‏ الإعلانات يصورة al‏ استتنادا إلى 5528 كل رسالة بح 
Lgl‏ وتحلول الساعة الشابعة احا شعرجالرضي لرؤته تظاما تعمل على حو 
فعال وظيفياً. وغادر بعدها إلى منزله. 

عند عودة ماير إلى مكتبها عند الساعة التاسعة blo‏ شعرت بالانزعاج لدى 
دخولها إلى بريدها ومشاهدتها الإعلانات فيه. فأخذت 0 th‏ في الاتصال 
ببوكهايت على الفور لتطلب إليه إعادة النظام إلى ما كان علیه, قبل أن یری برين 
الخصوصية: وما يمكق أن بعد هديا لهاء أو ل إلا أن برين E E‏ 
التغيير عن اعتقاده بان محاولة استهداف إعلانات»مجددة: بالاستاد إلى ما olia‏ 
التستخدمون: لا ما بقومون. yl ais cowl:‏ يتجح شكل فال علق GUY‏ حل 
سيتم Gab‏ الإعلانات على أنها تشويش مزعج. di‏ قررت ماير إفساح المجال 
لبوكهايت لينام ساعة أخرى, قبل أن تأمره بإعادة الأمور إلى نصابها وإزالة آلية 
عمل الإعلانات. وكان الأمر اللافت بالنسبة إلى ماير, أنه لم يمض الكثير من الوقت 
قبل أن تلاحظ أن بعض الإعلانات التي رافقت رسائل بريدها الإلكتروني كانت ذات 
نفع إلى >5 معقول. ففي إحدى الرسائل التي دعتها فيها إحدى صاحباتها إلى نزهة 
في sek lal‏ إغلاق عن الأحذية الجبلية. وقي أخزق. col‏ على ذكز زيارة ال قور 
القادمة لمقر الشركة, فأظهر مخدم الإعلانات إعلانات لكتب تتعلق بغور. عندها 
قزرت أن عطي بلك التكرية فرك العمل :فة أظول :ويا لت هادا جن else:‏ 
ذلك! فعندما dos‏ كل من برين وبيج إلى المكان وشاهدا الإعلانات. غمرهما 
الحبور. فمشاهدة الكفاءة العالية التي استطاعت أن تعمل بها خدمة مطابقة 
الإعلانات, حتى في نمونج أولي ونای ات نوين تخطف الضرفه التظررعتها: 

لقد أظهر ما أقدم عليه بوكهايت من تطويع ارتجالي لتحليل معاني الكلمات, أنه 
بمقدور الخوارزميات أن تبلي بلاء lu>‏ في اصطفاء الإعلانات التي سترافق أي 
نص كانت تتم قراءته. لقد Wot‏ هذه التجربة الليلية المتأخرة الأساس لبرنامج 


الإعلان ذي avi pol‏ الثانية تماما في الأهمية لدى غوغل. آلا وهو آد سينس AdSense‏ 
إذ تمه موقل الفغرضة lousy‏ المواقع. السك يان يعرضوا' على. مواقعية 
الإعلانات التي تزودهم بها شبكة غوغل الخاصة بالمعلنين. حيث تقوم البرامج 
الراحفة leash‏ ,اجراء. تحليل. لفظي payal‏ الموجودة IS ole:‏ صفحة من 
ضفحات المواقع المشاركة: .ومن ثم تخار (Slay‏ الإغلانات التي قتطابق مع معتى 
spall‏ لهم عرصها على الجهة البمتى.فن الصفحة: وقي تدعو هده العملية 
n‏ يكسم مالكو المواقع الا رباج مع قوفل عندها يضغط زاترو الصفحة ale‏ 

19) 

وما إن عثر فريق ٠‏ مصادفة على فرصة استخدام برنامج التحليل اللفظي 
بغية تقديم إعلانات تطابق أي نص كانء بما فيها النصوص في مواقع أخرى, حتى 
تحر کت ول lear‏ التعريف كن Sasol‏ وهكذا تم إطلاق خدمة من قبل 
جيميل نفسهاء في مارس/آذار عام “2003, أي قبل أن تصبح جيميل جاهزة ple:‏ 

كانت oP‏ ص امس RE aa‏ 
جذا من hga‏ . وهو أمر سيطفو إلى السطح ما إن يتم إطلاق 
المنتج. ا الس الك طون انشغل الفريق بمسائل أكثر تقنية في سبيل إعداد 
الخدمة وتشتغيلها. فالبنية النحتية .التي ينها hse‏ مع أجل البنحث: الشتبكي كاتنت 
غير مناسبة لاستضافة خدمة بريد إلكتروني. فملفات النظام إلتي تم تصميمها على 
أن يتم تحديثها أحياناً عندما تلاحظ برامج غوغل الزاحفة تغيراً في موقع شبكي ilo‏ 
بات من الضروري إعادة تصميمها ليتم تحديثها بصورة مستمرة. pol‏ الذي o>‏ 
حدوث تغييرات جذرية في أنظمة برامج أداء المهمات الروتينية في غوغل. 

E TE يم‎ IT م‎ 

من المعلومات التي تأسرها ele‏ اللا س من ape‏ ال اع سل أن 
55 النظام قد كوّن نسخا داعمة عنها. ولم تكن حوادث فقدان البيانات من هذا 
القبيل ذات أهمية ما دامت الخدمة التي يتم تقديمها مقتصرة على البحث الشبكي, 
لأن المعلومات المفقودة يمكن التعويض ice‏ باط ول أن مضي زهن ظول: 
من خلال البرامج الزاحفة مرة أخرى. أما ضياع رسالة بريد إلكترونية على كل حال, 
فهو Val‏ يمكن التعويض عنم فتظام البرية الالكتروين فى كول Matai‏ سخة 
واحدة فحسب, والتي ستحط رحالها على جهاز لا يمكن الركون إلى مكوناته. كان 
loins‏ على غوعل أن تعد هتدسة نظافها lai Suse‏ بحق مغبة الإخفاق. 

als)‏ كان بامكان ghal Al cell. Jeet.‏ العتاذ. الخاض الذي 'تستخدهه 
الشركات الرائدة في مجال تزويد خدمة البريد الإلكتروني. كحل لمشكلتها. وهو 
خيار قد تدارسه مهندسو غوغل بالفعل, إلا أن الرؤية الكبرى للشركة الخاصة 
بخدمة بريدها الإلكتروتي جعلت DLS aio‏ غير عملي Slaw‏ اقتصادية: قفي ذلك 
الحين, كانت ياهو قد زودت مستخد مي بريدها الالكتروتي aal Adina‏ ميغابايتات. 
أما غوغل على أي حال, فقد كانت تعد العدة لعرض يفوق ما تقدمه ياهو بنحو 250 
ضعا أى عيغابانت:واعو. محا لكل فس نخدم .ما يمثل ما كان ينظر الهو فها ale‏ 


أنه السعة الكافية لتحفظ على الدوام رسائل البريد الإلكتروني كافة التي يمكن 
لشخص ما أن يستقبلها على الإظلاق: لذا كان بالنسية إلى غوغل أمرا باهظا على 
نحو فادح, استخدام العتاد الذي يستخدمه الآخرون, ذي المكونات الأكثر ثقة والأكثر 
غلاء. فما كان أمامها من سبيل لتنفيذ خطتها إلا العمل بالعتاد الرخيص ails‏ الذي 
استخدمته للبحث الشبكي» وتطوير انظمة برامجية جديدة تضمن عدم ضياع 
الرسائل الإلكترونية. 

ومع تباشير ربيع عام 2004, ٠‏ تقدم العمل علي نحو كافي لوضع موعد مبدئي 
لإطلاق الخدمة. Gls‏ برين في رأسه الاقتراح بأن تطلق الخدمة في الأول من 
ابزيل/نيسنان:.ففي 'التهايةء كانت ass elles‏ الأول من ابريل'/نيسان bala‏ غزيزا 
على قلب غوغل. قال برين: فأي مزحة ستكون أدهى في هذا اليوم, ٠‏ من تقديم منتج 
حقيقي بطريقة تحير العامة فلا يعرفون ما إذا كان ينبغي لهم حمله على محمل 
الحة ardal‏ على آنه مرحة. 

خلط الإعلان عن لجيميل بين الهزل والجد. إذ دُكر في العناوين 
الرئيسة أن غوغل فد افكرت خدمة بريد إلكتروني تستند إلى البحث Sui]‏ في 
محاولة جلية لجعل التوسع في عمل غوغل في البحث الشبكي, ee‏ ا 
ee pits‏ بان البحث كان النشاط الشبكي الثاني, وأن المرتبة الأولى كانت للبريد 
الإلكترونيء وذيلت الخبر بتعليق غريب من برين ! يقول مؤسسو 
غوغل". لقذ اوعى legal‏ بهذا المشروع a>)‏ ا الذي تذمر بشدة من 
الوقث الفهدور في محاولة الغثور على ilu yl‏ ومن اضطرارة al]‏ 920 محتويات 
الريك للبقاء صمن جدود 'الميغابابتات. الاربعة التى تفرضها منافعة: قول بسعة 
تصل إلى الغيغابايت في edly‏ منحت غوغل مستخد ميها فرصة التمسك 
ترسائلهم الإلكترونية إلى الاد" 

وكما هو متوقع. قوبل الإعلان عن الحدمة قى من الجر هل كانت وغل 
Toole‏ غبارة "هبيه تعم!" nal cory]‏ وكذلك الوعد بأن يتمسك المستخدمون 
برشائلهم الالكترونية إلى الابديذا عابت فمن al‏ القدره علي تحفل تكاليف توفير 
خدمة تعد بأن تمتد إلى الأبد؟ في الحقيقة, إن خدمة جيميل لم تكن متوافرة بداية 
لائ كان, ı‏ سوى لمجموعة صغيرة من المدعوين, وحالت دون تسجيل غالبية الذين 
يشعرون بالفضول فيهاء ليستطلعوا الأمر بأنفسهم. مما ato‏ من الشكوك. LÍ‏ 
بالنسبة إلى coe‏ ۽ قفي حين أن بعضها - Jio‏ الأسوشيتد oe‏ ورویترز ˆ 
ao x‏ "ستدخل ل على أنها oe ols‏ د الدع النافذة"402 اي هذه 
الفوضى الموقع الإخباري البريطاني إلى أن يدعو الإعلان عن das‏ 
ail‏ كذبة غوغل في الأول من أبريل/نيسان403. 

مثلت هذه الجلبة نعمة Winds‏ في الترويج لجيميل. غير أن رد الفعل الأولي لدى 
الغامة. امم بالحذن كما هو خالها في كل ayo‏ أعلنث dest led‏ عن توسع في 
مجموعاتها المغر ف فعض من أوائل المستخدمين wales! ceased‏ الشهور بأن 


فاك ge‏ زسائلهم الشخضية By‏ مطابقتها مع الإغلانات Acute‏ كما كان 
هناك تذمر من قرار جيميل عدم إضافة زر لمسح الرسائل. فمن خلال إكراه 
المستخدمين على المضى عر لواح فة من aadal‏ رسالة ما عنتجه بريد 
claw‏ المستخدفين ele‏ أن تجاهلوا بكل بشاطة التريد غير المزغوت قيه: وسيقوا 
sgud ade‏ الحظ, لقد بدت المشكلتان كلتاهماء التزيد والاحتفاظ به 
متصلتين me ade‏ مشؤوم. وكأن غوغل تحاول عمداً سبر أغوار الحياة الشخصية 
لأكبر قدر ممکن من المستخدمين لأغراض ن تجار Ma‏ 

eal le ed‏ د غرضى بل 
كانت في الواقع مثار Jar‏ مطول بين أفراد فريق جيميل. كان بوكهايت مناصراً 
عنيداً لوجوب عدم إضافته, ı‏ وقد سادت حججه في النهاية. وكان مفادها حسب ‘all‏ 
أن الوسيلة الفضلى لخدمة المستخدمين تتمثل بتصميم يجعل من الاحتفاظ 
بمعنويات البرية الالكتروني عملة سهلة: sale‏ آراة أت بوفر على ا عبء 
التفكر في ما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالرسائل أم مسحها. فبوجود آلية بحث 
غوغلٍ ضمنِ نظام جيميل, سيدرك المستخدمون في النهاية, حسب اعتقاده, أنه 
من الأفضل أرشفة كل شيء. 

أياً كان الأمر. فبالنسبة إلى الجيل الأول من مستخدمي جيميل, كان البريد 
الإلكتروني أمراً شخصياً للغاية, بل إنه يمثل المعلومات الأكثر شخصية التي يعالجها 
المرء على حاسوية خلال padl‏ وما كانوا لبرغبوا فيان تفلن عليهم كيقية التعامل 
مع رسائلهم, وقد عبروا عن ذلك بوضوح. إذ ذكر جين فيتزباتريك لاحقا - وهو من 
كبار المهندسين لدى غوغل - أن أفراد قريق حتفيل viol‏ جعبتهم بقصص من 
أفراد أسرهم, ie‏ وحتى غرباء التقوهم مصادفة في إحدى الحفلات, 
والذين ما إن يخبرونهم بانهم يعملون في فريق جيميل حتى يتلقوا اللازمة الشائعة 
ذاتها: 3 ورا لسهولة هذاواة 
مثل هذا الداء: لقد تمت إضافة زر للمسح. 

المشكلة الأخرى will‏ لم OS‏ علاجها غلن الغدر go ails‏ السهولة: كانت في 
القلق من أن إعلانات جيميل تنتهك حرمة خصوصيات المستخدمين. لقد أقنع 
إلغوغليون أنفسهم أن مستخحد مي جيميل سيعتبرون الإعلانات مفيدة. وفي مقابلة 
أجريت معهم, أقر برين أن التطابق بين الإعلانات ومحتوى الرسائل 

: إلا أنه أكد على أن البديل uall‏ هؤ ظهور eblio‏ فيديو شاظعة وكبيزة 

قبل ظهور الرسائل. لذاء فالخيار كان واضحاً Lele‏ 

a pauls‏ بالخيرة إزاء pas‏ الارتياح الذي olal‏ مستخدمو جيميل الأوائل 
تجاه قيام غوغل بتحليل معاني رسائلهم الإلكترونية. ولم يكن من العدل توجيه 
الانتقاد إلى غوغل لهذا السبب, ففي النهاية كانت lord‏ البريد الإلكتروني الأخرى 
قوق bal‏ باستخكاف برامج quis)‏ مختوات الرسائل»- بحا عى الفروسات 
والرسائل المزعجة غير المرغوب فيها. ويمكن القول إن رسائل البريد الإلكتروني 
كافة يجري عليها مسح كلما أراد المستخدم إجراء بحث. حاول برين أن بجحذب 
olay!‏ إلى حقيقة أن المسح كان "يتم بشكل أوتوماتيكي. فلا أخد ينظر إلى 


leek‏ ال سال الس uls‏ فبالنسية إلى خدمة بريه 
افقو وخدمة. مابكروسوفت.. للبويد. الإلكرونى كلتيوفاء عض الطرف عن 
المسح الأوتوماتيكي الذي تجريانه ببساطة oY‏ أنظمتهما Pe‏ تعرض إعلانات 
الرايات, مثلما تفعل بقية المواقع الإلكترونية. متغافلة عن المحتوى الذي يمكن 
الور غلية على رفت الصفحة. 

psal‏ على wl‏ ارقي كوقل الى أقصى. درجة تم تلطه قى 
الشبوح فى كاليقورناء حيبت ر عت لرا aasa‏ العضو الأ قراط في مجلس 
«Tous‏ مشروع قانون بضغ Das‏ على المعلومات gill‏ يتم التقاطها عن Sub‏ 

محتويات الرسائل التي يمكن..مشاركتها مع أظراف al‏ قالت HA‏ إن 

تشريعها "يضمن أن اتصالاتنا الأكثر شخصية ستبقى كذلك" . وأقر مجلس الشيوخ 
في كاليقورنيا القانون408: إلا أنه لاقى حتفه عندما أرسل إلى الجمعية التشريعية 
في الولاية. 

قد يقول ai) JES‏ كان على قوفل نوت ols)‏ العامة من خظاظها قي جتميل: 
نظرا إلى اختفاظها- Gases‏ مركزى دانم المعلومات. الشخضية: كانث 
مايكروسوفت قد خاولت قبل ستوات نفل بباناث مستخدميها الشخصية yo‏ أماكن 
متفرقة إلى مستودعات مركزية في السحابة. أما الحصيلة التي تكللت بإخفاق 
مريع لجهود مايكروسوفت, فكانت يجب أن تقدم دروساً تحذيرية لكل من تبعها. 

عام 2001, وقبل تقديم جيميل بثلاث سنوات, أظلقت مايكروسوفت خدمة 
الخزن المركري للببانات: الثي elle)‏ عليها اسم : eda,‏ 
في ذلك الوقت: Wo‏ للعناوين, وتقويما شخصيا: ومعالجة للنصوص ام الوورد, 
والبرية الإلكتروتي. ويحتقط مستخدموها تكم كامل لفن لديد الاذن بالدخول إلى 
معلوماتهم الخاصة بهم ؛ الأمر الذي كان Was‏ بجعل مركزية ماي سير فيسيس 


soul‏ المستخدمين. العرض الأول جاء على شكل ٠‏ وهي خدمة ستتيح 
للمستخدم استعمال اسم واحد وكلمة سر واحدة في المواقع كافة التي تريد 
الاسام في متتشودء الريسن الول فة هذا لاعت الي بعر 


معلومات التسجيل. وخططت مايكروسوفت لإظهار كم هي مريحة وملائمة هذه 
الخدمة. من خلال تقديم جواز المرور في البداية إلى : 
اعتقدت الشركة أن الثناء سينهال على خططها من كل حدب وصوب لإنشاء 
عائلة جديدة من خدمات المعلومات. إلا أن ما نالته بدلا ya‏ دلك: كان ما أطلق عليه 
بجدارة اسم . ذاك الاسم سيئ الطالع الذي مهد لبداية مشؤومة. إذ 
كانت قد اوكلت إلى مارك لوكوفسكي. المهندس الاعلى للمشروع في 
مايكروسوفت, مسؤولية انتقاء اسم مؤقت للمشروع في أثناء تطويره. فاختار اسم 
عن cus‏ وهو ail ale,‏ سيثير فريق التسويق في 
E‏ الذي سيقوم بدوره ار الاسم النهائي. إلا A‏ الحيرة تملكت تملكت 
الاتفاق على الس بديل. وشكدا ظل كما كان عليه في eV I‏ 
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لم تفلح تلك الخدمة إلا بجر السخرية على مايكروسوفت. a rene TH‏ 
esi‏ الاثني عشر التي مضت, أصدرت مايكروسوفت تحديثات لبرامج 
بالحماية لمتصفح الإنترنت الخاص بها في محاولة لمعالجة bla‏ 
اا لف كما عالت ر من east‏ ل مين اء اراق ا 
المتطفلين الشبكة الداخلية لشركهاء وفى محارلة لمواجهة ذلك الع أخيرت 
الشركة على إغلاق أشكال الدخول الخارجي كافة لبعض الوقت, بل وحتى gio‏ 40 
al‏ من موطفيها العاملين خارج حرهها من .ا ستخذام شبكتها الخاضة. 

لغل. العقبة الكبرى eeb odl‏ جوار الفرور كى مضل كسب ود الاين 
وفبولهم: كانت الشعور يعدم الارتياج Si eal ea T dls‏ البيانات 
الشخصية المستخدمين مكنا من خلال مجرة كلمة مدر واحدة: بما في ذلك 
معلوهات بطاتاهم اا تمانة التي عررضت,مابكروسوفت. EE‏ تديرنها ببوضصقها 

,لق بدا شر المعلومات الشخصيه في أماكن مشدوعة .با لسبية 

إلى كثير من الأشخاص ‏ شكال Lele:‏ من اشكال الحماية من سرقة الهونة: sgh‏ 
المشكلكه الى cole yaa acl‏ نسوس تحدل lb ar‏ فى وفك ساق من 
ذلك العام, eu‏ التهم إلى عامل مطعم في بروكلين لقيامه بعمليات سرقة 
ancl‏ على الشبكة لهوية كل من اوبرا وينفري2. ستيفن سبيلبيرغ ومارثا 
نيوا رت 

عند تقديم خدمة هيلستورم, احتشد ائتلاف من مجموعات حماية الخصوصية 
وقدم شكوى رسمية إلى الجمعية التجارية الاتحادية ضد مايكروسوفت لقدرتها 
adle‏ "تقفي pH‏ مستخد مي خدمة جواز المرور, 4499 نبذاتهم الشخصية, 
gaoa asl‏ لم يكن lgal‏ أي clal>‏ في هذا ias gladi‏ 
وأدت خدمة هيلستورم في مهدها. فعندما لم تستطع مايكروسوفت تسجيل sl‏ 
شركة مستعدة للعمل معها على المشروع, أشقطتة رض ANE‏ 

بالغودة إلى النظر إلى اورم عقدها تشل. لوكوفسكي ga‏ ناير /كانوة 
الثاني عام 2007 Lac‏ إذا كان تعتف اليوم بوجود شركة أخرى قاذرة على القيام yo‏ 
الفحور المزكري المؤتمن, Ubu haga‏ الشخضية كافة. أجاب ail‏ ها قن شركة 
يسسكون log:‏ مؤتمنة كفا على تخو يضمن clad‏ :قال: "لا اعتقد pol ail‏ بمعدور 
Lest‏ أو seal‏ أو مايكروسوفت, إنها بحق مسالة :شائكة: فإخبارك. الآخرين أنك 
تقوم بهذا لصالح الجميع, قصة لن تحوز على ثقة أحد: aaie]‏ أن هيلستورم. قد 
أفسدت الأمر إلى >$ ما بالنسبة إلى شبكة الإنترنت. Saal‏ سحت الفرصه لذلك مرة 

ثم باتت cl‏ منثور ]413 

عام 2007 أصبة لوكوقشكي. موظقاً iby ees)‏ وقد صقلت. خبراته السابقة 
لدی مایکروسوفت وجهات نظره: حيث ووجه هو وفريقه بانتقادات العامة اللاذعة. 
غير أن الفادة التتفيذيين قى غوقل مضفمون على النجاح تماما في مواطن اخقاق 


ماكر وتعوقك. وبالرظم من أن عدم خدمة جيميل قو قول بالانتقادات إلا آنه لم 
يكن لبشابه الاختجاجات العنيفة التى وجهها الغامة الى هبلستورم ذلك لان Jiss‏ 
فد قدمت خدمة بريد الكتروني وحبيب. ل ales‏ كام سفن تكو هركرية 
sits‏ الشخضية حملة. ونفضيلاً. وشرعان ها كلاشت الانتقادات الموجهة إلى 
جيميل: ولم قم أكرار مشروع القانون. في. الويكة: المفريعية :في كاليقوربيا all‏ 
وهكذا استطاعت غوغل المضي قدماً. 
تعلمت غوغل من الأخطاء التي ارتكبتها عند إطلاق جيميل, والتي يحصيها براين 
راكوسكي .علي الحو الالي: كلم ل اله السحتيين عل افا ا 
تتشاور مسبقا مع المدافعين البارزين عن الخصوصية مثل "مؤسسة الحدود 
الإلكترونية", و"مركز المعلومات السرية الإلكترونية". كان التسلسل المناسب 
els‏ هو: e baal"‏ آراتهم load may‏ إذا كان bsta spall‏ على حظأ Plo‏ 
التامل :في ها dacs‏ اندى. را وسكي الافاشه. جن تر كر العامة علي dau‏ 
مسح بريدهم لأجل مطابقته مع إعلانات مناسبة, في U7‏ تغاضوا عن jal‏ ا كر 
جدية بكثير في هوى agadi‏ من قعل الخطر الف افي لوجوة البريد الإلكتروني 
على مخدمات مركت .مما يسشهل. alesi‏ او ay blas Jil‏ المعلومات 
الشخصية في الرسائل الإلكترونية مع أصحاب الإعلانات. "لم ob‏ أحد على ذكر 
تلك المسائل السرية, والأشياء القليلة التي كنا نفعلها لحماية المستخدمين". فيدلا 
, كان المستخدمون قلقين حال مطابقة الإعلانات مع 
are‏ "هل تقرأ غوغل ر بالرد: y"‏ إن غوغل ‏ لا تقرا 
بريدك"414, 
وافق براين 'تمبلتون:-ركنس مؤسسة الخدود الإلكترونية والمستشار أخانا لدى 
غوغل, على ان الإعلانات المطابقة لا تعد مشكلة حقيقية, وقال عن A dmg)‏ 
من جيميل إنها "سخيفة ومفعمة بالظنون". إلا أنه أقر أن المخاوف المستفحلة تجا 
العسح الحا سوبي للبريد الإلكتروني» مع أنها لضت اة سكن صو جار 
lee‏ واشان إلى هذا egal jul” alee‏ أن تكون chal‏ خصوصية وجبيتب» بل الاقم 
أن تعتقد بأنك تملك تلك الخصوصية. فمجرد so‏ انك esl, eos‏ 
Sa‏ وتتقلض مساحة حريتك كقرد" 
الل و لد sos,‏ أن ال علاق enka‏ على الا لکن كانت اة هخاد 
أخرى: جيال.. سياسة الخصوصية فى حتفيل ais‏ غل. فقد ale‏ "قانون سرية 
الاتصالات الإلكترونية" (ECPA)‏ البريد الإلكتروتي على أنه وسيلة اتصال خاصةء كما 
ف المكالفة الهاتفية: وظالي أن تحضل السرطة على ها كرة نتضتث على الهائف 
كي تقرأها. ومع ذلك ما إن يتم تخزين رسالة إلكترونية مركزية, حتى لن تغدو 
بعدها تواضلا خاضاء يل بالأحرى. معظيات في قافدة ببانات» ولن تكون مخمية من 
قبل ذلك القانون. ليس هذا وحسب, بل إن سياسة الخصوصية sd‏ غوغل سمحت 
للشركة مالفظر إلى. بريد المستخدم االكروي بل وحى. بإغطاتة إلى وكالات 


Gals‏ القانون د في .ظروق ما كان قط Geel‏ بها قي ما لو كان لدف الشركة 
Lbs‏ القدرة: ole‏ الوضول إلى البريد galell‏ لمستخدميها. ولم يكن .ذلك يتطبق 
على قوفل scouts‏ بل علن هناضسها أيضا مل ياهو Slog‏ وسوفت» GE gall‏ 
بدورهما 0 Lal‏ بين خدمة البريد الإلكتروني وخدمة البحث الشيكي. كان 
تمبلتون قلقا ald‏ وهو أن البريد الإلكتروني قد يصبح om‏ لمراقبة 
الحكومةر ]3 abato sal‏ في هذا الخضوص:"عنذما تكون أوراقنا في المتزل: olé‏ 
المراقبة الإجمالية لها ببساطة غير ممكنة, فهي باهظة التكاليف للغاية. أما على 
شبكة الإنترنت, فالأمر ممكن بشكل جيد"415. 

تهيرت موقل على فنافسيها نجاجها فى إضاقة الغدية من التصنيفات )62 
للمعلومات الشخصية: إلى .مجموعاتها العمركزة: وخ اردياد الوقت. الذق بحضة 
الأفراذ. على الشبكة: Lal ois]‏ سجلاتهم لما log ogled‏ فكروا فيه شا بصورة 
اليه ود عرضب وجل كل تور ان ا وا دا asl‏ تل تالخدم 
فإن قدّر لمستخدم واحد الانتفاع إلى الحد الأقصى من خدمات غوغل كافة, لكان 
مقدار المعلومات الشخصية الحساسة التي سينتهي بها الأمر مستقرة في = 
واه غوغل جاور م oe‏ مايكروسوفت 0 حيرات تدم 
eerie een ara‏ 

إن قدرة ed‏ على مواصلة عملها. i‏ عرقلة, ومن دون استثارة غيظ 
العامة, مرڈها جز يآ إلى حقيقة ol‏ خدمات غوغل oa‏ المتضمنة معلومات 
"غوغل تشاكآوت' ' Checkout‏ ا التي E‏ رقم ci‏ الائتمانية بحيث 
يفكن سيريا التقر عله ace‏ التسوق عر الشفكة: لم تكن قادرة:كلى استقطات 
جزء كبير من السوق التي هيمنت عليها خدمة بايبول Paypal‏ من إيباي eBay‏ وهي 
نظام دفع آخر عبر الإنترنت. كذلك شكل غوغل أوركوت Google Orkut‏ موقعاً 
لشبكة اجتماعية في قمة الشعبية في بعض الأماكن في العالم, لكنه لم يكن كذلك 
في الولايات المتحدة الأميركية. حتى Öl‏ جيميل, الخدمة التي حظيت بالقدر الأعلى 

س الشهرة ين class?‏ كول الاح كد Gales ll‏ الات الرابعة فقط حن بين 

مزودي البريد الإلكتروني على الشبكة, بعد ثلاث سنوات من تقديمها"!”. 

إن ما ساعد على توسع فول Leal‏ هو النقلة الثقافية انجاه السماخ عرض Al‏ 
حرية للمعلومات الشخصية بشكل عمومي على مواقع الشبكات الاجتماعية. فقد 
نات الكشف عن الأمون الحميمية. علي مواقع Jis‏ ماي سبيس: وقيسبوك [jol‏ 
ر gay.‏ اله أنه لع كا Wiles‏ فيه هرات لقيو ات اليك الا 
مثل Justin.tv‏ حيث وجهت دعوة dole‏ إلى الجميع ليقوموا ‘ 
لتعامل الحياة اليومية. للمرء على أنها نوع من التسلية. التي تضاح call‏ عبر الإنترنت 
adli‏ العالم: دونما adaw‏ وكلى tol slic‏ وعشرين ساغة ag‏ لسيعة ابام 
TUS gal‏ وحتى وإن كان عدد الذين يبثون Les‏ قد بقي صغيرا, ومتوسط 
أعمارهم agaa‏ يميلون الى فة الياقعينء الا أن فحرة.وعودهم ل مؤشرا رسا 


على انتشار القبول بين إلناس لجعل الحياة الشخصية Lle Lol‏ 

كان جون باتيل ناشراً ومراقباً لغوغل لأمد rob‏ وقد كتب عام 2005 LLS‏ حول 
الشركة بعنوان The Search‏ إلا أنه كان واحداً من بين ald‏ من الناس الذين 
أثاروا القلق تجاه ظاهرة gauia Gear‏ غوغل السيطرة على كم ile‏ من 
البيانات لمنظمة واحدة. وفي ae‏ 2007. 453 باتيل في إحدى المدونات أنه قد بلغ 
ما أسماه: نه لم يعد راغبا فى "جعل الكثير من حياتي على 
النتشكة يمر بتقظة a pose‏ . بغض النظر عن الشبكة Ul‏ كانت". وقرر عامدا 
عدم استخدام تقويم غوغل, وجداول غوغل في تنظيم بعض جوانب ay alas‏ لم 
يكن يريد لغوغل أن تملك وشيلة للاطلاع على معلومات عن عفله في مجال gill‏ 
ولم يذكز ها رستفعلة. ly‏ المعلومات: -.واضعاً اسم الشركة gu‏ علامتي 
اقتباس. وهازئاً بذلك هو نفسه من الانطباع الضمني الذي يولده كلامه QL‏ الشركة 
ستتصرف كما لو كانت شخصا يعقل - ونسب مخاوفه إلى نوع من "العقلية الراجعة 
لمخ بدائي كمخ السحالي تولد لدي المخاوف من إعطاء الكثير من السيطرة على 
بياناتي لمصدر واحد". 

شاهد مات كاتس ما aid‏ وأضاف تعليقاته الخاصة, والتي كان UO HA,‏ بها أن 
تكون مطمئنة. وجاء فيها: aa‏ إلى سياسات الخصوصية الصارمة لدى غوغل, 
ele eal‏ داحل alist‏ وول .دقع أحد الزملاء لحرت ياستفاضه عن 
السياسات: التي كرستها الشركة لحماية. الينانات الشخضية. لكن. عبارة 
وحدها لم تكن بالاستجابة التي يعتد بها. وعندما عاد باتيل لزيارة 
غوغل التي يتوجب على المستخدمين الرضوخ لهاء لم يجد أي ies A‏ 
شاقن مع غوغل: وغير عن .ذلك بقوله؟ "عند تقديمك أو إرسالك: أو عرضك. أى 
محتوى قلى فوغل: قانك تعطيها ر خصة ؤائمة: ونهاقة. وعالمية الانتشان. وغالية 
من ضرائب الملكية: وغير حصرية لتقوم بإعادة إنتاج المادة: وتهيئتهاء وتعديلها, 
وترجمتهاء ونشرهاء وتاديتها lile‏ وعرضها علناء وتوزيع أي محتوى تقدمه عبر 
خدمات "eg‏ كما احتفقظطت eee‏ بحقها في أن "نستخدم الفغلومات الشخصية 
للتدقيق والبحث والتحليل لتأدية وظائفها وتحسين تقنيات غوغل وخدماتها' د 

ومع ذلك, فإن الهم الكبير الذي عبر ait‏ مستخدمو lege‏ لم يكن E‏ 
من أن هرق احد من تول gl‏ الىريباناتهم الشتخصيةه بل من ان تكوق وغل 
مستهترة فلا تعتني بتلك البيانات كما يجب. في فبراير/شباط عام 2007, تحدث 
لاري ديغنان, المعلق الصحفي لدى" . عن هذه المسألة متسائلاً: "هل 
تستامن le Jeet‏ تياناتك؟", وأجات: "US"‏ متطلقا بالحذيث cola aigS yo‏ 
عمل, ومجادلاً ail‏ إن كانت غوغل ستفقد بيانات شركة ماء فقد Y‏ تتعامل مع 
الحادثة بالجدية اللازمة, oy‏ غوغل تتنصل من أي مسؤولية عن الأضرار تتجاوز 
حدودها إعادة رسم الاشتراك, وتبلغ في حال کانت الخدمة مجانية عدم تحمل أي 
مسؤولية. لقد انطلق ذيغتان. ata‏ من Las aigS‏ قد.راقب las!‏ البيانات 
الغستضاقة على الدوام» وتعلة أهمية. أن يختار بعنابة الجهة التي تحتفظ بالبيانات: 


واقترح أن بيانات الشركات ستكون أكثر أمنا في أيدي شركة برمجيات من مثل 
سايلسفورس.كوم Salesforce.com‏ والتي كان عملها برمته pgi‏ على البرمجيات 
للخدمات, ووجودها نفسه يعتمد على المحافظة على سمعة اصيلة في كونها جديرة 
بالثقة419., 

بالقدر الذي بدت فيه غوغل شركة ضخمة وناجحة, فإنها ما فتئت عالماً مجهولاً 
بالنسبة إلى أولئك الذين كانوا يديرون الأقسام التقنية في الشركات الضخمة 
والمنظمات الحكومية. فهيمنتها على عالم البحث الشبكي لم تكن لتؤثر في خبراء 
التكنولوجيا, الذين انصب اهتمامهم على قدرة غوغل على المحافظة على خدمة 
تطبيقات غوغل جارية ومتاحة ul‏ بنسبة 99.9 بالمئة من الوقت, كما تعهدت. 
agl LS‏ أرادوا أن يشهدوا Who‏ مقنعاً على قدرة أنظمة غوغل على التعامل مع 
الحجمل المتعاظم من تطبيقات غوغل, دون فقدان عير مقصود للبيانات. 

امار نة قوفن Seal yaa‏ فى تقل | لمستخدمين كافة إلى السحابة. فستبقى 
بعيدة المنال إلا في حال استطاعت تدبر طريقة تكسب بها ثقة الزبائن. وقد 
اا جت فول الى كم وافر من الزيائن لبرهن على :مقدره تطبيقات ول ولكن: 
wo‏ ذلك ool‏ فإن الزبائن من الشركات لم يكونوا على استعداد للتسجيل في 
الخدمة. وكانت الطريقة الوحيدة التي بقيت Lgolol‏ لإقناع الزبائن وكسب donl‏ = 
في البداية على الأقل - هي في أن تقدم البرنامج مجانا, وأن تفعل ذلك بطريقة لا 
ç :‏ إمكانية تقاضيها الأجر من زبائنها لاحقا. ادك «محيرة تطبيفات قول أن 
المكان الامثل ليزفوا خدمات تطبيقات غوغل هو الكليات والحرم الجامعي, cur‏ 
التعداد العالي للطلاب سيكون كفيلاً بأن يبرهن على أن الخدمة ناجعة. وسيمنح 
حرم الجامعات بلا lao‏ في حين ستباع _ 

للشركات عبر اشتراك aly‏ مقداره 50 دولاراً lists‏ لكل 


‘lad‏ عن أنه عقوور موقل عرش بور اله واا الطبية من خلال جما 
طلاب الجامعات بريدا إلكترونياً شبكياً is Wile‏ من الإعلان. مما biki‏ الفرصة 
ل الحسون لاسم و الف دون أن كلهم بالسعي لتحعصيول أرباع الي تقورية. 
عام 2006. كانت جامعة الولاية في اريزونا أول جامعة مهمة تخرح النسخة 
التعليمية من تطبيقات غوغل لطلابها البالغ عددهم 65,000 طالب40. إلا أن غوغل 
واجهت Bla‏ في فت راج تطبيقاتها إلى جامعات. أخرى بعد إعلان stole‏ 
أريزونا. إذ أتت الإعلانات عن تبني كليات وجامعات أخرى للتطبيقات قليلة في العدد 
ومتباعدة. في أثناء ذلك, واجهت غوغل وللمرة الأولى المشكلة التي أرقت أعضاء 
فريق جعيل للبال::وجعلتهم فلقين من الافر دات الى أنار خشيتهم عندما oes‏ 
لأول مرة إمكانية وضع جيميل على العتاد غير الموثوق لغوغل» الا وهو: فقدان 
leas nee‏ .واتحدت علي ساسم SUL sible)!‏ عن عدم Lae‏ قط عا 
ail‏ في ديسمبر/كانون الأول عام 2006, بدأ yar‏ مستخدمي جيميل بارسال a‏ 
لا تصدق: افد واوا خا ءاه لخدو كل نتنيء دون aa jlell‏ الرشائل المرسلة: 


أ 


تمت ملاحقة القصة عن كثب من قبل . ولكن. لحسن حظ غوغل لم 
Ls‏ القصة على نطاق واسع في الإعلام المطبوع. وأرسلت الشركة إلى تيك 
كواسةى:مذكرة تعلفهم کیا إن ie‏ صغيرا من مستخدمي Juas‏ “فزن لشن 
قد فقدوا رسائلهم الإلكترونية كافة, لكنها لم تشرح ما الذي انحرف عن المسار. بل 
قدمت خطاباً رقيقاً حول الشركة - "إننا نعلم مقدار الأهمية التي تتمتع بها جيميل 
لدى مستخدميها" = ومزاعم غامضة حول cabol‏ وقاية أكثر شمولية تضمن أن 
الأمر Y‏ يعدو عن كونه مجرد حادثة صغيرة ومعزو ل fee"‏ 

ع Gl‏ الحادنة لم نكن الها تذاعات seals‏ الا أن مرد ذلك كان Leas‏ كو 
الزبائن المستظرين. لم gS‏ لديهم be‏ يكفي yo‏ الاهتمام clink‏ وغل ليزغجوا 
أنفسهم بالتمحيص في الأمر. على صعيد آخر, كان التقدم في بيع النسخة الرئيسة 
من تطبيقات غوغل لزبائن الشركات يجري ببطء أكبر حتى من منح النسخة 
التعليمية للتعليم العالي. ففي الريع الأول من عام 2007, جمعت غوغل 37 مليون 
دولار فقط من مبيعات رخص البرامج, أي أقل من واحد بالمئة من دخلها الفصلي, 
وأقل بكثير م من واحد بالمئة من 4.8 مليارات دولار التي يبلغها الدخل الفصلي 
لأقسام مايكروسوفت التي تتضمن مايكروسوفت أوفيس422. 

بالرغم من ذلك, فقد عاملت مايكروسوفت غوغل على أساس أنها تشكل تهديداً 
محتملاً لنواة عملها القائم. ولم تكن لتسمح لغوغل بإعطاء البرامج مجاناً للتعليم 
العالي يلا منازع: فاتخدت قرارا بمقارعة فول lle‏ شبكة es UNI‏ مقدمة يريد 
الكترونيا US‏ ودردشة كبرمجيات للخدمة, وإن كانت فعاليتها محدودة a h>‏ 
تقاف ها نفا as‏ تول ست افتقاز مانكروسوقت إلى إمكانية الخال 
إضاقة إلى كقاءات الجداول. والثقويم دول مانگروسوفت الميدان: Cal‏ 1" 
الخافعات مجال حفيفي للاصيان ou on le‏ الكتروني. مخاتي .ومتموعه من 
البرامج المكافئة للأوفيس, تقدمها bob‏ وبين بريد مجاني من مايكروسوفت, في 
برنامج أطلقت عليه مايكروسوفت الاسم المريع ويندوز لايف ol‏ إديو Windows‏ 
,Live@Edu‏ صحیح asl‏ لم يكن بسوء إلا ail‏ كان كفيلاً بإحداث 
الكثير من الإحراج. 

ونظراً إلى تاريخ مايكروسوفت الطويل في التعامل مع الجامعات. شكل ذلك 
ميزة إيجابية تفوقت بها على غوغل. كما أنها كانت قادرة على التنافس بكل فعالية 
مع غوغل من دون أن تضطر إلى مطابقة البرامج المتعددة الشبيهة پاوفیس التي 
«lege: ass‏ لان 'الاذازيين فى العامفة ان جل اهاعم Las‏ على sadi‏ 
الإلكتروني دون ما عداه. فلطالما دفع الطلاب مقابل الحصول على برامج 
التطبيفاتف مل أوقيسن:.وضواةء استييروا في قعل ذلك أو وا ذلك العناء هة 
برمجيات خدمات غوغل على شبكة الإنترنت, فذلك لم يكن ليشغل بال الإداريين. 
Ge‏ وا 'افقيلت مارگ وسقت امات سن Game‏ عير slabs‏ أي ما ل 
osb res‏ طالب 

شكلت جامغة بتسلفانيا: أحد الأتضارات الباروة التي تم lease‏ عام 5007 


Gilly‏ كانت alS‏ الفنون وكليّة العلوم فيها وكلية وارتون قد أنجزت عملية تقييم 
ale‏ لاحل فی نظام يريد الكتروزي asa‏ كانت قد بذاتها قبل عام خلاء cogil‏ 
esl sila‏ و ب olla‏ تود ليد 
(he‏ إلى العروض, السنافسة هو التزام الشر كتين alors‏ .خصوصية .معلومات 
الطلاب: وكانت النتيجة ol‏ كلتيهما لم تكونا على المستوى المطلوب: aa‏ أقرنا 
بأنهما قد تسلمان مسؤولي الحكومة معلومات من قبيل: تاريخ البحث الذي أجروه 
أو المواقع: التي تصفحوهاء .في حال cals‏ إليهما ذلك...وعتدما cose)‏ اللحنة 
الاستشارية. الطلابية .ني :تطبيقات غوغل wars!‏ المقاوضات بين الظرفية: 
فتقدمت مايكروسوفت لتحظى بالجائزة23. 

في ابريل/نيسان عام 2007, توفرت الفرصة لكل من مايكروسوفت وغوغل 
لعرض خدمة بريدهما الإلكتروني الشبكي على جهاز الجامعة الأكبر في البلاد, 
جامعة ؤلاية كاليفورنيا الي تحوي 417,000 طالب بفشرون lag 23 cole‏ وقي 
غرفة اجتماعغات في أخد الفنادق. في لوس اتجلوس» اجتقع مديرق تكتولوجيا 
المعلوفاضة قى الجامقة. (بالإضافة إلى طرف دخيل (Ulan sole‏ للاستفاء إلى 
جيف lige Was als‏ ومن ثم والتر هارب ine‏ مايكروسوفت. حيث 035 JS‏ 
منهما ليبذل ما في وسعه لبيع خدمات الشركتين لحشد لم shad‏ جاهزية لاعتناق 
أنظمة بريد إلكتروني على شبكة الإنترنت في حرمه الجامعي44. كان كل من 
كيلتنر وهارب في العقد الثالث من عمرهماء وقد تخرّج كلاهما من ستانفورد. وقد 
لل ا ses ea al‏ ا e les‏ 
العاضرين ob‏ البريد psig SIV‏ الذق تتم aintles‏ على مخدمات خارج العامة 
pris‏ قوائد ap auga] dards‏ (كانت قد وجهت الدغوة للمشاركة إلى ياهو ‘Lil‏ 
وقد وافقت على إرسال هفل لهاء ولكلها call‏ القكررة في الدقيعة الاخيرة). 

سبحت pithS) auc yall‏ من eet‏ أن Jlas Vol want,‏ إن قول ylas‏ إلى 
غرضها lao. gt bul‏ مغ التسحة الخاضة hl‏ من جيميل. والخاليه من 
الإعلانات, على أنها وسيلة, للجافعات.. فقة أنقل اهفل les place)‏ 
المعلومات في ال اف tabs) es‏ يريد الكتروتي حاص بها Baie Gilly.‏ على 
م يدعى التبادل Exchange‏ الخاص بمايكروسوفت أو ها يمائله من البرامج. فقد 
وما هى إلا فصاذفات تاريقية تلك alll‏ ذكر las‏ حول Sallis sei‏ 
البريد الإلكتروني, إذ قال كيلتنر: "لأنه ما من أحد بينكم تقريباً يملك بنى تحتية قابلة 
للتصاعد, وموثوقة, وفياضة, ومؤتمنةر تقوم بإدارة نشاطات تشاركية موازية 
وضخمة على أنها عملية أساسية "li>‏ دعوا غوغل تتولى الأمر نيابة عنكم, 
وبإفكاتكم العودة الى التقتيات all edal‏ ترون بتزويدها: 

فاكة اتر فف الإداريين. أن البزية الالكتر وف والمسكدات:.وغيرها جن 
البيانات التي تتولاها تطبيقات غوغل شتكون في ylol‏ فطلق cur‏ تنسخ البياناث 
إلى ثلاثة مخدمات على الأقل, مكونة بذلك نسخا داعمة متعددة. ولم یات على ذكر 
مشكلة نويد en‏ المققوةبالنسة إلى عض |المستخدمين dus‏ بضعة gel‏ ودا 


كلك Gay byl ol‏ فهو الاد ag OW kes‏ فاه aise‏ القن 
ارخ :ر غك بدي لاسالة كيف أمكن الأنظمة عوغل الداعمة أن هار قن pe‏ 
دیسمبر/کانون الأول الماضيء مما ais pri‏ فقدان ما كان 60 مستخدما قد خزنوه 
على Wu dae‏ : 

"سوال جن of lal] Hols gill hs caulel‏ التو al" coylSal gore Lilo‏ 
نتحدث علانية كثيرا las‏ حدث lolas‏ في ديسمبر/ 
calls‏ الأول gals.”‏ يفاطل من خلال العزيد مق ABS e ahd‏ اة ف 
الذكاء". لقد Ob elw‏ البريد الإلكتروني قد فقد قرابة ستين مستخدما, "أي حرفي 
نسية:واخد في المليون" وان هذا التوع من الحوادة: بقع في كل مكان من الم 
الحاسوبة: pau al il"‏ عن sl‏ إحفاق فى العتاد بل فى الدضباع". فللا xa] caw‏ 
الاشخاص فى olay dese‏ بالضغط على ون الح خف لمريكن معترض أن قعل 

لع سرع ممال ا وی ت وال ر sie lin‏ ا غات برنا مح ما نكرو توفت 
"إكستشينج" elo ٠‏ يتطرٌرق إلى محاسن استخدام مصادر حاسوبية تعتمد على 
الخامعة. فى نولي cag‏ الالكتروتي .بل اكد بذلا من ذلله على جره فا بكر وت 
في التعامل مع البريد الإلكتروني الشبكي التي تفوق بكثير خبرة غوغل. فمن جهة 
كان لدى "ام اس ان هوتميل" 233 مليون مستخدم حول العالم بالمقارنة مع 62 
ون متخو لعتسل. ولس هذا easa‏ يله إن ارك وکت كان يكنا .ات 
خبرة قي alal‏ البريد الإلكتزوني: الداخلي. الشركات كويست:؛ apd‏ 
وعمالقة شركات الاتصال عن بعد حول العالم. وقال: "إننا Y‏ نحتل الانباء طيلة 
الوقت, ولسنا منتجاً جديداً براقا. وبالنسبة إلى بعض الناس, إننا 

بيت القصيد هنا إننا تبلي بلاء خسنا بصعت" 

كان أكثر جا ستحود على تفكبر الإداريين. فى القرقة هو الممشكلة aS sll‏ 
للخدمات المستضاقة: لا يمكن استعادة الزسائل والوثائق عند انهيار الأنظمة. في 
وقت سابق من ذلك الأسبوع, توقفت خدمة البلاك بيري عالمياً, فلم يستطع كثير 
b‏ واحد .من الخضور سؤالاً على الحمثلين: "إن. kelda‏ شغلا في :بريد 
مايكروسوفت أو غوغل, فهل maa‏ الاتصال مع بقية أنحاء العالم؟ أم أنه 
سيشمل: البيئة التغليمية :وحسب ٠١١‏ فجاءت الإجابتان. متشابهتين. من الشركتين: 
زبائن حقل التعليم لم يكونوا بمعزل عن pol‏ كهذا. pnd‏ هارب الموقف بقوله: "إن 
الأرقام تمنح قوة هناء لأن الانهيار الذي حصل لديك قد حصل في بقية أرجاء العاله" 
أضاف كلس من عوغل: "إجاسا عن هذا السؤال alles:‏ إلى ج ju‏ إجانة 
d E T‏ فكذلك سكون: حال خو آخر في 
اکم فا تظلق الكثير من الإتد ارات 

كانت النقطة التي وصل فيها التناظر obal si‏ جد کے تقوم تقل 
تقل ماركروستوفت. عن اماه sar‏ بربامخها التعليمي انال slice):‏ الجهاز 
التدرينيني والإداري: أيضا إضافة إلى الطلاب: LS‏ فعلث عوعل :اجات ارت 
ترنافجا بيسن إلى سك الإنقريت سك ل Laaa‏ تعمل بإساجية عالية ل 


واستطرد ail‏ إن فرض ale‏ هو نفسه استخدام خدمة التقويم على شبكة الإنترنت 
التي تقدمها أي من غوغل أو مايكروسوفت لشعر بالانزعاج حيال هذا الأمر. 

وهناء ال ae‏ لج ار ف اي ل فأخبرهم أن 
أتفشهم: W‏ "هذا هو naga gh hs TF nao ai Nia‏ 
فالتقويم الذي تستخدمه الشركة هو كله تقويم غوغل. إننا تعتقد بشكل elles‏ أن 
ما لدينا جاهز للعمل". هناك مقولة قديمة في صناعة البرمجيات مفادها: 

٠‏ ويجسد الفكرة التي تقضي بوجوب عدم قيام شركة على الإطلاق 
Gallas gage‏ لسن لدتها .هئ gaus‏ الاستعداذ للاعتماد.:علية. في. الثفانيتيات 
والتسعينيات من القرن الماضي, كانت مايكروسوفت قد أندت تلك | algae)‏ بل 
وطثفتها lee‏ لكن بالنسبة إلى الخدمات: المستضافة على شتبكة: الإنترنت: كانت 
غوغل بوضوح هي التي التزمت باستخدام منتجاتها الخاصة للإيفاء باحتياجاتها 
الداخلية, لا مايكروسوفت. 

لم يكن هارب إنساناً WT‏ يتكلم بطلاقة ممثلاً النهج الرسمي لمايكروسوفت. بل 
كان في الحقيقة صريحا على تخو alts‏ الصدر: وترك افضل اتطباع عتدما أبئ alas!‏ 
غوغل لمطابقتها الإعلانات مع فحوى الرسائل الإلكترونية في النسخة النظامية من 
Grado‏ إذا كانت ماکز و توفت تسح معتوياث رسائل هو تفیل pale We‏ 
بأنها wld ear‏ تمسح لتحضير فهرش يخدم البحت. الذي يجريه المستخدم: لكنه 
لم Dine!‏ بغرض بيع الإعلانات. ثم قال: "أتريدون الصدق؟ أنا شخصياً ليس لدي 
مشكلة مع ذلك. أعتقد آنه عمل متقن, وبمقدورنا القيام بالكثير من الأشياء البديعة 
من خلاله". وضرب Mis‏ على أن البرنامج بمقدوره أن يلاحظ رقماً Lob‏ ببريد من 
فيديكس في إحدى الرسائل, ومن ثم يظهر آلياً للمستخدم مكان الطرد. كان هذا لا 
يعدو عن كونه Lol isl Ww‏ لاستخدام هذه الميزة كما قال, حيث لا تملك الشركة 
خططا لاستخدام المسح لإضافة الخدمات. 

لقد كانت شهامة من .قبل هارت أن س للخضور a yolscl gl 2975 ere‏ 
علي المسح الآلي للبريد الإلكتروني, في سبيل إحداث خدمات محسّنة للمستخدم. 
إلا أن كيلتنر yo‏ غوغل ple‏ من تجربته الخاصة أن كلمة بحد ذاتها مثقلة 
بالكثير من الدلالات السلبية. OV‏ أي بعد مرور ثلاث سنوات على تقديم جيميل 
للملا لا يزال كيلتنر يشعر ail‏ مجبر على أن يشرح, مرة أخرى, أن حسابات 
البريد الإلكتروني, كان ضرورة. وأن يعني ببساطة وجود آلة تقرأً محتويات 
الرسائل, وهو الأمر الواجب فعله لاستكشاف وجود البريد المزعج أو الفيروسات. 
إن الحديث عن كان أمراً يزعجه إلى درجة كاد معها يفقد رباطة جأشه. وعبر 
عن ذلك بقوله: ÒI"‏ كل جهة تخبرك بأنها Y‏ تمسح بريدك الإلكتروني كاذبة". 
للتوقعات: a‏ ا اب oe 1s. es‏ ا 
تطبيقات غوغل. وفي الخريف WW‏ غدا بمقدور غوغل الإشارة إلى جامعة 
فوتبكس vole‏ انها الشريك التعليقي الجديد والأكثر ضحافة بالنسة eA‏ جيف 


غوغل”42 - YS‏ مجموع ما لديها من جامعات وكليات كان أقل من ol‏ يجعلها على 
اساد للتحدث في العدد الكلى المذسنسات. التعليفية العتفاركة, والعدة الكامل 
للحسابات الطلابية التي توفرها426. 

وبمرور الوقت, بعد اللقاء الذي gor‏ بين غوغل ومايكروسوفت في لوس 
أنجلوس في أبريل/نيسان عام 2007, تبين ان شعور جيف كيلتنر الذي توقع أن 
ا لي هنون قي مسألة كان Luo‏ وفي محله. فقد 

سلك والتر هارب سبيل المثاليات, رافضاً استخدام sow‏ الفهم غير التقني 

انها بء سنيف gal‏ لم يكن لديه ا ترود هال بحرت ها هوم يه ral‏ كسيون, 
قفي أكتوبرتشترين الأول ple‏ 2007 ألقى بشكل عرصي ملاحظة. في paisa‏ قي 
بريطانياء مثلت شكلاً جديداً للأكاذيب القديمة المحاكاة سابقاً. وألقت بظلال أكثر 
شؤماً بكثير من كل ما أتى قبلها. إذ قال بالمر عن غوغل: "إنهم يقرأون بريدكم, 
ونحن eas J‏ يهم الحضور وضحكوا يتضيية: لذن pally‏ ابي للحظة, fagi‏ 

للغط. ثم استطرد: "إنها مجرد عبارة تصف الواقع, وليس المقصود بها حتى 
iy‏ من 138 9 A"‏ 

لك ale‏ بالمر كانت قير ضحيحة تماما قعارتة لم تكن Ul‏ بالواقع: وهو JS‏ 
تأكيد عنى بها الازدراء lai‏ من قدر عمل منافسية:.في الحقيقة. إن البرناقج 
يحلل محتويات كل رسا لة إلكترونية في خدمة بريد مايكروسوفت el‏ اشن öl‏ 

aig‏ كما شن هارث ثمافاء بالرغم.من أن مابكروسوقت لم تكن قعل الشيء 
الكثير بالمغلومات التي تستخلضها من المسح LS‏ كان بمقدورها أن تقعل. الأمر 
الذي فاقت فظاعته تظاهر بالمر ob‏ البريد الإلكتروني الذي تستضيفه شركته لا يتم 
تفحصه faul‏ تمثل باستخدامه الضمير aios:‏ الأشخاص الذين Secu‏ 


البريد في غوقل: وفى le‏ توضيخ مشسبق: خلفت الانطباع بأنهم بشر من 
الرسائل في جيميل. وهكذاء من خلال لال ملاحظة بذك ارتخالية: وتالقت yo‏ 
أجزاء فقط - "إنهم نريد كم ا ا 


إثارة لزعب التي بمكن تضورها عن الوضع. وألحقها يعوغل 

لعل الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في تعليق بالمر, T‏ بضرورة توجيه 
ضربة إلى عوعل؛ وهى الشركة التى.لم تقر Sam‏ هام .من الزبائن لبرتامجها الذي 
تنافس به البرنامج الخاص بمايكروسوفت. إن ما يشغل بال بالمر ليس غارات 
الحاسوبية, بل إن ما يقلقه بشكل واضح هو قدرة غوغل في المستقبل على 
الحفاظ على الموقع الرائد لصناعتها في مجال العمل الحاسوبي السحابي. 

إن مايكروسوفت تدرك ail‏ على المدى البعيد, سيستبدل العمل الحاسوبي 
المحلي على الحواسب المكتبية. وكذلك مخدمات البريد الإلكتروني الداخلية, 
بالعضل على الشتحابة:.فكما يمكنللمرة أن يلمسن في تسويقها للبريد الإلكتروني 
المعتمد شبكة الإنترنت, لزبائنها في التعليم العالي. فقد هجرت كل أمل لها في أن 


hae‏ فن ew,‏ ات ران لى مكل ota‏ عدا aile kola‏ ,من 
الستحاية: إنها تحاول إعاذة تكوين:نفنها كشركة:صاحية يررمجيات الخدمات: جاهزة 
للترحيب بالمستقيل. 

إن مزاودة مايكروسوفت على ياهو تعبير عن الرغبة المستميتة لدى الشركة 
لمواجهة التحدي التنافسي الذي تفرضه غوغل بأفضل ما 9Sa‏ من خلال Jä‏ 
مكان المواجهة من أرض مايكروسوفت الأصلية, وتطبيقات الأوفيس الخاصة بها, 
إلى أرض غوغل, وبحثها الشبكي والإعلانات. وفي حين تكرس مايكروسوفت 
المزيد من الانتباه - وكماً متزايداً من خزينتها = إلى عملها على شبكة الإنترنت, فما 
من شركة برامجية ستبقى لتذود عن الفكرة التي تقضي بأن المعلومات الشخصية 
بحتب أن ceed‏ قريية مين الفرديضورتها الفادية: ومبعثرة في وسائل الإعلام وأجهزة 
مختلفة. إن السعي لجعل البيانات مركزية يبدو bew‏ لا ory‏ وبينما يتقدم في 
مسيرته يتراءى نان المخاوف حيال حماية الخصوصيات الفردية تتناقص. 

لعله في الإمكان عقد مقارنة بين هذا الوضع والمرحلة الانتقالية للمدن الأميركية 
في تثمانينيات: القرن awlill‏ عش عتذها تم ركز agi‏ الظافة الكهريائية: التي dias‏ 
إلى التيار المتناوب. في مصانع ضخمة لتوليد الطاقة, حيث يمكن توليد الكهرباء 
بتكاليف اقل كتين مسهدلة بذلك الفضانع الأولى الضغيرة: التي تشتتد إلى التبار 
المباشر. والتي كانت توضع في ملحقات مباني الفنادق والمكاتب ومنازل 
الأشخاص الأثرياء. وبمركزة توليد الطاقة انبثقت الحاجة إلى نقل الكهرباء إلي 
مسافات بعيدة, وبات خطر الموت بالكهرباء يهدد عابري السبيل والكهربائيين معا, 
بحيث ملأت خطوط الطاقة فضاء المدينة. وبالرغم من أن الناقدين أطلقوا صفارة 
الإنذان: إلا أن محاسق' الكهرباء رخيضة الثمن كانت اكبر بكثير من أن يتم Malis‏ 
a l‏ من ونو جورت موت بسبب الانصعاق بالكهرباء على نحو متكرر بعد عدة 
عقود؟. لقد بات التوليد المركزي للطاقة الكهربائية مقبولاً إلى درجة لم تدرك 
معها في ما بعد الأجيال الأميركية اللاحقة أنه كان مسبوقا بنمط توليد محلي. 
وبالظريقة ذاتهاء قد نضح الحويتية الفركرية كلية الؤجود: بالرقم من الحوادت 
العرضية لفقدان البيانات - وهو المكافئ في عصر الحاسوب لحوادث الانصعاق - 
ولن تدرك الأجيال اللاحقة أنه كان هناك age Logs‏ لم تكن البيانات nd‏ مغرتة على 
موقع مركزي في السحابة. 


الفصل الثامن 


الخوارزمية مقابل الإنسانية 
ااا Joma‏ ل ا العام قيها: جلي أن دار To‏ 
قلة منها فقط هي التي تجد طريقها إلى خارج المختبرات. وتبقى التجارب التي 
تنتهى بالاخقاق ظي الكتمات» يوضغها أعفالاً خاصة بالشركة: 

على كل خال» ليست غوغل من الشركات المتكتمة. فبالرغم من أنها hei‏ هى 
أيضاً الكثير من المشاريع الجارية التي لن يقدر لها أن ترى النور, إلا أن لدى 
الشركة eal‏ أكبر من نظرائها للقيام بتجاربها تحت الشمس, أي في السوق 
قعوصا كن ان تخت من محمو نان حاص الانظبا عات الاولية من الريان الف 
قبل تقديم المنتج, لا تتوانى غوغل عن إطلاق المنتج, فلحقة يه كلمن 
oie)‏ الفستخدمين الى أن المنج فا ll;‏ تقض رات مما دفول gull‏ عامة 
الى مجموعات خاصة: 

لم تعان drow e‏ غوغل من موقفها. بل على العكس تتمتع الشركة بصورة لدي 
sell‏ تكسن انها Seal ple‏ والابتكار. ولا يتوجب على غوغل أن تصدر نسخاً 
متكاملة من المنتجات, فالعامة تثق بها على lel‏ الشركة محققة الإنجازات 
والملهمة لمجرد كونها تحري أشراء خديدة بسر عة مخمومة لا بقدر متافسوها ale‏ 
مضاهاتها فيها. لكنّ تعلق العامة بالثقافة الإبداعية لغوغل يحتفي بمولد منتجات 
sural Jest‏ وهفل الحاجة إلى تحشينات- متزايدة oleas lga dana‏ 
الغوغليين PERET‏ يخشون في بعص الأحيان من أن تكون الشركة قد اندفعت 
بسرعة أكبر من eWl‏ بحيث لم تعد معها تولي العناية المناسبة إلى جعل جديدها 
الذي تقدمى رائعا بحي في واحد من لقاءات أيام الجمعة التي تعقدها غوغل, والتي 
كنت حاضرا فيها عام 2007, سألت abi‏ لاري بيج سؤالاً دقيقاً: "بيذو pia Wl‏ 
الكثير من المنتجات مثل المستندات, والجداول, وغير ذلك. فإن كنا نقدم هذا ال 
من المنتجات, ألا تعتقد أنها يجب أن توفر أكثر مما يعرضه غيرها المتواجد قبلاً؟ وألا 
بنبغي. لنا أن نوضلها إلى مستوى المنتجات مكتملة الخضائص؟ لأنها لا تزال تبدو 
less aila‏ ما وغير مكتملة التكوين". وتساءلت عما إذا كانت تلك المنتجات قد 
إلى المستخدمين متقلبي الرأي. وتلاشى صوتها في منتصف الجملة. 

وجاء جواب بيج: "أعتقد أنه انتقاد عادل". فلطالما كان التساؤل الذي استوقف 
غوغل عند تحضيرها خدمات جديدة, هو ما إذا كان ينبغي لها الانتظار إلى أن يصبح 
كل منها لعد كان إطلاق المنتجات قبل صغلها: بغيد Joell‏ على 
اراء فبدنية سياسة قي الشركة..ولكن: إن تم إضدارها alles‏ مملوءة بالمضايقات: 
فإن المستخدمين سيديرون لها ظهورهم ببساطة. وقال إِنّ المنتجات التي ذكرتها 
كافة كانت تمر بحالة فن sad]‏ المتسارع الذى بوجي بيبانا تسد تغرة لاختياجحات غير 


مستوفاة, Lİ‏ كانت نواقصها. 

لقد بدأ في تطبيقات غوغل التي عرضها من نقطة الصفر؛ وحينها 
أي نمو كان سيبدو . لقد ترك نقاطأ مهمة معلقة, مثل: كيف يمكن لاسم 
غوغل ان يفقد بريقه بتقديمه خدمة تطبيقات غوغل التي تكون wal‏ مستوى من 
منافسيها؟ هل كان سعيها نحو المعلومات الشخصية leg‏ من التشتيت 
الاستراتيجي, الذي يعد بقدرتها الوشيكة على البقاء في مقدمة الركب في Jlro‏ 
البحث, واللحاق Lal‏ بزعامات الشبكات الاجتماعية؟ هل كانت ثقافتها الداخلية, 
التي تغدق المكافآات والثناء على أولئك الذين أخذوا على عاتقهم المشاريع الجديدة 
بكليتهاء تترك ald‏ قليلة من الأشخاص فقط للنهوض بالمهام الأقل روعة والمتعلقة 
بالتحسينات التنموية الضرورية لنسخة ثانية, älg‏ وربما رابعة من منتجاتها؟ 

خدمة اجوبة غوغل Google Answers‏ غير المعروفة على نطاق واسع ما هي إلا 
دليل على تجربة واعدة cule‏ من الإهمال. في عام 2001 منحت غوغل القرصة 
لمستخدميها لإئارة تساؤلات تتم الإجابة عنها من te Je‏ خدمة أحوية غوغل: 
ا مستقلون متعاقدون تمت غربلتهم وتزكيتهم من قبل موظفي aa‏ 

بهم 

بالمقابل طالبت غوغل الزبائن بدفع رسم على كل سؤال تتم الإجابة aise ais‏ 
تحول جذري عن نمط الحصول على العائدات من خلال الإعلانات التي كانت غوغل 
تستخدمه في خدمة البحث الأساسية لديها. أما مقدار ما يدفعه الزبون فقد اختلف 
تا لما esses‏ المتمتخدمون: اسيم عند طرعهم السؤوال: ولم تجاول Jese‏ 
ضمان الإجابة عن السؤال في الحالات جميعهاء بل فقط إذا كان المبلغ المعروض 
عالياً على نحو كاف لاستقطاب أحد المتعاقدين مع غوغل, إذ عندها ستتم الإجابة 
عن isa‏ ؟ 
الباقي. وهذا أيضاً شكل تحولاً Reni a‏ بالنسبة إلى me‏ لأن الخدمة K‏ 
تعتمد على الخوارزميات المتطورة بل على الباحثين البشر. لقد كانت خدمة لا 
يمكن 7 - ليس سريعاً على الأقل - على أن قاعدة زبائنها تنمو بتسارع, في 
الحالات الافتراضية 


ما إن كشفت فوقل النقاب قن طك الخذمة حتى لم يعد مدر aT‏ 
لها سوى القليل من الاهتمام. فبالرغم من إخفاقها في اجتذاب الزبائن, فما من أحد 
في غوغل أزعج نفسه بتعديل بنيتها أو التفكير في إعادة النظر في نمط عملها. 
وفي عام 2005, أي بعد ثلاثة أعوام من إطلاق أجوبة غوغل, اقتنصت ياهو فرصة 
إهمال غوغل e‏ الخاصة, أجوبة ياهو. لقد كانت خدمة غير تجارية, 
فاي شخص كان L‏ مكانه طرح سؤال Glo‏ وکل ھن Sen‏ ان يحبب ففي اانه öl‏ 
شل ذلك بالرقم ones‏ دقع تعوتضات مادية..ولم تكن تلك بفتشكلة علي كل 
حال. فالباحثون المتطوعون في ياهو تنافسوا على نيل استحسان المستخدمين 
الذين laa‏ حودة gigs Vl‏ 

وفي غضون عام cb alg‏ أجوبة ياهو تستقطب 14 مليون مستخدم هرا 


O‏ ا سبقتها بكثير. في عام 2006 قررت e‏ إنهاء 
خدمتها الخاصة بالأجوبة4:0. صحيح أن إغلاق فرع من أعمالها كان أمراً محرجاً إلا 
أنه .لم يقث كرا فى تمو كل et‏ العاف لكنة كشف عن تفظة صعف (ial‏ وف 
عدم فعرفتها ركف الإفادة من السعلومات الى بقدقها | الخرباء الذين كانت حصيلة 
مساهماتهم الجماعية ترسم ملامح جيل جديد من خدمات الإنترنت 2.0 .Web‏ وما 
كان تجاح أجوبة ياهو إلا شيجة التوظبفها لمشاركات المستخدمين الذين انستمتعوا 
بصحبة نظرائهم على الشبكة, واعتبروا هذا الاتحاد eau‏ للمجمرفة وان 
a‏ لقد فهمت ياهو قبل أن تفعل. Jeet‏ الأهمية الكبيرة التي 
تمثلها المجتمعات الشبكية باللسبة إلى كثير من ن الناس 
لم تخفق ياهو في إيلاء ارالك اجنام الا يجاتنا بد 
إخذارها لهاء بل أهملت kal‏ العمل علي ضع مجموعاتها المتفاوية للأنماط الجديدة 
من المعلومات - كالكتب: والفقالات المدرسية» ok ally‏ والفيؤيق -.وضفها lis‏ 
نحت so ly‏ التنفيب غير سلوات مغلوهانيا الحديدة جميعهاء بالإضاقة 
إلى إلى sels‏ بياناتها الخاصة بالصفحات الشبكية. 
بإمكان. الكستخدمين. بلا .زيب الذهات cdl)‏ مواقم Ae‏ المتنوفةء .واجراء 
aklas‏ بحت فتفضلة. إلا أن المواقع فد طورت على عجالة» وبشكل متفضل عن 
بعضها قل cates ol‏ كه ة الدصول الها كلها فى بحت sly.‏ وحتى :عتدما كانت 
ول des‏ القليل bas‏ من مجموعات الفعلومات le‏ عن الصفحات الشكية: 
فإن مديري منتجاتها أدركوا أنه من دون ٠‏ لن يتكبد 
المستخدمون على الأغلب عناء البحث هنا وهناك للعثور على كل ما تعرضه غوغل 
من .مكل وهات . فإما agl‏ لن يفكروا في البحث في أي مكان سوى على الصفحة 
الرئيسة لغوغ أو انهم سيجدون فى زيارة الموافع المختلفة استهلاكا [po‏ 
للوقت. عام 0 وكيم ديفيد بايلي المهندس الشاب في Gas bot‏ النماذج 
التقليدية لأمثلة عن واجهات عرض ليظهر الشكل الذي قد تبدو عليه نتائج البحث 


المدمجة: كانت هي المثال التوضيحي المختار لإظهار كيفية الحصول 
على الأخبار والضون بالإضافة إلى صغجات الشبكة؛ ولكن Jb‏ على 


وما بين ا 2001 20065. plö‏ عدة مهندسين في غوغل بالعمل باختصار على 
مشروع البحث العالمي, إلا agil‏ فقدوا اهتمامهم به قبل أن يحققوا أي تقدم فيه. 
ففي الثقافة الداخلية لغوغل, . يقرر المهندسون أي نوع من المشاريع هي تلك التي 
تجذبهم شخصياً. وفي GLE‏ الأبطال, تقبع أفكار لمشاريع قيمة على الرف ليكسوها 
الغبار. وكان البحث العالمي واحدا من تلك المشاريع. عام 2006, عاود بايلي العمل 
gle‏ المشروعغ oles las‏ ليواصل العمل في المشروع حتى يخرج به 
إلى النور. واستغرق aio‏ المشروع قرابة العام لينشئ هو وفريقه الشيفرة التي 
aan‏ لحك واعد ران تد ا کر من سلوة واخدة. 


توجب على خوارزمية البحث العالمي تحديد ما إذا كانت أصناف المعلومات 
الأخرى تتمتع بالجودة العالية ذاتها كنتائج صفحات الإنترنت الأهم, الأمر الذي 
استلزم تطوير Tols‏ أكثر تعقيداً من ذاك المستخدم للصفحات الشبكية وحدها. 
LIS,‏ تنوعت المواد | كلما ازداد احتمال pls‏ البرنامج باستنتاجات خاطئة. 
فبحث عن "الدجاج المقلي في كينتوكي" a>] Kentucky‏ الولايات الأمريكية[ على 
الشبكة سيقود إلى سلسلة المطاعم المعروفة (كينتوكي فريد تشيكن), لكن عند 
تقديم عبارة البحث ذاتها إلى خرائط غوغل, هل ستعلم الخوارزمية أن ذاك لم يكن 
Wb‏ للمطاعم الواقعة في كينتوكي؟ على البرنامج أن يكون bjb‏ كفاية ليستشعر 
أنه عند تقديم مصطلح بحث من قبيل ols.‏ جل ak‏ الباحث ليس 
رؤية المواد المطابقة تماما على صفحات شبكية تم الزحف gle‏ قبل gulai‏ بل 
aule Ol spr VL‏ هي القصص الإخبارية عن Cees‏ ويتشيتا قبيل دقائق (أحد 
الدلائل الحاسمة على أن الزاوية الإخبارية هي الأهم في تلك AL!‏ حقيقة al å‏ في 
os‏ الخمس الماضية ام بالبحث عن > هذه الجر عدد من الأشخاص أكبر من 
d jab‏ للإعلان عن نسخة محدودة من Universal Search‏ 

لقد تغيرت نتائج البحث التي بات المستخدمون يطالعونها الآن إنما بمكر. فما 
كانت إلا بضع مواد مغايرة للصفحات الشبكية تلك التي _ أضيفت إلى الصفحة oda‏ 
من نتائج البحث. كان تحرك غوغل البطيء هذا متعهدا: فهي لم ترغب في تقديم 
مواد رديئة الاختيار تضر بسمعتها النظيفة في ميدان نتائج البحث الموثوقة. فبالرغم 
من ابتكاراتها كلها في مجالات جديدة من المعلومات, odb‏ غوغل محافظة حتى 
الصميم على ارتباطها بالنهج الأساسي ذاته الذي سلكته في البحث الشبكي منذ 
بدء تأسيشها: وكانت تمانع بشدة تبني منهجيات جديدة. 

99 حين تشبثت غوغل بشدة باعتقادها gb‏ تحليل الروابط التي تحمل العنوان 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت كان هو السبيل الأمثل لتصنيف نوعيات الصفحات 
على الشبكة, رأت الشركات حديثة النشأة الفرصة مواتية a‏ للانتقال إلى ما هو aul‏ 
من تحليل الوصلة, وذلك بتطوير برنامج ينظم المعلومات على شبكة الإنترنت وفقاً 
لما يمكن فهمه من معناها الفعلي, متجاوزاً بذلك أشواطاً من مطابقة الكلمات 
وحسب. جمع تيم بيرنيرز - il‏ مخترع الشبكة العالمية World Wide Web‏ الأنصار 
لإحداث خليفة للشبكة تمثلت The Semantic Web‏ التي تحوي 


Ok TET‏ ا CRE‏ ل ا ee‏ هذه 
نما في أثناء ذلك الوقت, كان هناك الكثير من ال رات کل مایب يباور ten‏ 
رادار as) gin‏ تهرع إلى ارتجال تقنيات حديدة للبحث في المعلومات 
بالاستناد إلى en‏ المستخلص من قبل البرنامج. حتى من دون الاستعانة 
بشيفرة خاصة متضمنة32 ولم تثن هيمنة غوغل على Jlro‏ العمل في البحث 

الشبكي Jes‏ الأعمال والمساندين الرأسماليين للمشاريع المغامرة. فما بين 


بعض جوانب ب البحث الشبكي433. 
حاول بعض. المتجذين HLS‏ خواررهة نحت مغدم BS)‏ بعضهم الا خر bie‏ 
تماما عن السعي وراء خوارزمية جديدة, وبحثوا عن مصدر مختلف J UWS‏ 
على Cow ails‏ معحشنة: لقذ توجهوا إلى المقاربة التي اسنتخدمتها يافق قبل وجود 
غوغل, ات اح ا ألا وهي البشر. 
ما من أحد قد راوده الشك قط في مقدرة البشر على التمييز بين الصفحات 
الشبكية الجندة وتلل الرويئة, لكن المشكلة تكن فى أن الشيكة قد نمت على يجو 
أسرع من قدرة ياهو على إضافة محررين لتبقي على محرك بحثها Lyle‏ ا 
لغوغل فرصة ذهبية لتخرج بمنهج آلي لتقييم جودة الصفحات. فالفرق ما بين عام 
!19 - وهي السنة الأخيرة قبل أن eee‏ - وعام 2007 هو أنه بعد مضي عشر 
سنوات, ما من أحد يعمل في مجال البحث كان يحاول القيام بما قد فعلته ياهو, أي 
توظيف الخبراء بالقدر الذي يحتاج إليه تنظيم الشبكة. بل Loge‏ عن ذلك, بدا أن 
ape JS‏ ناشت كاتنت Gaui‏ للقيام بها ailed‏ الوتكسدا: .مشخرة جهو 
السك فن المتظطوعين [sasad‏ مساهماتهم. sles‏ عليه: سكت فبارة جديذة كما 
تسك العملة هي قار الى .هذه SENN‏ الحديدة من خدفات 
Beall‏ والتى لم Sater‏ على فخرك تدعمة الخوارزميات» بل على الأحكام الجفاعية 
للمجموعة. فكل فن كانت a‏ الرغبة في التوصية بمواقع الكترونية مطابقة لعبارة 
بحيث محددة كان [Pew‏ للقيام بذلك. جميعها محركات 
هيأت نتائج البحت بالار كاز إلى الحكمة الت رط اى الجههور ى حين ت 
شركة أخرى ناشئة تدعى بيسد بما يقدمه الجميع, إنما قامت بمراجعته بداية قبل 
أن تجعله bls‏ 
في ديسمبراكانون الأول عام 2006, صرح جيمي ويلز مؤسس الويكيبيديا. عن 
خططه بتقديم خدمة بحث قد شكلت على خطى الويكيبيديا. لتنافس غوغل بشكل 
مباشر. وقد قال إن غوغل في العديد من الحالات: "لا تقدم سوى ما هو مزعج 
والهراء غير المفيد"..ولقد ie‏ بكلمة فا أشارت اله ضفحات الإنترنت التي 
استخدمت .وسائل حك ادعة لتحدب إلبها الزوار غير العالمين يحقيقتهاء والدين. ولذوا 
بذلك دخلا للموقع: لأن المعلنين فيه كانوا يدفعون استنادا إلى sae‏ الزوار الذين 
شاهدوا إعلانات الموقع؛ سواء اكان ذلك J ol peut yp‏ وقد ذكر ان واجب J jao‏ 
البحث الأهم هو الخروج بأحكام نوعية تحدد ما إذا كانت هذه الصفحة ٠,‏ والأخرى 
.ينيقي للبحت الخوارزمي أن يخمن ذلك باستخدام. أسالبي. lal agila‏ 
الإنسان ففي إمكانه أن يحدد ذلك بمجرد نظرة خاطفة. aa)‏ كان ويلز على يقين من 
قدرته على وضع شبكة من المشاركين لإطلاق تلك الأحكام, كما سبق وفعل في 
الوبكيبيديا435. 
ماهالو Mahalo‏ هي شركة |> خرى متحدية لغوغل. نشأت عام 12007 وتلقت 
التمويل من شركة سيكو كابيتال. ادعت ماهالو بتطرف أنها كانت 
مؤسسها جايسون كالاكانيس يشاطر ويلز في 
اش رازو من ib‏ البحت een‏ والملؤثة بها هو قير مفيد. وأكد هو 


Gaal‏ على Gl‏ مجررا Lotto‏ بسشايع مق تانج خالنة من الملوناف نذا مشرو 
ماشالق gall eau‏ مجررا, وعوضاً renee er oe rn eee‏ الت 
في Lest‏ اختار كالاكانيس أن يجعل موظفيه بهيثون Gil‏ لعبارات cowl‏ الأكثر 
تواتراً على غوغل: فبدأوا بغريلة gli‏ البحة الفضلى sal‏ غوغل ليضلوا إلى Gilg)‏ 
yo alls‏ العلوثات: willy‏ حكموا بأتها الروابط الشبكية الفضلى: Jisa‏ بضعة 
sel‏ حصروا T‏ لخمسة آلاف rae‏ وسرعان ما باتوا يتفحصون ما ي aod‏ 
نتائج البحث فيه. 
عتذما قدمت ماهالو لاتخة بالروابظ: استفاد الزائر هما وضقه كالاكانيسن Sle‏ 
"بشكل :رتش مسناعد cull‏ الشخضي ‏ الخاص sil ich‏ يعمل مين 4 إلى 10 
ساعات على موضوع Soul‏ الذق يفقم عند sl‏ ضفحة ماهالو المنشأة يدوي 
Sue‏ نظفت الروابط تحت .موضوعات قرعية سيرع من عملية real‏ ففلن نسل 
المثال. كان لموضوع ارتفاع مستوى الدّفيئة زمر من الروابط تحت عناوين فرعية 
من قبيل: آخر مستجدات الأخبارء مقالات عن خلفيات الموضوع, العلم والمعطيات, 
فكاهات و التغير المتاخي. atc‏ رحست عنام ال د لسوت اقح ا من 
شبكة. oo Nl‏ لمش كولمرت lig‏ قول زاف 
وکل رايط تطلب سطرا واحدا sleds‏ بحت اوت صفحة عن ارتفاع موي ao‏ 
العالمي. بشهولة 85 موفعاً مختاراً Liga,‏ وهو أكثر بكير من Gl‏ الخمس. عشرة 
التي تقدمها غوغل على الصفحة المعتادة الأولى لنتائج البحث. 
لم تتخذ غوغل أي خطوات لإصلاح طريقة عرضها لنتائج البحث بشكل مهم. 
فبحث عن موضوع ارتفاع مستوى الدّفيئة على غوغل في أكتوبر/تشرين الأول عام 
0, أنتج ثلاثة روابط إخبارية, وثلاث صور على صفحة نتائج البحث الأولى, بالإضافة 
إلى الروابط المعتادة إلى الصفحات الشبكية وهو دليل all Jas ade‏ 
غير أن الشركه كررت lam‏ البحف oat‏ أقل عالمية بشكل ملحوظ 
على JI‏ بالنسبة إلى ارتفاع مستوى الدّفيئة العالمي. إذ بحلول أبريل/نيسان عام 
تجد أن gle Nl‏ والصون قد اختفت: les Jorg‏ اختوت الروانط الى فض إلى تنا 
soles‏ عن الصفحات الشبكية قفاون لثلائة ك وطلت ale:‏ كن | 
E NSS e‏ قسن 
كولييرت وغيره من الهزلبين. 
لقد تمكنت شركة ماهالو من اعتلاء صهوة خوارزميات غوغل, فعندما قامت 
غوغل بتحسينات لديهاء استفاد مشاركو ماهالو ومحرروها الذين استخدموا نتائج 
بحث غوغل من ذلك الأمر لينضدوا egil Lisl aay‏ المنتخبة. وقد وصف كالاكانيس 
ole allel‏ .انها خليط..من. القدرات البشيرية وقدرات. lel Call‏ حون سرع 
والمطرقة البخارية, Llio‏ المطرقة البخارية وحدها"437. 
وهنا أثار og‏ كالاكانيسس حفيظة_الفوقليين Loris‏ قازن مخرك بحت Jes‏ 
بالمطرقة: البخارية.. جاعلا ob)‏ :باردا .وميكانيكيا ley‏ الوقاض. gs‏ اللمسة 


الإنسانية. ومع تنامي ظهور عام 2007. حاول مبعوثو الشركة خلع 
الصفة البشرية على الخوارزمية. ففي يوليو/تموزء. عندما كانت ماريسا plo‏ في 
باريس لحضور يوم الصحافة EE‏ بذلت ما في وسعها لإضفاء جانب بشري 
على نواة تكنولوجيا غوغل. وسنحت الفرصة عندما سألها مال بريطاني عن 
السبب الذي WE‏ ما يجعل غوغل تبرز SS‏ وضوح روابط إلى مقالات الويكيبيدياء 
من دون التحقق من مصداقية المعلومات التي يمكن العثور عليها هناك. فخطت 
ماير إجابتها بداية في الأخدود القديم ذاته, الذي يشدد على قيمة موضوعية عملية 
الانتقاء الآلية. وقالت: logs"‏ من محاولة elhe]‏ أحكام فردية عن مصادر بعينها مثل 
الويكيبيديا. fle‏ نعتمد على الطرائق الآلية كما هو الحال في تقييم الصفحات؛ "بيج 
رانك". لكنها مع ذلك تكلفت عناء الإشارة إلى أن محرري المواقع الإلكترونية هم 
من يتخذون الخيارات الحاسمة بصدد وضع الروابط إلى المواقع التي يقدرونها ار 
من dout‏ مرسلة بذلك إشارات إلى ان محرك بحث غوغل يقوم بالمعالجة فعلا. 
أما الويكيبيديا فهي تحتل تلك المكانة العالية فقط لأن . ففي 
J‏ ترجمتها للموقف, كانت خوارزمية غوغل هي الأداة الشعبية wi‏ 438 

كانت شركة ماهالو الصغيرة ؛ ISL‏ في حجم Jam‏ غوغل ترتعد, aids‏ 
حملت غوغل على محمل الجد التهديد التنافسي الذي طرحه خليط من خوارزمية 
JVI‏ والذكاء us pis!‏ وبشكل pele‏ إن كان صادراً عن منافس ضخم. عند إعدادي 
ا Ce‏ عام 2007, أجريت لقاء مع مات كاتس, ٠‏ رئيس 

بق الشبكة Web spam‏ لدى غوغل, لأحصل على رد فعل غوغل الرسمي 
ا اا ا ا A‏ لم يستخف كاتس في حديثه بماهالو. بل 
أكد على اهتمام غوغل Lal‏ بإيجاد مقاربات جديدة للبحث, SUS‏ "إنني لا أعتقد أننا 
مرتبطون إيديولوجياً الكواست فقط وبالخوارزميات وحسب' '. وأوضح أن الشركة 
قد تكبدت مسبقا slis‏ إزالة كل إشارات إلى في كل واحدة من 
تجارب بحضور عمليات التنقية البشرية للنتائج التي ٠ neuen ees‏ من 
قبيل دمج آراء المستخدمين في نتائج البحث. 

ai‏ كاتس في التعبير عن أفكاره في الموضوع في مدسور أنزله في 
ال اء الى سبدرجها كاقة E‏ التخضية apie Ue‏ موقن lee‏ قال إنه من 
السهل تماما على غوغل الانقياد إلى البحث الاجتماعي, البحث oe‏ او أي 
وسيلة أخرى من وسائل. °° وأشار 
إلى أنه قد عبر على الملأ عن النقاط ذاتها في فصل الخريف الماضي, فرعيا بصزيد 
من الإدخال البشري على عمليات البحث في غوغل, مع تحفظ واحد ألا وهو ضرورة 
الانتباه إلى . وهي مشكلة يواجهها يوميا 
في معاركه مع الملوثات على الشبكة40. كما ذكر ob‏ لاري بيج قد عبر علانية عن 
استعداد غوغل لدراسة خيارات بديلة عن الخوارزمية. كان لاري بيج قد ظهر بين 
جايسون كالاكانيس ومجموعة صغيرة من المشاركين في مخيم 999 ‘Foo Camp‏ 


Reais ee eee E ارا‎ ey قير‎ gests 
للعنور على‎ lel في السييل.‎ aes إن مجركات. البحت‎ - al كالاكاسين‎ 
"الويكدهديا فو رت على نهد‎ Glee lg eal المعلومات لكو فن ها بخص فظن‎ 


أفضل' 441m‏ 
لم يكن wil les il‏ وبيج luez‏ سوى سفراء لغوغل, : يخبرون العامة بان 
فوغل تفغ بالعقلية المتفتكة والخرونة ويانها بقظة إلى هبدا حكمة الجمهون لك 


الحديث لم تعقبه تغييرات فورية على كل حال. فنتائج البحث لدى غوغل عام 2008 
لاتزال تولدها الخواررضية: كما كانت قبل غشر سنوات عند aul‏ لقذ قادت 
خبرتها الطويلة في Wola!‏ مغ الطروعات الخواررهية في البخت: الشركة الى 
فخاولة تطبيق التقنيات S all‏ ذاتها عند ols eb‏ جديدة من المعلومات. كانت 
الخوارزمية هي ما تعرفه غوغل عن ظهر قلب وعلى نحو أفضل. 
ومع ذلك قان oll‏ التي تحال النضوصض بسهولة لم WW‏ بلا خسنا جن 
ARET‏ تطبيقع . على فههة التحليل عن كتب: لمختويات الفيديق فقي عام 2007 
وبعد حيازتها على یوتیوب, تجلى بطءٌ غوغل في تطوير خوارزمية تعمل على تحديد 
للفيديو, أي نمط يعقوم مقام أداة فريدة للتعريف بهوبته. إذ من دون بصمات 
الفيديو تلك لن تكون غوغل قادرة على أتمتة عملية تحديد المواد التي لها حقوق 
نشر وإزالتها بشكل موثوق, من بين مقاطع الفيديو التي يتم رفعها إلى يوتيوب. في 
يناي ر/كانون الثاني عام 2007, أشار إيريك شميدت إلى عمل غوغل على تطوير 
النصمات"الشفعية والفرتية على أنه دليل على plow‏ الشركة الشديد Peon:‏ 
فلكية حقوق pial‏ وقال ان تعنية lose sea)‏ التي تطورهار كانت 


wing‏ عتوماً کانت تعد بالإضدار الوشيك لحل تقني لمشكلة خرق حقوق النشر, 
كانت غوغل Jobe lal‏ في مسألة [gil‏ غير مضطرة إلى إصدار أي شيء يخضع 
إلى قانون الألفية الرقمي لحقوق النشر US‏ بالرغم من أن القانون لم يفرض 
حجب إمكانية رفع مقاطع الفيديو التي تنتهك حقوق النشر إلى الشبكة, بل فقط أن 
تزال تلك المقاطع في كل مرة يلفت أصحاب حقوق النشر انتباهها إلى وقوع 
حوادث لاختراق aa‏ لكن. Jest‏ لم تظهر آي go able‏ أصحات حقوق 
النشر, Jio‏ "فياكوم" التي اضطرت إلى تعيين فريق من الموظفين ليتصفحوا 
بإمعان مقاطع الفيديو التي تنشر على يوتيوب بحثا عن تلك غير المصرح بنشرهاء 
وإرشال lib:‏ ازالة إلى يوتيوب. ومن ثم تكزاز ‏ العملية بلا نهاية: بها تعاود 
المقاظع الظهور ما إن تزيلها يؤتبوب: في فيراير/شباط ele‏ 12007 وصل مجموع ما 
قدمته من طلبات الإزالة إلى 100,000 طلب. 

عند هذه المرجلة, كان يمكن لغوغل أن تبدي إشارة استرضائية فتقول: li]‏ نرى 
المشكلة. ونقر بأنها جدية تماماء I‏ فقد وضعنا فريقاً من أفضل الخبرات التقنية 
للعمل على إيجاد بصمة للفيديو. وهو أمر لطالما شكل واحدة من أكثر المشاكل 
صعوبة في ale‏ الحاسوب, وإننا UL Joli‏ تكون هذه التقنية جاهزة las‏ قريب. Yuu‏ 
من ذلك كله: اختارت غوغل lagi‏ أكثر Seo‏ إلى العراك: حين استجابت لطلبات 


الإزالة من فياكوم, إنما أضفت الكثير من السخرية على الموضوع؛ حين وصفت 
ا gl‏ سس ا كاتوا من القباء alcus‏ 
يدركوا أن استضافة يوتيوب لمقاطع من برامجهم جلبت المزيد من المشاهدين 
لبرامجهم التلفازية, وبالتالي خدمت مصالح فياكوم أيضاً في النهاية. 

لم تقتنع فياكوم بما ساقته غوغل من “Bare‏ فكانت النتيجة أن وصلت الدعوى 
القضائية المنتظرة. في مارس'اآذان عام 2007, وذلك عندما لجأت فياكوم إلى 
العحكمة .مطالية بقليار :دولار كتغويض عن الأضران التي الحقتها بها 
يوتيوب وغوغل من جراء انتهاكهما حقوق النشر الخاصة بها. كانت حجتها في 
الدعوى أن يوتيوب تقوم على نحو فعال بمراقبة تنزيل مقاطع الفيديو الإباحية 
وإزالتهاء لكنها Gans,‏ أن تفعل. الشيء نفسه tela)‏ قياكوم المجمية بحقوق 
النشر. لم تلم فياكوم غوغل على إخفاقها في تقديم تكنولوجيا بصمة الفيديو التي 
وعدت بها بل أشارت بدلا من ذلك إلى أن وغل لم تزعع تفسها جتن باتمتة adas‏ 
مقارنة بسيطة بين النص المذكور في الواصفات التي يذيل المستخدمون مقاطع 
الفيديو ile‏ أو بين Ee‏ البحث التي يقوم بها المستخدمونء ومقارنتها مع قاعدة 
بيانات من عناوين عروض البرامج فأاسهاء الشخصيات في برامج التلفاز والسينما. 
لم تطلب فياكوم ما هو Laiwo‏ وإنما فقط وهو ليس بالعمل 
الصعب كما قالت“. 

استجابت غوغل للدعوى القضائية gb‏ انسحبت تحت غطاء تفسيرها للقانون, 
وهو أن أصحاب حقوق النشر قاموا بعمليات المراقبة كلها وما كان على غوغل من 
مسؤوليات سوى أن تستحيب لطلباتهم. ووصف إيريك شميدت الدعوى القضائية 
بأنها شكل من أشكال في صناعة الإعلام, والتي يتوقع فيها المرء 
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من خلال سكريته من الذعوق ula‏ التي رفعتها فياكوم ÒL‏ صورها نوع من 

الإثارة التفاوضية, استطاع شميدت تحويل الانتباه عن إخفاق غوغل ol‏ تقدم 
برنامجاً يتعرف تلقائياً إلى المواد التي تنتهك ملكية حقوق النشر. وبعد بضعة 
اشون lel‏ في اجتماع للجفعية الوطنية المذيعين في لوس أنجلوش أن عوغل 


على GUL!‏ خدمة جديدة تدعى Claim Your Content‏ 
والتي تقديم الطلبات لإزالة مقاطع الفيديو التي تنتهك ملكية 
حقوق النشر. وقال Ol‏ هذه التكنولوجيا الجديدة . بل هي بالأحرى 


برنامج يتفعل بعد رفع الفيديو. ليبحث عن نسخ غير مرخص بها من تسجيلات فيديو 
محمية بحقوق pill‏ ويقوم بمحوها إن طلبت الجهة صاحبة حقوق النشر من 
غوغل أن تفعل ذلك417. 
وعدت الشهور. ولم تظهر أي علائم على خدمة . فما كان 
"المركز القانوني والسياسي الوطني", وهو gaw‏ محافظ يُعنى بالمصلحة 
العامة مركزه في واشنطن دي سي. إلا أن Jer‏ من ب فل عو ذل فى متابعة أمر 


b wo‏ من خلال عمليات تفتيش عشوائية e eld‏ وجود 300 eld‏ محميٰ 
بحقوق النشر. بعرضها الكامل. على فيديو غوغل. وليس هذا وحسب, بل إن فيديو 
غوغل Veal‏ قد عرض إعلانات تم وضعها من قبل مواقع قرصنة لأفلام الفيديو مثل: 
.MillionMoviesDownloads.com‏ لقد قدمت مواقع أخر ى للفيديو على شبكة 
الإنترنت, تقنيات ترشيح للفيديو. لكن غوغل لم تفعل. لقد كتب كين بوهيم, أحد 
هيال كز إلى عضو هاش الت عا را اى أدبي Lea‏ عن رة 


إزاء 
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Lorie 12007 رن الأول عام‎ EA] فيليب داومان الرأي نفسه في‎ soul 
ما قررت أن تدعوه النسخة التجريبية لآلية التعرف إلى فيديو‎ [esl أضدرت غوغل‎ 
OME] ءطتااتاملا, وذلك بعد ستة أشهر من‎ Video Identification Beta يوتيوب‎ 
see ails الشركة عن إصدارها الوشيك جداً. وفي الحقيقة, كان التوقيت بحد‎ 
للفضول لأنه جاء قبل يومين فقط من إعلان اتحاد مؤلف من شركات الإنترنت‎ 
والجهات التي تزود المواقع فع الإلكترونية بالمحتوى المتنوع - بما فيها بالإضافة إلى‎ 
فياكوم, والت ديزني, ومايكروسوفت, وأن بي سي يونيفيرسال, وسي بي أس,‎ 
موشن - إعلانه عن مبادرة لحماية حقوق النشر‎ whos وفوكسء وماي سبيسء‎ 
داومان‎ gle “las J Lig VI تشمل تلك الضناعة كلها إنها ميادرة اختارت غوغل‎ 
على الأمر قائلاً بجفاء: "غوغل شركة على مستوى رفيع من الجودة, ولديها الكثير‎ 
عندما‎ ale إن بمقدورهم إنجاز الأمور بسرعة‎ daz من الأشخاص الأذكياء جدا‎ 
أكانت‎ slows. يرغبون في ذلك. أعتقد أنهم لم يرغبوا في ذلك حتى هذه اللحظة' اا‎ 
ما تتبجح‎ ul bla فليس للشركة أن‎ Y pl غوغل قادرة على التحرك بسرعة أكبر‎ 
به من خبرة في تطوير الخوارزميات الأكثر نجاحا في صناعة محركات البحث‎ 

سيقود بشكل طبيعي la CG re‏ ل 
Teles‏ في ما لو كانت مهتمة حقيقة OL‏ : : 

إن الانتقاد الموجه إلى غوغل على [gil‏ قد تمٹعت عمداً عن إصدار تقنية لوضع 
بصمات لمقاطع القيديق: يبدو بلا أساس. بل أن الدلائل: تشير إلى العكس: إذ يبدو 
أن .غوغل قد أصدرت التقنية الخاصة بها للتعرف إلى مقاطع الفيديو على عجلة, 
وكان هديريها التتفيذيين ما غاذوا بطيقون الإحراج الناجم عن التأخير ولا ليوم واحد 
بعد. وهكذا. فقد تسنت الفرصة ليوتيوب لاختبار البرنامج الجديد لأسبوع واحد فقط 
قبل إصداره, مستخدمة مقاطع فيديو j‏ تم التزود بها من جهة واحدة. فعثر النظام 
على ما مجموعه e eT‏ المقاطع كافة التي حواها موقع 
يوتيوب خلال الأسبوع الواحد الذي تم فيه احتساب Phal‏ وقبيل إعلان غوغل 
المتعجل, لم بأل إيريك شميدت جهدا فى تخفيض التوقعات السائدة تجاه gol yl‏ 
حين ذكر أن وجود نظام يستطيع التعرف إلى المقاطع المحمية بحقوق النشر بدقة 
0 بالمئة هو أمر مستحيل. واقترح أن بلوغ نسبة 80 إلى 90 بالمئة من الدقة كهدف, 


هو أفضل ما يمكن أن يأمل به المرء452. 

زعمت غوغل أن برنامجها قادر على اكتشاف نسخة مطابقة من مقطع فيد 
prec ere Te‏ ر أن وار العطابقة يمك of‏ يطل sie ly‏ ارا 

ت على النسخة. وكلما كان المقطع أقصر, ازدادت صعوبة اكتشاف التطابق 
ا م لم يكن البرنامج قادراً على الحكم ما إذا 
كان المقطع مستخدما بطريقة تندرج تحت ما تسمح به ملكية حقوق النشر بوصفه 
. 453 
VU‏ . 

كان برنامخ Jeet‏ بتظلب التعاون Jleall‏ من أقطاب ضناعة الترفيه كافة فقد 
pots‏ ليقوم بمقارنة المقاطع على يوتيوب بمكتبة رئيسة تحوي البرامج التلفازية 
والأفلام جميعهاء Gilly‏ أعلنت غوغل أنها ستنشئها وتحفظها على مخدماتها. ومع 
Ls‏ كي يتمكن أصحاب المواد المحمية بحقوق النشر من الاستمتاع بالحماية, 
توخي كلهم روند soca abst‏ :من الاعمال Gewese‏ التي نسعون لخمابتها. 
بالنسبة إلى الشركات الإعلامية الكبرى التي تمتلئ سراديبها العميقة بالبرامج, كان 
مطلب كهذا يعني وضع ممتلكاتهم الفكرية النفيسة الأغلى في عهدة غوغل وتحت 
عنايتها. وهي سابقة إن حصلت فستستوجب أن يقوموا نالامن ee‏ من + 2 
لنسخ رقمية عن مكتباتهم كاملة, مرة تلو اخري, إلى كل موقع إلكتروني مستضيف 
للفيديو. وفي تعجل غوغل للإعلان عن توافر الأداة الجديدة, كان لها فقط gl‏ تزعم 
أن شركات والت ديزني, وتايم ورنر. وسي بي أس كانت في طور تجريب تلك 
التقنية. إلا أن الشركات التلاث, وفي موقف ذي دلالات واضحة, لم تكن على 
استعداذ لتسليم محتوياتها كافة إلى غوغل A54‏ 

وكان البديل العملي إنشاء مستودع مستقل لتسجيلات الفيديو. تستخدمه مواقع 
الفيديو الإلكترونية كلها وليس Lest‏ وحسب, من أجل تفقد وضع تلك التسجيلات 
بالنسبة إلى حقوق النشر. غوغل, شأنها كشأن غالبية الشركات الحديثة التي كروت 
النجاح SL‏ قد نمت بسرعة أكبر من أن تزعج نفسها بتعلم كيفية التعاون مع 
الفنافسين في فشائل تهم صتاعتهم كلها, band‏ أخذت غوغل على aaga leale‏ 
مسح الكتب سابقاً. تجاهلت بصورة مماثلة التماسات الآخرين لها ob‏ ينضم إليها 
شركاء لإنشاء مستودع مركزي. والآن مع الفيديو, اقترحت غوغل مرة أخرى إنشاء 
فخرتها الخاض: إلا ol‏ مخططها «فرض تفا باهظا وفخاطر على الجهات التق 
يختمل أن تزودها بالمحتوى المطلوت. 

eos‏ كل التقدم الحاصل: في العمل غلى تجيز الأنفاط قي علوم الحاسون» قان 
الحواسب ablaa‏ غير مهياة بالذكاء: الكاقي بعد cla)‏ محتويات: الفيديو اتقاء 
لحدوث مشاكل محتملة. لقد كانت يوتيوب قادرة على التعرف إلى المشاهد 
الإباحية والعنف التصويري, ليس من خلال اعتمادها على خوارزميات معقدة 
وراقية, بل [gid‏ استخدمت الجهد غير المأجور للمتطوعين. 289 دعي maa‏ 
إلى وضع أعلام على تلك المقاطع, منبهين يوتيوب إلى احتوائها على المضامين 
الجنسية أو العنيفة. وما إن تتنبه يوتيوب إلى | E‏ تن E‏ و 
كزيل القيديق كها قال أخة.مودسسي seer‏ . ستيف تشينء, بكثير من الامتنان: "ما 


من شيء يقهر عملية رفع الأعلام من قبل جماعاتنا". إلا آن هذا المنهج لم يكن في 
الامكان استخدامه فى Luc:‏ المشاكل المتغلقة يحقوق التشير: "جميعنا تعرف 
المشاهد الإباحية ومشاهد العنف عندما نراها. BU‏ حالة حقوق النشر لا يمكن 
تحديدها إلا من قبل أصحاب تلك الحقوق"455, لكن تشين كان يتجاهل وخود ات 
كاملة من المواد الموجودة على يوتيوب - lsu‏ بآلاف المقاطع من برنامج 

- والتي يشتهر استخدامها rae‏ غير مرختص» ويستحيل التغافل 
عنه. 


كان قاور يوضوي ي وسائل خر من العريلة le‏ هارن مشاكل ون 
التشن: وهي مقاريات. مكلفة ومجهدة جداء على الال بالمقارية: مع الظزائق 
المجائية. فمتافس موت يوضوب: رشن على خضل tel‏ ان رت ا 
لأشخاص يقومون بتفقد كل مقطع فيديو يتم رفعه خوفاً من الانتهاكات, بالإضافة 
إلى المشاهد الإباحية, والخطابات المفعمة “Saal SIL‏ وكانت مكافأة ريفير على 
تدقيقه الحريص ذكر مغمور في السوق. loin‏ كان نمو موقع يوتيوب الخالي من 
الوم :في طك Ell‏ رواد بسار le‏ أكثر هن أي موتح )55 اللفيد رو علي تقيكة 
الإنترنت. وبحلول دیسمبر/کانون الأول عام 207 كان نصيب غوغل /يوتيوب من 
مشاهدات الفيديو على شبكة الإنترنت هو 32.6 بالمئة. وهي نسبة تصل إلى عشرة 
أضعاف نصيب فوكس إنترأكتيف ذي المرتبة الثانية بنحو 3.5 {aial‏ 
ا ا el‏ ا 
في توليد عاندات من أ حجم من عملبات aa yas‏ الت بان جره في al‏ 
alee‏ العمل» ولق سنارت محاؤلات غوغل الأخرى للمضي عا وراء البحث الشيكي 
على Gell‏ ذاتهء خت إنها أبلت بلا Lae‏ في lacs)‏ المزيد هن المحتوى: فقن 
فشر كانون: الأول عام 0007 غوت جافعة كولوفيا at oll‏ النامتة والعشرس 
التي تنضم إلى مشروع البحث في الكتب لدى Jeg?‏ 8“ وفي فبراير/شباط من 
عام 2008, حازت اثنتا عشرة dire‏ اخرى على خدمة مشهد الشارع في خرائط 
غوغل459. كما قامت مجلة في أبريل/نيسان عام 2008 بإضافة طبقة 
altos‏ 14 وهو gles al sol‏ بعد ما إذا كان Glas] of clas ali‏ 
بالنسية الى موقل من زك نظن مالية. أما بالنسية إلى المقافيزة الاجدية ال 
إلى غوفل, "التخالف gyal‏ للهواتف. الخلوية":. فييدو أنها تجتذب دعماً جديراً 
بالاعتبار. ولكن, إلى أن يكتمل تماماً برنامج الهواتف اللاسلكية آندرويد (Android‏ 
فلن تم اختيارم في السوق. 

بالمحمل لا تزال امام موقل oa‏ وعر عفن globe eh‏ بهو إلا a)‏ 
gals‏ منها لإخفاقها في slates olal‏ عمل ye]‏ يدر عليها eL S‏ بالإضافة إلى 
ecu‏ الحرضظ foe IU‏ زوق لقف بالمر من مايكروسوقت أن يهرا من خوغل 
بوصفه لها على أنها . Lol)‏ مايكروسوفت كما يقول فهي جواد 
سباق ذو حيلتين, Jobus‏ إضافة حيلة ثالثة ورابعة إلى ذخيرته)"“. وعلى كل Jb‏ 


ليست قيادة غوغل التنفيذية ملزمة بمناقشة ää‏ حمّلة الأسهم. فالشركة تملك 
هيكلية تصويت ثنائية المستوى, إضافة إلى أن برين, بيج وشميدت يسيطرون على 
قرابة 40 بالمئة من نفوذ التصويت, الأمر الذي يمنح الثلاثة سيطرة ¿¡ على الشركة 
يتشكل. -Jeb‏ انهم لا يظهرون أي إشارة عدم رضا تجاه التفشير الأكثر Vans‏ 
لمهمة الشركة في تنظيم المعلومات في soll‏ ولا تجاه المبادرات التخمينية 
للتوسع إلى ما وراء البحث الشبكي. وفي البيان التمهيدي عشية الإعلان عن طرح 
agal‏ الشركة للاكتتاب العام, أعطوا تحذيراً في الوقت المناسب جاء على النحو 
التالي: "باعتقادنا إن قد شرح أن LuiS‏ ما تغري 
اشرات بالتضحية بالفرص ذات المدى البعيد حثى تلتقي مع توقعات السوق 
الربعية" :“ها غوغل فإنها ستواظب على متابعة اهتماماتها بعيدة sal‏ ولن تتخاذل 
عن المشاريع ذات المخاطرات الكبيرة. والمكافآت العالية تحت ضغط المكاسب 
الآنية". ولتوقعه باحتمال أن يشعر المساهمون بالتوتر في حال لم تظهر 
الشركة حصيلة إيجابية سريعا, قال: "سيكون لدينا الثبات اللازم للقيام بهذا. 
وسنطلت الى المساهمين load‏ أن يطالعوا الامر من متظوريعية العدي AGS‏ 

ن ثبات الشركة wo‏ ذلك الحين قد وضع قيد اختبار حقيقي, ala‏ 
لت عملها الإعلاني اضطراباً جدياء أو عندما ينقلب واحد من اكبر رهاناتها إلى إخفاق 
ذريع. أما في حال أعادت غوغل التأكيد على التزامها تجاه تنظيم المعلومات في 
العالم, تحت ظروف شديدة ومناوئة, ولم تتنازل عن طموحهاء فعندها ستكون قد 
قطعت معلما آخر في مسيرتها. 
عام 2005. عندما واجهت غوغل متاعب قانونية لتسجيلها برامج تلفازية لأجل 
خدمة فيديو غوغل, : من دون الحصول على الترخيص من منتجي تلك البرامج. 
وعندما حذرت جمعية مطابع الخامغات aS pol‏ وغل من ol‏ مخطظاتها قمنة 
الكتب ستخرق قانون حقوق pul‏ وعندما تمت مقاضاة غوغل لاستخدام اخبار 
غوغل لصور صغيرة الحجم ومقتطفات إخبارية من مقالات إخبارية دونما ترخيص, 
بدا فى اا الجالات ت أن ارات عسل لل نان ينا د اك allo‏ على 
الشبكة ستتم إعاقتها من الجوانب كافة. وعند إجراء مقابلة مع إيريك شميدت في 
ما بدا أنه مرحلة حاسمة لغوغل, اعترف بنعومة بالتعقيدات الجارية, واعقطى 
الإحساس ol‏ غوغل كانت تعمل بداب مع الجهات المظلومة لحل المسائل العالقة 
بمسرف عدن ل عر د اكير 

ثم تفوه شميدت pol‏ كان مفاجئا ilo leg‏ لقد أعطى تقديراً للزمن الذي 
ج اله کو allel Sapa‏ كافة. فال "سيستغرق الامره l asin‏ 
الحالي, 300 عام"“. تركيبة القرون العديدة مع الدقة الجازمة جعلت الرقم يبدو 
غريبا. ومزاجيا وبعيد المنال. ما من مقطع على يوتيوب يسجل agio‏ تلك, ON‏ 
يمكن للمرء قراءتها والتساؤل عما إذا كانت مصحوبة 1d joe‏ وملقاة بطريقة عبثية 
ساخرة ونغمة تحاول تقليد الجدية. أو لعل من الممكن. أنها كانت لحظة من خيلاء 
غوغل. فهذه شركة Y‏ تحب أن تفكر في مشاريع ضخمة, بل في مار sel‏ 
ضخامة من أي أحد آخر. 300 عبارة lad‏ استعراض: اليس كذلك؟ 


فقد ذكر شميدت الثلاثمئة ple‏ للمرة الثانية, بعد بضعة اشهر. Lois‏ كان يتوجه 
بالحذيث إلى. مؤتمر للمعلتين. وفي eI dae‏ شرج ob‏ كلامة. ليس Lab:‏ عن 
امرئ ذي خلفيات تسويقية؛ بل عن عالم حاسوبي فقط. وذكر بأن ما نسبته اثنان أو 
ait‏ بالمئة فقط من معلومات العالم كلها التي يمكن فهرستها والبحث فيهاء تم 
الرقمنة لم بتعة كونه حسبة بسيطة. وعندما طلب إلبه تسليط aiall‏ على المدة 
تمريناً حسابياً وكانت النتيجة, 0 عام د 

السنوات العقر الأولى فن ل الى نها :فى تنظيم معلومات_العالم: 
حملتها بعيداً لتقطع أشواطاً غاية في الأهمية. ولعلها لن تحتاج إلى 290 عاماً أخرى 
لاستكمال مهمتها. 
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[Application Programming Interface, i.e., programming standards] up further and allows for its use 
outside the Facebook.com domain.” Mark Cuban, “An Open Facebook API vs. Google OpenSocial,” 
blog maverick, 4 November 2007, http://www.blogmaverick.com/2007/11/04/an-open-facebook-api-vs- 
,/google-opensocial 
.A week before Facebook: Joe Kraus, phone interview, 29 October 2007 . 
Facebook Founder and CEO: Erick Schonfeld, “Liveblogging Facebook Advertising Announcement . 
(Social Ads + Beacon + Insights),” TechCrunch, 6 November 2007, 
http://www.techcrunch.com/2007/11/06/liveblogging-facebook-advertising-announcement/. Schonfeld 
was taking notes and publishing without benefit of a tape recorder; Zuckerberg’s phrasing may not have 
-been transcribed exactly 
Zuckerberg had no sympathy: “Official: Facebook Poised To ‘Take Over The World,’” Daily Brief . 
blog/Portfolio.com, 7 November 2007, http://www. portfolio.com/views/blogs/daily- 
-brief/2007/11/07/official-facebook-poised-to-take-over-the-world 
it was changed: Christopher Caldwell, “Intimate Shopping,” New York Times Magazine, 23 December . 
2007, http://www.nytimes.com/2007/12/23/magazine/23wwln-lede-t.html. Caldwell dryly remarked: 
“We used to live in a world where if someone secretly followed you from store to store, recording your 
” purchases, it would be considered impolite and even weird 

they were convinced: Louise Story, “The Evolution of Facebook’s Beacon,” Bits [New York Times 
./blog], 29 November 2007, http://bits.blogs.nytimes.com/2007/11/29/the-evolution-of-facebooks-beacon 

Zuckerberg publicly acknowledged: Mark Zuckerberg, “Thoughts on Beacon,” Facebook Blog, 5 
.December 2007, http://blog.facebook.com/blog.php?post=7584397130 

Minutes” featured Zuckerberg: Kara Swisher, “Facebook: The Entire ’60 Minutes’ Segment,” 60“ 
Boomtown, 14 January 2008, http://kara.allthingsd.com/20080114/facebook-the-entire-60-minutes- 
./segment 
own sponsors: Coca-Cola decided to take what it called a “wait-and-see” attitude before proceeding . 
with its participation.Louise Story, “Coke Is Holding Off On Sipping Facebook’s Beacon,” New York 
Times: Bits, 30 November 2007, http://bits.blogs.nytimes.com/2007/11/30/coke-is-holding-off-on- 
sipping-facebooks-beacon/. Overstock.com also suspended its participation. See “Facebook Revamps 
Beacon Program Amid Protests,” Online Media Daily, 30 November 2007, 
http://publications.mediapost.com/index.cfm? 
fuseaction=Articles.showArticleHomePage&art_aid=71880, and Erick Schonfeld, “More Facebook 
Advertisers Bail From Beacon, Plus, New Concerns,” TechCrunch, 3 December 2007, 
http://www.techcrunch.com/2007/12/03/more-facebook-advertisers-bail-from-beacon-plus-new- 
,/concerns 
a computer’s Internet address: Google stored a small file, called a “cookie,” on a user’s computer . 
when a search was conducted, which allowed it to keep track of a succession of searches, even though 
the searches were conducted anonymously. When New Yorker writer Ken Auletta asked Sergey Brin 
about privacy-related risks, Brin answered, “How many people [i.e., Google users] do you think had 
embarrassing information about them disclosed yesterday because of some cookie? Zero. It never 
happens. Yet I’m usre thousands of people had their mail stolen yesterday, or identity theft.” Ken 
„Auletta, “The Search Party,” The New Yorker, 14 January 2008, 34 

a 2003 murder case: “Petrick Googled ‘Neck,’ ‘Snap,’ Among Other Words, Prosecutor Says,” 
WRAL.com, 10 November 2005, http://www.wral.com/news/local/story/121729/; “Petrick Prosecutors To 
Reopen Case With New Computer Evidence,” WRAL.com, 28 November 2005, 
http://www. wral.com/news/local/story/122105/. The defendant Robert Petrick, who represented himself 
at his trial, did extract from the prosecution’s computer expert the admission that all that could be said 
with certainty was that the searches had been conducted on the computer, but could not say who was on 
the computer at the time. See “Prosecution: Computers Map Out Petrick’s Plan To Kill Wife,” 
./WRAL.com, 10 December 2005, http://www.wral.com/news/local/story/121815 

defendant guilty: “Robert Petrick Found Guilty in Wife’s 2003 Death,” WRAL.com, 29 November 


./2005, http://www.wral.com/news/local/story/122121 
Urs Holzle: Urs Holzle, “Finding Needles in a Terabyte Haystack,” talk delivered to Stanford EE380 . 
Computer Systems Colloquium, 14 May 2003, http://stanford- 
-online.stanford.edu/courses/ee380/030514-ee380-100.asx 
automatically define: Eric Eldon, “Dear Google Reader: Use OpenSocial To Figure Out Who My . 
Friends Are,” VentureBeat, 27 December 2007, http://venturebeat.com/2007/12/27/dear-google-reader- 
./use-open-social-to-figure-out-who-my-friends-are 
Motley Fool, Rick Aristotle Munarriz, “Google Comes Face To Facebook,” Motley Fool: Investing, 28 . 
December 2007, http://www.fool.com/investing/general/2007/12/28/google-comes-face-to- 
.facebook.aspx 
stumbled badly: Miguel Helft, “Google Thinks It Knows Your Friends,” Bits [New York Times blog], . 
./26 December 2007, http://bits.blogs.nytimes.com/2007/12/26/google-thinks-it-knows-your-friends 
Developers who tried: Erick Schonfeld, “OpenSocial Still ‘Not Open For Business’,” TechCrunch, 6 . 
December 2007; Caroline McCarthy, “Google: Don’t Give Up On OpenSocial,” News.com/The Social 
.[blog], 13 December 2007, http://www.news.com/8301-13577_3-9833723-36.html 

played the “open” card: Ami Vora, “Opening Up Facebook Platform Architecture,” Facebook 
.Developers [blog], 13 December 2007, http://developers.facebook.com/news.php?blog=1&story=60 
Bebo, one of the founding members: Liz Gannes, “Bebo Launches Platform, Aligns With Facebook,” . 
12 December 2007, http://gigaom.com/2007/12/12/bebo-launches-platform-aligns-with-facebook 
Google announced: “Industry Leaders Announce Open Platform for Mobile Devices,” Google press . 
release, 5 November 2007, http://www.google.com/intl/en/press/pressrel/20071105_mobile_open.html 

Chris Sacca: “Google: Mobile Operators Want To Block Our Apps,” ZDNet.co.uk, 24 November 
.2006, http://news.zdnet.co.uk/communications/0, 1000000085,39284850,00.htm 

Google colleagues were upset: Chris Sacca, “The Difference A Year Can Make,” WhatIsLeft.org 
[blog], 28 November 2007, http://www. whatisleft.org/. Sacca resigned from Google in December 2007. 
John Battelle, “A Brief Interview With Chris Sacca,” Searchblog, 18 December 2007, 
-http://battellemedia.com/archives/004157.php 
In the summer of 2007: Randall Stross, “When Mobile Phones Aren’t Truly Mobile,” New York Times, . 
.22 July 2007, http://www.nytimes.com/2007/07/22/business/yourmoney/22digi.html 
Verizon decided: “Verizon Wireless To Introduce ‘Any Apps, Any Device’ Option For Customers in . 
2008,” Verizon Wireless press release, 27 November 2007, http://news.vzw.com/news/2007/11/pr2007- 
.11-27.html 

Verizon did confer privately: Russ Mitchell, “Search Mission,” Conde Nast Portfolio, April 2008, 
-http://www.portfolio.com/executives/features/2008/03/14/Google-CEO-Eric-Schmidt-Interview 
Eric Schmidt declared: “Verizon To Open Cell Network To Others’ Phones,” Wall Street Journal, 1 
.28 November 7 
Wikipedia: Wikipedia always had a small number of topics—in June 2006, they numbered 82— .1 
that were closed to public editing because of repeated vandalism or interminable editorial disputes. 
Another small group of topics were placed into “semi-protected” status, which were open to editing only 
by people who had been registered at the site for at least four days. See “Growing Wikipedia Refines Its 
‘Anyone Can Edit’ Policy,” New York Times, 17 June 2006, 
-http://www.nytimes.com/2006/06/17/technology/17wiki.html 
A 2006 study: Jure Cuhalev, “Ranking of Wikipedia Articles on Search Engines For Searches bout .1 
Its Own Articles,” paper, http://www.kiberpipa.org/~gandalf/blog-files/wikistatus/wikistatus.pdf. 
Cuhalev provides a summary of his findings on his blog: “Seeing Lots of Wikipedia In Your Google 
Searches?” Jure Cuhalev: In Pursuit Of the Idea [blog], 13 October 2006, 
./http://www.jurecuhalev.com/blog/2006/10/13/seeing-lots-of-wikipedia-in-your-google-searches 
could not penetrate Wikipedia: It should be remembered that the original Internet spirit, the one .1 
that goes back to the Internet’s beginning in the defense establishment and in academe in the 1970s, was 
noncommercial. Commercial use of the Internet was expressly forbidden, until external pressure for 


change led in 1985 to the creation of the dot-com suffix. Wikipedia, which is overseen by a not-for-profit 
.foundation, is a far better exemplar of the Internet’s founding ethos than is Google 

In December 2007: Udi Manber, “Encouraging People To Contribute Knowledge,” Official 1 
Google Blog, 13 December 2007, http://googleblog.blogspot.com/2007/12/encouraging-people-to- 
.contribute. html 

Charles Matthews: See Matthews post among the comments posted after Nicholas Carr’s post, .1 
“Google Knol Takes Aim At Wikipedia,” Rough Type, 13 December 2007, 
-http://www.roughtype.com/archives/2007/12/google_knol_tak.php 


” Manber clearly anticipated: Udi Manber, “Encouraging People To Contribute Knowledge .1 
Danny Sullivan: “Google: As Open As It Wants To Be (i.e., When It’s Convenient),” Search .1 
.Engine Land, 6 November 2007, http://searchengineland.com/071106-102435.php 

no company was purely closed: In January 2008, Facebook joined an industry organization, the .1 


DataPortability Workgroup, that had been established to create standards facilitating the sharing of 
content among social networks. Becoming a member, however, did not signal the company’s 
commitment to sharing its users’ data with others, only that it wished to be present at the discussions of 
the topic. Scott Gilbertson, “Google and Facebook to Join the Data Portability Debate,” Wired Blog 
Network: Compiler, 9 January 2008, http://blog.wired.com/monkeybites/2008/01/google-and-face.html; 
Duncan Riley, “Facebook, Google and Plaxo Join The DataPortability Workgroup,” TechCrunch, 8 
January 2008, http://www.techcrunch.com/2008/01/08/this-day-will-be-remembered-facebook-google- 
and-plaxo-join-the-dataportability-workgroup/. Tim Faulkner, in Valleywag 5 characteristically tart voice, 
described the announcement as “about as historic as the intake of oxygen. The beauty of working groups 
is that they rarely change anything other than public perception.” See “Facebook and Google Join Data- 
swapping Group, Change Nothing,” Valleywag, 8 January 2008, http://valleywag.com/342340/facebook- 
.and-google-join-data+swapping-group-change-nothing 

In 1947: Thomas J. Watson, Father Son & Co.: My Life at IBM And Beyond (New York: Bantam .1 
.Books, 1990), 190-191 

.When a reporter: “Never Stumped,” The New Yorker, 4 March 1950, 21 .1 

Hollywood copied its looks: Kevin Maney, The Maverick and His Machine: Thomas Watson, Sr., .1 
and the Making of IBM (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003), 345-346. Placing the company’s new 
machine on very public display was a brilliant stroke of marketing on Watson’s part, but it fell well short 
of redeeming Watson’s disastrous decision to turn away John Mauchly and J. Presper Eckert, the 
inventors of the path-breaking ENIAC computer, because Watson was put off by Mauchly’s “loud 
”.socks 

unprecedented: Google’s rivals may wonder whether they should follow Google’s path. In the .1 
meantime, they attempt in public to make a virtue out of their own decision to stick just with the 
software side of the business. In 2006, Kevin Timmons, a vice president at Yahoo, took a swipe at 
Google when he observed: “At some point you have to ask yourself what is your core business. Are you 
going to design your own router, or are you going to build the world’s most popular Web site?” Google’s 
answer has been consistent: It will do both. “A Search Engine That’s Becoming An Inventor,” New York 
.Times, 3 July 2006, http://www.nytimes.com/2006/07/03/technology/03google.html 

When Larry Page began: Philipp Lenssen, “Before Google There Was Backrub,” Google wl 
Blogoscoped, 28 December 2007, http://blogoscoped.com/archive/2007-12-28-n47.html. For a ten-year 
tour of Google.com’s home page, see Lenssen’s, “Google.com 1997-2007,” Google Blogoscoped, 
originally posted 21 April 2006 but subsequently updated, http://blogoscoped.com/archive/2006-04-21- 


.n63.html 

gathered 26 million: The 26 million Web pages, with software tricks, could be squeezed down to .1 
.53 gigabytes 

established search engines: Danny Sullivan, “How Big Are Search Engines?” Search Engine .1 


Report, 13 June 1997, http://searchenginewatch.com/showPage.html?page="2165301." Sullivan noted 
that “hardware limitations”’—not only in hard drive storage capacity but also in processing power 


required to sort through the collected material—had kept the major search engines from expanding their 
coverage in the previous year. All were reporting the same number of pages, 25 to 50 million, that they 
.had been reporting a year earlier 

.For three years: “Search Us, Says Google,” Technology Review, November/December 2000 .1 

of their own funds: “Search Us, Says Google,” Technology Review, $15,000 .1 
November/December 2000; Google, Inc., “Google Milestones: The Search For A Buyer,” 
.http://www.google.com/intl/en/corporate/history.html 

In early 1998, Google queries: Sergey Brin and Larry Page, The Anatomy of a Large-Scale .1 
.Hypertextual Web Search Engine, [April 1998], http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html 

one query a second: J. Bradford DeLong, “Google and Larry Page,” Semi-Daily Journal [blog], .1 
.14 February 2003, http://www.j-bradford-delong.net/movable_type/2003_archives/000032.html 

build their own machines: Urs Holzle, “How I Learned To Love Terabytes,” talk at CERN .1 
Computing Colloquium, 7 July 2005. Brin and Page looked closely at prices and performance specs and 
discovered that by buying the same central processing units and same components as 100 million PC 
buyers, they were able to purchase thirty times the computing power that could be purchased for the 
same investment in high-performance servers. Brin’s advisor, while encouraging him to start a company 
with the Google technology, assured him that he could return to complete his Ph.D. if the company 
didn’t succeed. Brin said, “There was relatively downside to trying.” See Sergey Brin, Talk as guest 
lecturer in the University of California, Berkeley, course “Search Engines, Technology, Society, and 
Business,” 3 October 2005, http://video.google.com/videoplay? 
.docid=7137075178977335350&q=sergey+brin%27 

improving performance: This and the following account of improvements is based largely on an .1 
.interview with Urs Holzle, Mountain View, CA, 24 July 2007 

received his Ph.D.: Holzle’s dissertation title was “Adaptive Optimization for Self: Reconciling .1 
”High Performance with Exploratory Programming 

like eBay and Hotmail: “The Lost Google Tapes: Interview with Larry Page, Part 3 [podcast .1 
released 30 December 2006],” PodVentureZone, January 2000, Podcast from www.podventurezone.com 
offered Holzle a job: Fifty years after IBM’s rejection of John Machly on the basis of his “loud 1 
socks,” socks again entered the history of computing, this time, however, as a footnote: Holzle included 
in his official company biography a bit of color: that he is renown for his “red socks,” a predilection that 
.did not bar his eligibility for his position at Google 

largest search engine index: Danny Sullivan, “Search Engine Sizes,” SearchEngineWatch, 28 .1 
January 2005, http://searchenginewatch.com/showPage.html?page="2156481." Sullivan reviews the 
history of the competition among search engines. See especially the section “Search Engine Size War I: 
”.December 1997 - June 1999 

When Marissa Mayer: Julian Guthrie, “Googirl,” San Francisco, March 2008, [the title for A 
online version changed to “The Adventures of Marissa”] http://www.sanfranmag.com/story/adventures- 
marissa. Valleywag, which took great pleasure in noting upon the article’s first appearance that the 
magazine editors apparently had failed to Google the word “googirl” and discover a most unflattering, 
raunchy noun in the Urban Dictionary. Melissa Gira Grant, “Marissa Mayer Not Really That Kinky,” 
Valleywag, 28 February 2008, http://valleywag.com/361923/marissa-mayer-not-really-that-kinky. 
Valleywag then also took pleasure observing the magazine hurriedly replacing the original title for an 
innocuous one, “The Adventures of Marissa.” Owen Thomas, “’Googirl’ Article Vanishes From Web,” 
. Valleywag, 28 February 2008, http://valleywag.com/362143/googirl-article-vanishes-from-web 
Stanford computer science colloquium: Urs Holzle, “Finding Needles in a Terabyte Haystack,” .1 
talk delivered to Stanford EE380 Computer Systems Colloquium, 14 May 2003, http://stanford- 
online.stanford.edu/courses/ee380/030514-ee380-100.asx. Google’s software engineers built a special 
file system that broke a file into smaller chunks—“shards” was the technical term—and then spread 
multiple copies of the chunks over many machines. If the hard drive on any given machine failed and all 
of the bits on it were lost, it was a matter of no consequence: identical copies of those bits were readily 


available on other machines. Rather than purchase commercial disk drives that were built to be fault- 
tolerant, but were five to ten times as expensive as ordinary, off-the-shelf hard drives that PCs are 
equipped with, Google wrote its own software to handle disk failures among inexpensive hard drives 
.without missing a beat 

Google settled on a standard design: Luiz Andre Barroso and Jeffrey Dean, Urs Holzle, “Web .1 
Search For a Planet: The Google Cluster Architecture,” IEEE Micro, March/April 2003. Holzle believed 
that relying on unreliable hardware was preferable for a reason that had nothing to do with favorable 
economics—hardware that was likely to fail enforced discipline on software engineers, who knew they 
had to plan in advance how to handle failure “in a graceful manner.” Purchasing the most expensive 
hardware available did not eliminate the need to plan for component failure: all hardware will fail. Even 
components certified as “five-9’s” reliable (99.999% of the time) would experience failure somewhere 
every day in a sufficiently large enough collection of such machines. Programmers that assumed that 
hardware never fails are inclined to grow lazy, in Holzle’s view, and when a part fails, “it’ll be a bad 
” outcome.” See Holzle, “Finding Needles 

Craigslist, Technorati, Second Life: “Generator Failures Caused 365 Main Outage,” Data Center 1 
Knowledge, 24 July 2007, 
)://www.datacenterknowledge.com/archives/2007/Jul/24/generator_failures_caused_365_main_outage.html; 
“Eleven Empty Hours for Craigslist Users,” Bits [New York Times blog], 25 July 2007, 
/http://bits.blogs.nytimes.com/2007/07/25/eleven-empty-hours-for-craigslist-users 








Reducing response time: Account based on notes taken of Marissa Mayer’s presentation at a .1 
Google Scalability Conference by Dare Obasanjo, a Microsoft program manager. Dare Obasanajo aka 
Carnage4Life, 25 June 2007, 


irsaday.com/weblog/2007/06/26/GoogleScalabilityConferenceTripReportScalingGoogleForEveryUser.aspx. 
In its experiments, Google researchers sought to whether it should continue to display as a default 10 
search results on a page, the number Google had picked only because that was the number Alta Vista had 
used, or instead display 20 search results on a page, as Yahoo did, but which took a little bit longer to 
show. Google researchers tried a variety of different numbers of search results to display at one time and 
.tracked what users did after seeing the first page 

Eric Schmidt joked: Eric Schmidt, Last Lectures Series talk, Graduate School of Business, .1 
.Stanford, 13 April 2004, http://www.gsb.stanford.edu/multimedia/Lectures/LastLecture/schmidt.ram 

in Schimdt’s words: Eric Schmidt interview at Bear Stearns 20th Annual Media Conference, 6 .1 
.March 2007, http://www.youtube.com/watch?v=9HM-ZO2INwA 

In 1950, the UNIVAC’s 5,000 tubes: Kevin Maney, The Maverick and His Machine: Thomas .1 
Watson, Sr., and the Making of IBM (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003), 399. Fortune showed its 
readers in 1949 a picture of engineers surrounded by electric fans. The caption added that “it has been 
estimated that to operate a computer as complex as the human brain would require all the power of 
.Niagra Falls to cool its millions of electronic tubes.” See “Mechanical Brains,” Fortune, May 1949, 110 
Eric Schmidt recalled: Eric Schmidt, keynote at Roads To Innovation conference, Graduate A 
./School of Business, Stanford University, 14 November 2006, http://www.executivetalks.com 

As early as 2005: Luiz Andre Barroso, “The Price of Performance,” ACM Queue 3.7 (September A 
2005). With computer equipment’s power consumption seeming to spiral out of control, Barroso worried 
about the impact on “the overall health of the planet,” an issue that had never come up in the earlier 
.years of computing history 

design of a computer’s power supply: Urs Holzle, “How I Learned To Love Terabytes,” talk at .1 
CERN Computing Colloquium, 7 July 2005. The standard power supply is 68% efficient; the more 
.expensive one, 90% efficient 

land sale was completed: “Port Deal With Google To Create Jobs,” The Dalles Chronicle, 16 wl 
February 2005, http://www.gorgebusiness.com/2005/google.htm; Ginger Strand, “Keyword: Evil,” 
.Harper’s Magazine, March 2008, http://harpers.org/media/slideshow/annot/2008-03/index.html 

the city attorney: “Hiding in Plain Sight, Google Seeks an Expansion of Power,” New York Times, .1 


.14 June 2006, http://www.nytimes.com/2006/07/03/technology/03google.html 


each to cost $600 million: “Google Building Data Centres At a Quick Pace,” Computerworld, 16 .1 
.April 2007, http://computerworld.co.nz/news.nsf/news/C923353259FC2FDDCC2572BB001462F5 
Pryor, OK: Sander Mitchell, an administrator for the MidAmerica Industrial Park where Google’s .1 


data center was to be located, said that his park used power from the nearby Grand River Dam Authority 
and offered rates that Google officials said were comparable to those they would pay in Oregon. See 
.“Google,” Byte and Switch, 4 June 2007, http://www.byteandswitch.com/document.asp?doc_id=123302 
Council Bluffs, IA: The Council Bluffs area does not have a hydropower plant. The MidAmerican .1 
Energy Company, which will supply electricity to Google’s center, had a newly expanded coal-fired 
plant in the city. It would not discuss with a Reuters reporter its arrangements with Google, however, 
citing its confidentiality agreement with Google. See “Google To Build $600 Million Data Center in 

Iowa,” Reuters, 19 June 2007, http://www.reuters.com/article/idUSN1916606420070619 


Tommy Tomlinson: Tommy Tomlinson, “Were We Googled or Gouged?” Charlotte Observer, 11 wl 
.February 2007, http://www.charlotte.com/mld/observer/news/local/16674221.htm 
Lloyd Taylor: Lloyd Taylor, “Letter: Why Google Did What It Did,” Charlotte Observer, 8 .1 


February 2007, http://www.charlotte.com/mld/observer/news/opinion/16649216.htm. Taylor ended up 
confirming the very criticism that large companies encourage states to participate in a “race to the 
.bottom,” each encouraged to match or outdo the lowest bid among the others 

In the talk that Urs Holzle gave: Urs Holzle, “How I Learned To Love Terabytes,” talk at CERN i 
.Computing Colloquium, 7 July 2005 

Two hundred jobs: John Foley, “Google’s Data Center Strategy Revealed...At The Rotary Club,” .1 
InformationWeek s Google Weblog, 30 November 2007, 
.http://www.informationweek.com/blog/main/archives/2007/11/googles_data_ce.html 

Charlotte Observer ’s Tomlinson: Tommy Tomlinson, “Were We Googled or Gouged?” Charlotte .1 
.Observer, 11 February 2007, http://www.charlotte.com/mld/observer/news/local/16674221.htm 

hired an IT expert: “Inside the World of Google The Dalles,” The Dalles Chronicle, 5 August .1 
.2007, http://www.thedalleschronicle.com/news/2007/08/news08-05-07-02.shtml 

In April 2004: Eric Schmidt, Last Lectures Series talk, Graduate School of Business, Stanford, 13 .1 
.April 2004, http://www.gsb.stanford.edu/multimedia/Lectures/LastLecture/schmidt.ram 

Eric Schmidt described: Eric Schmidt interview at Bear Stearns 20th Annual Media Conference, .1 
.6 March 2007, http://www.youtube.com/watch?v=9HM-ZO2INWA 

The company says that only a small subset: Matt Cutts’s comment, 20 February 2008, .1 
http://battellemedia.com/archives/003744.php#comment_128693, to a post John Battelle had made seven 
months previously: “Just Asking...” Searchblog, 19 June 2007, 
http://battellemedia.com/archives/003744.php. Cutts apologized for taking a long time to send in 
Google’s official response to Battelle’s inquiry about the company’s privacy policies. Cutts said that he 
had sought and received a response from his company’s officials, but that it had sat unnoticed in his 
.email inbox for more than six months 

Facebook’s employees: Owen Thomas, “Why Facebook Employees Are Profiling Users,” 1 
Valleywag, 29 October 2007, http://valleywag.com/tech/your-privacy-is-an-illusion/why-facebook- 
employees-are-profiling-users-316469.php. Thomas wrote, “What happens when you put 
twentysomethings in charge of a company with vast amounts of private information? Sheer madcap 
” chaos, of course 

seemed unlikely to pose a threat: Chris Sherman, “Google Announces Largest Index,” Search .1 
.Engine Report, 5 July 2000, http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2162751 
conventional wisdom of the time: Danny Sullivan, “Microsoft’s MSN Search To Build Crawler- .1 
Based Search Engine,” SearchEngineWatch.com, 1 July 2003, 
-http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2230291 

two out of three of Yahoo’s visitors: “With Goto.com’s Search Engine, the Highest Bidder Shall .1 
Be Ranked First,” New York Times, 16 March 1998. Yahoo was the most popular site, however, for 


conducting Web searches. Danny Sullivan, “Lycos Transforms Into Directory,” Search Engine Report, 4 
.May 1999, http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2167171 

Yahoo changed its suppliers: Yahoo contracted with, successively, Open Text, AltaVista, and .1 
Inktomi 

a major achievement: Danny Sullivan, “Yahoo Partners With Google,” Search Engine Report, 5 .1 
July 2000, http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2162831 

In a crowded field: Sullivan, “Yahoo Partners With Google”; Sullivan, “NPD Search and Portal .1 
Site Study,” Search Engine Report, 6 July 2000, http://searchenginewatch.com/showPage.html? 
page="2162791." In the survey, 97 percent of the 33,000 respondents reported that they found at Google 
.what they were looking every time or most of the time 

Sullivan believed that Google obtained: Danny Sullivan, “Good For Google Does Not Equal :1 
Bad For Inktomi,” Search Engine Report, 5 July 2000, http://searchenginewatch.com/showPage.html? 
.page=2162771 

In April 2002: “Google Is The Most Popular Search Engine On The Web According To .1 
.OneState.com,” OneState.com press release, http://www.onestat.com/html/aboutus_pressbox3.html 

In May 2007: “comScore Releases June U.S. Search Engine Rankings,” comScore press release, .1 
.16 July 2007, http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1525 

by January 2008: “comScore Releases January 2008 U.S. Search Engine Rankings,” comScore al 
press release, 21 January 2008, http://www.comscore.com/press/release.asp?press="2068." Microsoft’s 
.share was 9.8% 

Another credible source: Rich Skrenta, “Google’s True Search market Share Is 70%,” .1 
Skretnablog, 19 December 2006, 
.http://www.skrenta.com/2006/12/googles_true_search_market_sha.html 

In early 2007, Skrenta confessed: Rich Skrenta, “Winner-Take-All: Google and the Third Age of .1 








Computing,” Skrentablog, 1 January 2007, 
.http://www.skrenta.com/2007/01/winnertakeall_google_and_the_t.html 
Microsoft officials offered: “Microsoft Proposes Acquisition of Yahoo! Conference Call,” 3 


transcript, 1 February 2008, http://www. microsoft.com/presspass/press/2008/feb08/02- 
.01Transcript.mspx 


Yahoo had abandoned: Danny Sullivan, “Yahoo: Delays Expected,” Search Engine Report, 3 .1 
.September 1997, http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2165541 

billion pages indexed: Google, Inc, “Google Milestones,” 8 1 
.http://www.google.com/corporate/history.html 

When I speak about search: Danny Sullivan, “Yahoo Partners With Google,” Search Engine .1 
.Report, 5 July 2000, http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2162831 

a blogger note in 2004: Robert Scoble, “Just A Little Search Comparison,” Scobleizer, 28 1 
November 2004, http://radio.weblogs.com/0001011/2004/11/28.html#a8764. Scoble left Microsoft in 
.2006 

the defection of developers: “Move To Google Said To Upset Ballmer,” San Francisco .1 


Chronicle, 3 September 2005. The case in which the affidavit was filed involved Kai-fu Lee, who had 
been vice president of Microsoft’s Interactive Services Division. Microsoft sued Lee and Google in July 
2005 for allegedly violating the non-compete clause in Lee’s employment contract. The suit was settled 
in December 2005 with a private agreement among the parties. See “Microsoft Settles With Google Over 
Executive Hire,” News.com, 22 December 2005, 
http://news.com.com/Microsoft+settles+with+Google+over+executive+hire/2100-1014_3- 
.6006342.html 

Microsoft Chairman Bill Gates: Tony Perkins, “Gates on Google [reprint of 2004 post],” .1 
.AlwaysOn, 3 February 2004, http://tuneinturnon.goingon.com/permalink/post/706 

managers encouraged employees: Adam Barr, “Using Our Own Products,” Proudly Serving My 1 
Corporate Masters [blog], 6 October 2005, 


http://www. proudlyserving.com/archives/2005/10/using_our_own_p.html. In 2000, Barr published an 
account of ten years of experience at Microsoft: Proudly Serving My Corporate Masters: What I 
Learned in Ten Years As A Microsoft Programmer (Writers Club Press, 2000). According to his blog, 
.Barr was still proudly serving in August 2007 

The first comment posted: Adam Herscher comment, posted 7 October, 2005, .1 
http://www. proudlyserving.com/archives/2005/10/using_our_own_p.html. Herscher left Microsoft to 
start a new company in June 2007. Adam Herscher, “Leaving Microsoft,” The Road Less Traveled, 25 
./June 2007, http://adamjh.blogspot.com 


hired an outsider: “Chief of Ask Jeeves to Lead Microsoft’s Internet Unit,” New York Times, 22 .1 
.April 2006, http://www.nytimes.com/2006/04/22/technology/22msn.html 

At the end of 2006: “Looking For A Gambit To Win At Google’s Game,” New York Times, 9 .1 
.December 2006, http://www.nytimes.com/2006/12/09/technology/09msn.html 

attempt to depict: «Why On Earth Does the World Need Another Search Engine [Microsoft .1 
.advertisement],» Wall Street Journal, 27 October 2006 

Searchblog broke the story: John Battelle, “Microsoft Deal For Large Customers: Use Live .1 
Search, Get Free MSFT Products,” Searchblog, 15 March 2007, 
.http://battellemedia.com/archives/003447.php 

Microsoft made available: Randall Stross, “If at First You Don’t Succeed, Write a Check,” New .1 


York Times, 1 April 2007, http://www.nytimes.com/2007/04/01/business/yourmoney/01digi.html. 
Microsoft sought 30 companies with 5,000 or more PCs that would “earn” $2 to $10 per employee 
annually in credits for Microsoft products based on the number of searches performed using MSN’s 
search service. The year before, Yahoo had explored what appeared to be a rewards program for its 
search service, too, and had surveyed Yahoo mail customers about what would reward be sufficiently 
enticing to be worth designating Yahoo as their primary search engine. Free music downloads? Netflix 
discount? Frequent-flier miles? But after the survey was completed, Yahoo decided not to start the 
.program 

removed from the position: “Microsoft Reassigns Several Top Executives,” New York Times, 15 .1 
February 2008, http://www.nytimes.com/2008/02/15/technology/15soft.html. Berkowitz had joined 
Microsoft in April 2006; his position was eliminated in February 2008, at which time Microsoft said he 
.was expected to leave the company in August 


in spring 2007: “Ask.com Debuts ‘The Algorithm’ Brand Advertising Campaign,” Ask press .1 
.release, 3 May 2007, http://www.irconnect.com/ask/pages/news_releases.html?d=120812 

Cory Doctorow denounced: “Wiki-Inspired ‘Transparent’ Search-Engine,” BoingBoing, 1 .1 
January 2008, http://www.boingboing.net/2008/01/01/wikiinspired-transpa.html 

Tim O’Reilly pointed out: Tim O’Reilly, “Human vs. Machine: The Great Challenge of Our .1 
Time,” O’ Reilly Radar, 4 January 2008, 


http://radar.oreilly.com/archives/2008/01/human_vs_machine_google_wallstreet.html. O’ Reilly cited the 
comments of Eric Blossom, who had posted comments on an earlier O’ Reilly Radar post, “Trading For 





Their Own Account,” on 28 December 2007, 
-http://radar.oreilly.com/archives/2007/12/google_knol_trading_own_account.html 
Peter Norvig: Comments made at “The Ethics and Politics of Search Engines,” panel discussion .1 


at the Markkula Center for Applied Ethics, Santa Clara University, 27 February 2006, 
-http://www.scu.edu/ethics/publications/submitted/search-engine-panel.html 

creating in such special cases: O’Reilly, “Human vs. Machine.” Peter Norvig disclosed the 1ء‎ 

” existence of these special cases that are “a small percentage of Google pages 

Human evaluators would be hired: Marissa Mayer mentioned that Google had “10,000 human :1 
evaluators” at a Google Scalability Conference in 2007, as reported by Microsoft blogger Dare 
Obasanjo, Dare Obasanajo aka Carnage4Life, 25 June 2007, 
irsaday.com/weblog/2007/06/26/GoogleScalabilityConferenceTripReportScalingGoogleForEveryUser.aspx. 
Peter Norvig also publicly described how contractors identified spam and other sites for Google avoid 


when presenting search results. See “Q&A: Peter Norvig,” Technology Review, January/February 2008, 
/http://www.technologyreview.com/Infotech/19868 

aside from excluding: Saul Hansell, “Google: There’s Nobody In Our Black Box. Yet.” New York .1 
Times: Bits blog, 19 December 2007, http://bits.blogs.nytimes.com/2007/12/19/google-theres-nobody-in- 
our-black-box-yet/. Hansell said that Google’s Matt Cutts “would not go so far as to say Google never 
uses this sort of distributed workforce to help flesh out parts of its formulas,” and allowed that human 
reports of Web spam were used to clean up Google’s index. But Cutts said that “Google vastly prefers a 
”.fully automated way to solve a problem 

In March 2002: The company officially launched—that is, officially announced its “Beta” version .1 
of—Google News, but the site had appeared months earlier. The Wayback Machine first crawled 
news.google.com on 25 March 2002. See http://web.archive.org/web/*/http://news.google.com 


Jonathan Rosenberg: Jonathan Rosenberg, remarks at Google Press Day, 10 May 2006, .1 
.http://www.google.com/press/pressday.html 

No humans were harmed”: Jonathan Dube, “Novel Approach To News,” Web“ .1 
.Tips/Poynteronline, 27 September 2002, http://www.poynter.org/column.asp?id=32&aid=7127 

When it prepared: “Google News Search,” included in the Wayback Machine’s crawl that was .1 
completed on 1 November, 2002, 


http://web.archive.org/web/20021013214112/news.google.com/help/about_news_search.html. An earlier 
version of the information page had used slightly different wording, referring to selections made by 
“computer algorithms, based on how and where the stories appear elsewhere on the web.” See the 


version collected in the crawl completed on 22 September 2002, 
-http://web.archive.org/web/20021013214112/news.google.com/help/about_news_search.html 
media critic Howard Kurtz: “Robotic Journalism: Google Introduces Human-Less News,” .1 


Washington Post, 30 September 2002. Kurtz acutely observed why Google’s news site would likely hurt 
news organizations financially. Even though Google’s links sent readers to the online sources of the 
stories it listed, Kurtz noted that “it is less lucrative for news outlets to draw readers for a single story 
” than those who come in through the ‘front door’ because they’re exposed to fewer ads 

A press release reached: “This Is Google News: Press Releases,” CBS.Marketwatch.com, 18 1 
December 2002, http://www.marketwatch.com/News/Story/Story.aspx?guid=%7B27C5CF0B-BB3D- 
.411F-8341-1BAA5BAB138C%7D&source=blq%2Fyhoo&dist=yhoo&siteid=yhoo 

a New Zealand source: Michael Kinsley, “Computers Go Too Far; Hey---That’s My Job You’re .1 
Automating!,” Washington Post, 29 November 2002. To be fair to Kinsley, his mention of the strange 
coverage of the Miss World contest was made only to illustrate that Google’s News algorithm was not 
yet very sophisticated. But the principal point of his column was that the day was approaching “when 
.editors can be replaced by computers,” a development that he urged his fellow journalists to face 

On 1 February 2003: Staci D. Kramer, “Shuttle Disaster Coverage Mixed, But Strong Overall,” .1 
.Online Journalism Review, 3 February 2003, http://www.ojr.org/ojr/kramer/1044260857.php 

filed patents in 2005: Barry Fox, “Google Searches For Quality Not Quantity,” New Scientist, 30 .1 
.April 2005, http://www.newscientist.com/article.ns?id=mg18624975.900 

fifteen-year-old New Jersey high school student: Jim Hedger, “Google News Credibility Foiled .1 
By 15-Year-Old,” Stepforth SEO News Blog, 13 March 2006, 
http://news.stepforth.com/blog/2006/03/google-news-credibility-foiled-by-15.php; “Google News 
Dumps Partner After Prank Item Appears,” News.com, 20 March 2006, 
http://news.com.com/Google+News+dumps+partner+after+prank+item+appears/2100-1025_3- 


.6051690.html 
four years after it had launched: Bill Tancer, “Google, Yahoo! And MSN: Property Size-up,” .1 
Hitwise Intelligence, 19 May 2006, http://weblogs.hitwise.com/bill- 


tancer/2006/05/google_yahoo_and_msn_property.html. For the week ending 13 May 2006, Yahoo News 
.drew 6.3% of all Internet visits to news sites, compared to Google News’s 1.9% 
In 1953, Howard Aiken: «Will Machines Replace The Human Brain?» American Mercury, .1 





January 1953, 55. Faster machines were also expected to help in the textual analysis and assembly of a 
concordance of the Dead Sea Scrolls. Father Roberto Busa, who was attached to Rome’s Gregorian 
University and was overseeing the textual analysis of the complete works of St. Thomas Aquinas, was 
quoted in Time: “I am praying to God for ever faster, ever more accurate machines.” See «Sacred 
.Electronics,» Time, 31 December 1956, 48 

The next year, IBM scientists: «Electronic Translator,» Time, 18 January 1954, 82; «Bilingual .1 
.Machine,» Newsweek, 18 January 1954, 83 

.Six years later: «Machines Are This Smart,» Newsweek, 24 October 1960, 86-87 .1 

extending to 40 language pairs: «Fancy Math Takes On je ne sais quoi,» Christian Science :2 
-Monitor, 2 June 2005, http://www.csmonitor.com/2005/0602/p13s02-stct.htm 

At a briefing in May 2005: «Fancy Math Takes On je ne sais quoi,» Christian Science Monitor, 2 2 
June 2005, http://www.csmonitor.com/2005/0602/p13s02-stct.htm 

.When IBM had given reporters: «Electronic Translator,» Time, 18 January 1954, 82 2 





in 2005: National Institute of Standards and Technology, “NIST 2005 Machine Translation 2 
Evaluation Official Results,” 1 August 2005, 
-http://www.nist.gov/speech/tests/mt/doc/mt05eval_official_results_release_20050801_v3.html 

We don’t have»: Norvig was quoted in Tim O’Reilly, «Why Google Is Offering 411 Service,»» 2 
OReilly Radar, 13 April 2007, http://radar.oreilly.com/archives/2007/04/why_google_is_o.html 

Dimitris Sabatakakis: Gary Stix, “The Elusive Goal of Machine Translation,” Scientific .2 
.American, March 2006, 95 

In 2006: “NIST 2006 Machine Translation Evaluation Official Results,” 1 November 2006, .2 
-http://www.nist.gov/speech/tests/mt/doc/mt06eval_official_results.html 

Franz Och, the Google engineer: Franz Och, “Challenges in Machine Translation,” talk to 2 
.International Macintosh Users Group, Apple headquarters, Cupertino, CA, 19 April 2007 

supplied users: Users could not fully see what Google’s machine-translation algorithm was 2 


capable of because the version used in “production” on Google’s public Web site was not permitted to tie 
up machines for an hour working on the translation of a single sentence as the researchers’ own version 
could 

Speaking at a public talk: Och, Franz “Challenges in Machine Translation,” talk to International .2 
Macintosh Users Group, Apple headquarters, Cupertino, CA, 19 April 2007. The world outside of 
Google and outside of the machine-translation research community does not seem particularly interested 
in this work. The audience for Och’s talk was so small that no auditorium was needed: everyone who 
was interested in the subject of Google’s “Challenges in Machine Translation” fit around a square of 
.tables in a side conference room 

a set of DVDs: The data, which were released in September 2006, took up about 24 gigabytes of .2 
compressed text files, required six DVDs, and cost $150 to purchasers who were not members of the 
Linguistics Data Consortium. See the LDS’s catalog entry for “Web 1T 5-gram Version 1,” 
-http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/CatalogEntry.jsp?catalogId=LDC2006T13 

translate texts in any language: Eric Schmidt ventured some thoughts on the subject in 2007: 2 
“What happens when the million books in Arabic that have never been translated into any language other 
than Arabic are translated into English? What happens when all the English texts that have never been 
translated into Arabic are translated into Arabic?” He did not predict the imminent arrival of peace and 
harmony, nor did he predict a melding of languages into a universally shared one (“the fans of Esperanto 
might fight me on this”) See Schmidt interview at Bear Stearns 20th Annual Media Conference, 6 March 
.2007, http://www. youtube.com/watch?v=9HM-ZO2INwWA 

Marissa Mayer: “Google Wants Your Phonemes,” Infoworld, 23 October 2007, 2 
http://www. infoworld.com/article/07/10/23/Google-wants-your-phonemes_1.html. Tim O’Reilly pointed 
out that Eckart Walther of Yahoo had told him that speech recognition software had advanced 
significantly when automated speech recognition had been used for directory assistance calls and 
enormous amounts of data—millions of voices and accents—could be captured. Tim O’Reilly, «Why 


Google Is Offering 411 Service,» O’Reilly Radar, 13 April 2007, 
-http://radar.oreilly.com/archives/2007/04/why_google_is_o.html 

More data is better data: As time passed and Google’s information silos grew ever bigger and its 2 
algorithms smarter, the opportunities for dramatic improvements diminished steeply. Google’s machine- 
translation team discovered that the law of diminishing returns severely restricted the pace of progress. 
Doubling the size of the monolingual training data was now only improving the quality index (that 0 to 1 
scale) by 0.5%. If Google could double the number of pairs of texts in two languages like those prepared 
by the European Union or the United Nations—what was referred to in the field as “parallel data”—the 
.100 percent increase in the volume of training data would improve the scores only by about 2.5% 

Page explained: Sergey Brin and Larry Page, «The Future of the Internet,» Commonwealth Club 2 
of California, 21 March 2001, http://commonwealthclub.org/archive/01/01-03google-speech.html; Q&A: 
-http://commonwealthclub.org/archive/01/01-03google-ga.html 


our moon shot»: Jeffrey Toobin, «Google’s Moon Shot,» New Yorker, 5 February 2007,» 2 
.http://www.newyorker.com/reporting/2007/02/05/070205fa_fact_toobin 
high-volume scanning: The engineering challenges posed in scanning books were of standing 2 


interest to Larry Page. In 2005 he said that eight years earlier he had been curious to learn how fast the 
speediest available scanners could scan and had visited a local electronics store to investigate. There he 
had discovered that the all of the scanners provided information about the resolution of their scans, but 
none disclosed their scanning speeds. Recalling the experience alter, he said he did not want a scanner 
that provided 2,400-dots-per-inch resolution, which was sufficiently sensitive to record “dust on your 
paper.” What he wanted was a machine that could scan pages quickly. None made such a claim because 
“they were all really, really, really slow.” «Continuous Innovation,» Zeitgeist <05: The Google Partner 
.Forum, 26 October 2005, http://www.google.com/press/podium/brin.html 

ran an experiment: Google, “History of Google Book Search,” Google Book Search: News & 2 
Views, n.d., http://books.google.com/googlebooks/newsviews/history.html. Another example of the tale 
being told is in Craig Silverstein’s talk at the University of North Carolina at Chapel Hill, «Google’s 
Vision For The 21st Century», 26 October 2006, http://www.hsl.unc.edu/google/Videos.cfm (specific 
.(’video segment: “Google Books/Google Scholar 

Adam Smith: Smith was asked the question by this book’s author during an interview in i2 
Mountain View, 19 September 2007. Smith’s corporate biography described his position “as Product 
Management Director at Google with product development responsibility for Content products including 
” Google Book Search, Google Scholar, and Google News Archives 

when Larry Page visited: Mary Sue Coleman, Google, the Khmer Rouge and the Public Good, 6 2 
.February 2006, http://www.umich.edu/pres/speeches/060206google-print.html 

started by Michael Hart: Michael Hart, “Gutenberg: The History and Philosophy of Project 22 
Gutenberg,” [1992?], 
vww.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_History_and_Philosophy_of_Project_Gutenberg_by_Michael_Hart 
” eschewed the notion: Hart, “Gutenberg 2 

about 6,300 works: Project Gutenberg Weekly Newsletter, 6 November 2002, http://www.pg- 2 
.news.org/nl_archives/2002/pgweekly_2002_11_06.txt 

by 1990, the Library began: Library of Congress American Memory, “Mission and History,” 2 
n.d., http://memory.loc.gov/ammem/about/index.html. In 1994, the National Digital Library Program 
began with $13 million in donations from the private sector, and with Congressional funds that added 
$15 million over five years and another $45 million in private sponsors between 1994 and 2000. Private 
foundations were willing to fund pilot programs for digitization of important historical materials, which, 
in some cases, did include books. The University of Michigan and Cornell University received funding 
from the Andrew W. Mellon Foundation, for example, to being a project in 1995 on “Making of 
America,” which entailed digitizing about 1,600 books and ten journals from a narrow swath of time in 
U.S. history—1850 to 1877. Neither foundation nor the universities, however, contemplated a moon 
shot, digitizing all books 


a $500,000 grant: National Science Foundation, ITR/IM: The Million Book Project, award .2 
abstract #0113878, 21 August 2001, http://www.nsf.gov/awardsearch/show Award.do? 
.AwardNumber=0113878 

stepped forward: Brewster Kahle, «Public Access to Digital Materials,» talk at the Library of 2 
Congress, Washington, D.C., 20 November 2002, http://www.loc.gov/rr/program/lectures/video/kahle- 
._pres.ram 

raised another $2.5 million: Carnegie Mellon Libraries, “Frequently Asked Questions About the 2 
.Million Book Project,” [revised 9 April 2007], http://www. library.cmu.edu/Libraries/MBP_FAQ.html 
Kahle was talking up: Kahle, «Public Access to Digital Materials.” Four years after his 2002 talk 2 
at the Library of Congress, Kahle described the opportunity to make all the world’s information 
universally accessible as “This is our chance to one up the Greeks!” Quoted in Kevin Kelly, “Scan This 


Book!” New York Times Magazine, 14 May 2006, 
-http://www.nytimes.com/2006/05/14/magazine/14publishing.html 

When Google’s team: Daniel Clancy, «Google Book Search,» talk delivered to Stanford 0 2 
Computer Systems Colloquium, 15 February 2006, http://stanford- 
-online.stanford.edu/courses/ee380/060215-ee380-250.asx 

Google Lunar X Prize: “Google Sponsors Lunar X Prize To Create A Space Race For a New 2 


Generation,” press release, 13 September 2007, http://www.googlelunarxprize.org/lunar/press- 
.release/google-sponsors-lunar-x-prize-to-create-a-space-race-for-a-new-generation 

.The Google solution: Adam Smith, interview, Mountain View, CA, 19 September 2007 .2 

The human touch: For two instances of plainly visible fingers, see Duncan Riley, “Google Books 2 
Adds Hand Scans,” TechCrunch, 6 December 2007, http://www.techcrunch.com/2007/12/06/google- 
books-adds-hand-scans/and Dan Cohen, “Google Fingers,” Dan Cohen [blog], 26 June 2006, 
/http://www.dancohen.org/2006/06/26/google-fingers 

Google did not disclose: Daniel Clancy, “Google Book Search,” talk delivered to Stanford EE380 2 
Computer Systems Colloquium, 15 February 2006, http://stanford- 
-online.stanford.edu/courses/ee380/060215-ee380-250.asx 

Others spoke: Microsoft representative Danielle Tiedt put the digitization cost per page as ten 2 
cents. “Book Digitization and the Revenge of the Librarians Episode,” panel discussion at SXSW 
Interactive Conference, Austin, TX, 11 March 2006, 
-http://www.podcastdirectory.com/podshows/327406 

” Clancy answered: Clancy, “Google Book Search 2 

still under copyright: Earlier book digitization projects had skirted copyright problems by 2 
working only with historical works long out of copyright, like “Making of America”? and Project 
Gutenberg. The Million Book Project encountered copyright issues from the moment of its inception. 
India and China, the two countries most active in the actual scanning for the Million Book Project, 
passed laws that, in the Project’s description, “effectively circumvent the need to acquire permission 
from the copyright owner to digitize copyrighted works.” See Carnegie Mellon Libraries, “Frequently 
” Asked Questions About the Million Book Project 

reports had surfaced: “Amazon Plan Would Allow Searching Texts Of Many Books,” New York 2 
.Times, 21 July 2003 

To put the publishing world: Chris Sherman, “Google Introduces Book Searches,” 2 
SearchEngineWatch.com, 17 December 2003, _http://searchenginewatch.com/showPage.html? 
.page=3290351 

soothing publishers: “Publishers Grudgingly Cooperate With Amazon Database Effort,” 2 
.Publishers Weekly,15 September 2003 

when Amazon publicly unveiled: Gary Price, “Amazon Debuts New Book Search Tool,” 27 2 
-October 2003, http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=3098831 

When Google formally announced: Google began to integrate references to books as early as 2 
December 2003, but was unwilling to comment on how many book excerpts were available or even how 


long the “experiment” would last. See “Google Experiment Provides Internet With Book Excerpts,” New 
York Times, 18 December 2003. The official launch of Google Print came at the Frankfurt Book Fair in 
October 2004. “History of Google Book Search,” 
http://books.google.com/googlebooks/newsviews/history.html. The following publishers had joined at 
the time of the official launch: Blackwell, Cambridge University Press, the University of Chicago Press, 
Houghton Mifflin, Hyperion, McGraw-Hill, Oxford University Press, Pearson, Penguin, Perseus, 
.Princeton University Press, Springer, Taylor & Francis, Thomson Delmar and Warner Books 

.Adam Smith: Adam Smith, interview, Mountain View, CA, 19 September 2007 2 

Daniel Clancy would later say: Daniel Clancy, “Google Book Search,” talk delivered to Stanford 2 
EE380 Computer Systems Colloquium, 15 February 2006, http://stanford- 
.online.stanford.edu/courses/ee380/060215-ee380-250.asx 


In December 2004: “Google Checks Out Library Books,” Google press release, 14 December .2 
.2004, http://www.google.com/press/pressrel/print_library.html 
The participating libraries: “Google Is Adding Major Libraries to Its Database,” New York 2 


Times, 14 December 2004. The Times article said that Stanford was, like Michigan, making nearly all of 
its library collections available, but this was not the case. See Stanford’s press release, “Stanford and 
Google To Make Library Books Available Online,” Stanford News Service press release, 14 December 
.2004, http://news-service.stanford.edu/pr/2004/pr-google-011205.html 

Jack Romanos: John Heilemann, “Googlephobia,” New York, 5 December 2005 .2 

Authors Guild: “Authors Guild Sues Google, Citing ‘Massive Copyright Infringement,” Authors 2 
Guild press release, 20 September 2005, http://www.authorsguild.org/news/sues_google_citing.htm. In 
addition to the Authors Guild itself, three Guild members were the nominal plaintiffs: Daniel Hoffman, 


Betty Miles, and Herbert Mitgang. For the complaint, see 
-http://f11.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/google/aggoog92005cmp.pdf 
a group of publishers: The McGraw-Hill Companies Inc., Pearson Education, Inc., Penguin :2 


Group (USA) Inc., Simon & Schuster, Inc., and John Wiley & Sons, Inc. v. Google Inc., complaint filed 
in United States District Court, Southern District of New York, 19 October 2005, 
-http://www. publishers.org/press/pdf/40%20McGraw-Hill%20v.%20Google.pdf., 3 

.Pat Schroeder: John Heilemann, “Googlephobia,” New York, 5 December 2005 .2 

Paul Buchheit: Jessica Livingston, Founders At Work: Stories Of Startups’ Early Days (Berkeley, 2 
CA: Apress, 2007), 169-170. Buchheit said that “I believe that [the meeting] was sometime in early 
2000,” but in John Battelle’s account, his sources said it took place on 19 July 2001. See Battelle, The 


Search, 138 

final list: Google Web site, “Corporate Information: Our Philosophy,” 2 
-http://www.google.com/intl/en/corporate/tenthings. html 

Critics previously said: Danny Sullivan, “14 ‘Is Google Evil?’ Tipping Points Since 2001,” 2 


Search Engine Land, 1 January 2007, http://searchengineland.com/070101-215524.php. One of 
Sullivan’s fourteen “tipping points” was a January 2003 article in Wired magazine: “Google vs. Evil,” 
that appeared January 2003 (http://www. wired.com/wired/archive/11.01/google_pr.html 

Google stepped away: Jen Grant, “Judging Book Search By Its Cover,” Official Google Blog, 17 2 
.November 2005, http://googleblog.blogspot.com/2005/11/judging-book-search-by-its-cover.html 


When the lawsuits were filed: Jeffrey Toobin, “Google’s Moon Shot,” New Yorker, 5 February 2 
.2007 
Mary Sue Coleman: Mary Sue Coleman, “Google, the Khmer Rouge and the Public Good,” .2 


addressed to the Professional/Scholarly Publishing division of the Association of American Publishers, 6 

.February 2006, http://www.umich.edu/pres/speeches/060206google-print.html 
Lawrence Lessig: Lawrence Lessig, “Four Anti-Google Book Search Fallacies---All In One, 2 
Single Essay,” Lessig Blog, 13 March 2007, http://www.lessig.org/blog/archives/003731.shtml. Another 
law professor, Columbia’s Timothy Wu, offered another argument in defense of Google Print: that it was 
part of the broader shift from “the culture of authorial control” to that of “authorial exposure.” Wu 


attempted to draw an analogy between Google’s index to Web pages and to book pages: “Consider what 
it would mean, by analogy, if mapmakers needed the permission of landowners to create 
maps....Imagine how terrible maps would be if you had to negotiate with every landowner in the United 
States to publish the Rand McNally Road Atlas.” Tim Wu, “Leggo My Ego,” Slate, 17 October 2005, 
/http://www.slate.com/id/2 128094 

merely a few sentences: Daniel Clancy, “Google Book Search,” talk delivered to Stanford EE380 2 
Computer Systems Colloquium, 15 February 2006, http://stanford- 
-online.stanford.edu/courses/ee380/060215-ee380-250.asx 

initiative had begun: “In Challenge to Google, Yahoo Will Scan Books,” New York Times, 3 2 
.October 2005, http://www.nytimes.com/2005/10/03/business/O3yahoo.html 

dependent upon handouts: “Google Book - Scanning Efforts Spark Debate,” Associated Press 2 
.Online, 20 December 2006, http://www.nytimes.com/aponline/technology/AP-Digital-Library.html 

The initiative was stymied: Tim O’Reilly, “Book Search Should Work Like Web Search,” 2 
O’Reilly Radar, 11 December 2006, http://radar.oreilly.com/archives/2006/12/book_search_sho.html. 
O’Reilly said that he had spoken with the American Antiquarian Society and Stanford about their 
willingness to lend their materials for a second scan; both organizations said that the most important rare 
works would have to be rescanned to attain images of archival quality, but they did say that for the 
.present that only a single scan was feasible 

We want a public library system”: “U. of California Will Provide Up to 3,000 Books a Day to“ 2 
Google for Scanning, Contract States,” Chronicle of Higher Education, 25 August 2006, 
-http://chronicle.com/free/2006/08/2006082501t.htm 


a news report: “Open Content Alliance Expands Rapidly; Reveals Operational Details,” 2 
Information Today, 31 October 2005, http://newsbreaks.infotoday.com/nbreader.asp?ArticleID=16091 
limited scope of its scanning: Microsoft declined to disclose the number of books that it intended 2 


to scan. In June 2006, the company announced agreements with the University of California and 
University of Toronto libraries, and referred to the size of the collections—34 million volumes and 15 
million volumes, respectively—but did not say what percentage would be scanned. See “Microsoft to 
Collaborate With University of California and University of Toronto Libraries for Windows Live Book 


Search,” Microsoft press release, 8 June 2006, 
-http://www.microsoft.com/presspass/press/2006/jun06/06-08BookSearchPR.mspx 
Thomas Rubin: Thomas C. Rubin, remarks for the Association of American Publishers Annual 2 


Meeting, Yale Club of New York, 6 March 2007, http://www.microsoft.com/presspass/exec/trubin/03- 
.05-07AmericanPublishers.mspx 

As a participant: “Book Digitization and the Revenge of the Librarians Episode,” panel 2 
discussion at SXSW Interactive Conference, Austin, TX, 11 March 2006, 
-http://www.podcastdirectory.com/podshows/327406 

” Google’s Dan Clancy: “Book Digitization and the Revenge of the Librarians Episode 2 

only 100,000 books: “Google Book - Scanning Efforts Spark Debate,” Associated Press Online, 2 
.20 December 2006, http://www.nytimes.com/aponline/technology/AP-Digital-Library.html 

University of California continued: “U. of California Will Provide Up to 3,000 Books a Day to 2 
Google for Scanning, Contract States,” Chronicle of Higher Education, 25 August 2006, 
http://chronicle.com/free/2006/08/2006082501t.htm. For a copy of the contract between Google and the 
University of California, see The University of California and Google, Cooperative Agreement, August 
2006, http://www.cdlib.org/news/ucgoogle_cooperative_agreement.pdf. The agreement required the 
university to display “Digitized by Google” on any Web page in which the university displayed any 
.portion of its digital copy 


Just one year: “Google Book - Scanning Efforts Spark Debate,” Associated Press Online, 20 2 
.December 2006, http://www.nytimes.com/aponline/technology/AP-Digital-Library.html 
In February 2006: Daniel Clancy, “Google Book Search,” talk delivered to Stanford EE380 2 


Computer Systems Colloquium, 15 February 2006, http://stanford- 


-online.stanford.edu/courses/ee380/060215-ee380-250.asx 

Google also provided: Adam Mathes, “Collect, Share, and Discover Books,” Inside Google Book 2 
Search, 6 September 2007, http://booksearch.blogspot.com/2007/08/share-and-enjoy.html; “Bill Schilit 
and Okan Kolak, “Dive Into The Meme Pool With Google Book Search,” Inside Google Book Search, 6 
September 2007, http://booksearch.blogspot.com/2007/09/dive-into-meme-pool-with-google-book.html; 
Brandon Badger, “Google Book Search in Google Earth,” Google Lat Long Blog, 20 August 2007, 
http://google-latlong.blogspot.com/2007/08/google-book-search-in-google-earth.html. One outside 
commentator noted that the scarcity of books that are in the public domain and provide the full text 
prevented the “personal library” from being anything more than “a personal card catalog.” Jeffrey R. 
Young, “Google Allows Cutting and Pasting From Its Library of Books,” The Chronicle of Higher 
Education: The Wired Campus, 20 September 2007, 
http://chronicle.com/wiredcampus/article/2395/google-allows-cutting-and-pasting-from-its-library-of- 
books 

In May 2007: Viresh Ratnakar, “Found: More Books,” Inside Google Book Search, 17 May 2007, 2 
http://booksearch.blogspot.com/2007/05/found-more-books.html. Ratnakar’s post says little about the 
scope of the added listings, other than to offhandedly say that now Google Book Search includes 
“millions of books that we know about but that aren’t yet online.” He also thanks “our union catalog 
” partners worldwide for helping make this happen 

Google could only search: In its formative early years, Google was devoted to textual 2 
information. Even when Google researchers investigated the flow of information in daily life that took 
the form of a stream of speech, such as when listening to television, making a phone call, or conversing 
with another person, what was most interesting, from a computer science perspective, was how the 
constituent words in the stream could be captured and analyzed. In a paper presented at the 12th 
International World Wide Web Conference in 2003, three Google engineers, one of whom was Sergey 
Brin, along with an academic colleague, examined the design of an algorithm that would analyze the 
closed-captioning text accompanying a live television news broadcast and then suggest, on-the-fly, 
supplemental news articles found on the Web that would be matched to what was said every 20 seconds 
or so in the broadcast. Whether anyone was really interested in such a service was a question left 
unexamined. But the paper showed, if nothing else, the researchers’ interest in finding new text sources 
—in this case, the closed-captioning of broadcasts—that a machine could read. Monica Henzinger and 
Bay-Wei Chang, Brian Milch, and Sergey Brin, “Query-Free News Search,” paper presented at 12th 
International World Wide Web Conference, 2003, 2003, 
http://people.csail.mit.edu/milch/papers/www2003.pdf. The paper was subsequently published in World 
Wide Web: Internet and Web Information Systems 8(2):101-126, 2005. Henzinger, Chang, and Brin were 
at Google; Milch was a doctoral student in the Computer Science Division at the University of 
.California, Berkeley who had had a summer research internship at Google in 2002 

Yahoo announced: “Yahoo! Video Search Beta,” Yahoo! Search Blog, 15 December 2004, 2 
http://www. ysearchblog.com/archives/000060.html. The code that Yahoo suggested that Web publishers 
.provide was an RSS Enclosure tag 

Web pages are self-describing”: “Search Spotlight Pans To Video, eWeek, 17 December 2004,“ 2 
./http://www.eweek.com/c/a/Enterprise-Apps/Search-Spotlight-Pans-to- Video 

If one wanted to search: Gary Price, “Searching Television via Closed-Captioning,” 2 
SearchEngineWatch.com, 5 November 2004, http://blog.searchenginewatch.com/blog/041105-093901. 
Three companies that were credited for developing voice-recognition software were Speechbot, Nexidia, 
.and StreamSage 

The day after Yahoo’s announcement: “TV’s Future May Be Web Search Engines That Hunt for 2 
. Video,” Wall Street Journal, 16 December 4 

When CNN was told: “TV’s Future May Be Web Search Engines That Hunt for Video,” Wall 2 
Street Journal 

A television executive: “Striking Up Digital Video Search,” News.com, 16 December 2004, 2 


.http://news.com.com/2102-1032_3-5466491.html 


ten San Francisco Bay Area stations: Chris Sherman, “Google Debuts Video Search,” Search .2 
.Engine Watch Blog, 25 January 2005, http://blog.searchenginewatch.com/blog/050125-000100 

about two terabytes: “Google Launches Video Search,” eWeek, 25 January 2005, 2 
.http://www.eweek.com/article2/0,1895,1743640,00.asp 

Executives at CBS: “Google Sees Content Deals As Key to Long-Term Growth,” Wall Street 2 
Journal, 14 August 2006 

Jawed Karim: This chapter’s account of YouTube’s origins is based upon Karim’s highly detailed .2 


account presented in a talk at the University of Illinois: Jawed Karim, “YouTube: From Concept To 
Hypergrowth,” talk at Reflections/Projections conference, sponsored by the Association for Computing 
Machinery at the University of Illinois at Urbana-Champaign, 21 October 2006, 

.http://www.acm.uiuc.edu/conference/2006/video/UIUC-ACM-RP06-Karim.wmv 


.a Wired magazine article: Clive Thompson, «The BitTorrent Effect,» Wired, January 2005 2 
publisher of Flash multimedia software: The publisher at the time was Macromedia. It was 2 
.acquired by Adobe in 2005 

his disappearance: “The Gurus of YouTube,” Time, 16 December 2006, 2 


http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570721-2,00.html. In the article Chen concedes that 
the story of the company’s founding that he and Hurley repeated often to members of the press, the 
version that involves an epiphany about sharing videos that occurred at a dinner party at Chen’s 
apartment, was related to “marketing ideas around creating a story that was very digestible.” He and 
Hurley also reluctantly, but clearly, said that Karim did deserve the credit for the original idea for the 
Site 

His presence tended to be omitted: The “About YouTube” page .2 
(http://www. youtube.com/t/about) on display 15 March 2008 states that the company was founded in 
February 2005 without naming the trio, but introducing Chen and Hurley by name as the “first members 
of YouTube management team” after receiving funding from Sequoia Capital. It does provide a link to 
another page introducing “Founders,” http://www.youtube.com/t/founders, which mentions that Karim 
was present at the time of the company’s founding but “left the company to pursue an advanced degree 
” at Stanford 

historic first YouTube video: “Me at the zoo,” shot by Yakov Lapitsky, uploaded 23 April 2005, 2 
http://www. youtube.com/watch?v="jNQXACIIVRw." Also uploaded that day was a sixteen-second 
segment consisting of Karim rolling down a snow covered road for a few yards: “Rolling down a hill,” 
uploaded 23 April 2005, http://www.youtube.com/watch?v="nGzAISpLbMY." For inanity in its purest 
form, see “Why was Steve late?,” featuring Steve Chen and annotated by Karim as “Chad and I wait for 
.a late Steve,” uploaded 27 April 2005, http://www.youtube.com/watch?v=8hKqnBiQngA 

they captured: The video was played by Karim during his October 2006 talk at the University of 2 
Illinois 

Matt Dances Around the World: Arrington’s title was more descriptive than the actual one, 2 
which was simply “Man dancing,” supplied the short-film’s author. http://www.youtube.com/watch? 
.v=PaluLFfvOEI 


Arrington praised: Michael Arrington, «Profile- YouTube,» TechCrunch, 8 August 2005, 2 
/http://www.techcrunch.com/2005/08/08/profile-youtube 

the notice of Slashdot: “YouTube - The Flickr of Video?” Slashdot, 14 August 2005, 2 
-http://slashdot.org/articles/05/08/14/1320217.shtml?tid=95&tid=129 

Arrington attempted to cover: Michael Arrington, «Comparing the Flickrs of Video,» 2 
./TechCrunch, 6 November 2005, http://www.techcrunch.com/2005/11/06/the-flickrs-of-video 

would accept videos: Google Video Beta’s Video Upload Program, [first posted April 2005], 2 


https://upload.video.google.com/. This post contains a link to a second page, “Video Upload Program for 
Major Producers,” https://services.google.com/inquiry/video, which refers to the “1,000 hours or more of 
video.” It is not possible to tell if the current version of this page is identical to the one posted in April 


2005, however, because Google blocked the Wayback Machine’s crawler from preserving pages in this 
.directory of the company’s Web site 

Jennifer Feikin: Chris Sherman, «Google Wants Your Video,» SearchEngineWatch.com, 13 April 2 
.2005, http://blog.searchenginewatch.com/blog/050413-163129 


Larry Page: «Google Video To Accept Public Submissions,» PC World, 4 April 2005, .2 
-http://www.pcworld.com/article/id, 120284-page, 1/article.html 
Page later described: Larry Page, Keynote address at 2006 International Consumer Electronics .2 


.Show, 6 January 2006, http://www. google.com/intl/en/press/podium/ces2006.html 

built upon an open-source player: “DVD Jon Modifies Google Video Viewer,” ZDNet.co.uk, 30 2 
June 2005, http://news.zdnet.co.uk/software/0,1000000121,39206455,00.htm 

required a separate download: “Google Video Viewer,” 2 
http://web.archive.org/web/20050629022820/video.google.com/video_download.html, from crawl 
._performed on 28 June 2005 

closed-captioning transcript: Danny Sullivan, «More Q&A With Google Video Manager,» 2 
.SearchEngineWatch.com, 27 June 2005, http://blog.searchenginewatch.com/blog/050627- 125353 

” Chane self-deprecatingly described: Sullivan, “More Q&A With Google Video Manager J 

The only guidelines: YouTube Help page [preserved at Internet Archive], [crawled 1 August 5 
2005], http://web.archive.org/web/20050724003639/www.youtube.com/help.php. From April to 1 
August 2005, YouTube’s guidelines for uploading did not mention copyright considerations. The Internet 
Archive’s Wayback Machine preserves the precise day—2 August 2005—when the guidelines were 
expanded to include YouTube’s avowal that it “respects the rights of copyright holders and publishers 
and is only accepting video uploads from persons who hold all necessary rights to the uploaded 
material.” See YouTube help page preserved at the Internet Archive, [crawled 2 August 2005], 
-http://web.archive.org/web/20051001080750/youtube.com/help.php 


More than 150 online auction sites: Randall Stross, eBoys: The First Inside Account of Venture 3 
.Capitalists At Work (New York: Crown, 2000), 76 

By November: «YouTube Receives $3.5M in Funding From Sequoia Capital,» YouTube press J 
release, 7 November 2005, http://www.youtube.com/press_room_entry?entry=nOPPIn7PRss 

doubled again: «YouTube Opens Internet Video to the Masses,» YouTube press release, 15 od 
.December 2005, http://www. youtube.com/press_room_entry?entry=OcN9xX Yarlg 

Botha joined: When YouTube’s cofounders knocked on Sequoia’s door, they had better than even 3 


odds that Sequoia would be interested by virtue of shared ties within clubby Silicon Valley. YouTube’s 
Chen, Hurley, and Karim all were PayPal alumni, as was Sequoia’s Botha, who had been PayPal’s chief 
financial officer—and Sequoia had been a PayPal investor. The PayPal connection did not mean that 
funding would be assured, however. When a comment on Matt Marshall’s VentureBeat blog suggested 
that the YouTube entrepreneurs enjoyed “a unique competitive advantage” when approaching Sequoia, 
Marshall pointed out that “Sequoia’s not going to back you just because you knew one of their partners. 
But true, if you *do* know one of their partners, and they respect you and trust you, sure, you have an 
unfair advantage.” Matt Marshall, “Q&A with Roelof Botha, the Web 2.0 Guy At Sequoia Capital,” 
VentureBeat, 1 June 2006, http://venturebeat.com/2006/06/01/qa-with-roelof-botha-the-web-20-guy-at- 

./Sequoia-capital 


Larry Page was put through: Larry Page, keynote address at 2006 International Consumer 3 
.Electronics Show, 6 January 2006, http://www.google.com/intl/en/press/podium/ces2006.html 
closed the store: Google did not issue a press release. It merely sent an email message on 10 J 


August 2007 to the store’s customers, with the subject heading “Important information about your 
Google Video account,” which explained: “In an effort to improve all Google services, we will no longer 
offer the ability to buy or rent videos for download from Google Video, ending the DTO/DTR 
(download-to-own/rent) program. This change will be effective August 15, 2007.” The company did not 
offer a refund, only a credit that could be redeemed at Google Checkout, a decision that brought upon the 
company even more opprobrium. A few days later, the company relented. Bindu Reddy, Google Video’s 


product manager, wrote a humorous post on the Official Google Blog to acknowledge “we had made a 
mistake in the case of Google’ Video’s Download to Own/Rent Refund Policy vs. Common Sense.” See 
Bindu Reddy, “An Update on Google Video Feedback,” Official Google Blog, 20 August 2007, 
-http://googleblog.blogspot.com/2007/08/update-on-google-video-feedback.html 

The pact with the NBA: “Google Online Video Store Starts Without A Bang,” USA Today, 19 3 
January 2006, http://www.usatoday.com/money/industries/technology/2006-01-19-google-video_x.htm 
access to the “purchase”: Cory Doctorow, “Google Video Robs Customers of the Videos They 3 
‘Own’,” BoingBoing.com, 10 August 2007, 
http://www. boingboing.net/2007/08/10/google_video_robs_cu.html. Doctorow wrote that Google’s 
video store and Amazon’s Unbox store “claim to ‘sell’ you things, but you can never truly own the things 
they sell—they are your theoretical property only, liable to confiscation at any time. That’s the lesson for 
DRM [digital rights management]: only the big motion-picture companies, search giants, and other 
corporate overlords get to own property. We vassals are mere tenant-farmers, with a precarious claim on 
” our little patch of dirt 

Content Delivery Networks: The Content Delivery Network that appeared to be YouTube’s 3 
principal distribution partner, but which never officially confirmed the relationship, was Limelight 
Networks. For a brief introduction to Limelight and its older competitor, Akamai Networks, another 
CDN, see Michael Bazeley, “Video Is Hot, Continued: Limelight Raises $130 Million,” VentureBeat, 25 
July 2006, http://venturebeat.com/2006/07/25/video-is-hot-continued-limelight-raises-130-million/and 
“Limelight Readies for Spotlight,” Forbes, 23 January 2007, 
http://www.forbes.com/2007/01/23/limelight-youtube-broadband-tech-intel-cx_df_0123limelight.html? 
.partner=yahootix 

an additional $8 million: “YouTube Uploads $8M in Funding,” YouTube press release, 5 April 5 
2006, http://www.youtube.com/press_room_entry?entry="jwIToyFs2Lc." The press release referred only 
to Sequoia and omitted the participation of Artis Capital Management, whose contribution became 
public knowledge in a later regulatory filing. See “Hedge Fund Scores on YouTube,” PE Week, 9 
.October 2006, http://www.pewnews.com/story.asp?sectioncode=44&storycode=40625 

bills were paid: YouTube’s single largest cost was paying for the bandwidth to deliver videos to J 
its users. It apparently benefited enjoyed a significant discount in the rate it was charged by Limelight 
Networks, its service provider, because of the scale of YouTube’s operations, serving 200-terabytes of 
videos daily in April 2006. The standard charge was a penny per minute of streamed video, but YouTube 
was reported to pay between a tenth of a cent and half a cent per minute. See “Your Tube, Whose 
Dime?” Forbes, 28 April 2006, http://www. forbes.com/home/intelligentinfrastructure/2006/04/27/video- 
.youtube-myspace_cx_df_0428video.html 


interviewed by Wired’s Frank Rose: Frank Rose, “Are You Ready for Googlevision?” Wired, a 
.May 2006, http://www. wired.com/wired/archive/14.05/google.html 
When a reporter: “Inside a Web Giant’s Manic Search for Staying Power,” Chicago Tribune, 20 .3 


.September 2006, http://www.chicagotribune.com/technology/chi-0609200122sep20,1,5465696.story 
.YouTube began to run: Chad Hurley, interviewed on “The Charlie Rose Show,” 11 August 2006 J 
when NBC had asked YouTube: “SNL Cult Hit Yanked From Video-Sharing Site,” News.com, J 
17 February 2006, http://news.com.com/SNL+cultthit+yanked+from+video-sharing+site/2100-1026_3- 
.6041031.html 

A clause in the Digital Millennium Copyright Act: Another clause in the DMCA requires Web J 
sites to remove copyright-infringing material when brought to its attention, and when NBC had asked 
YouTube to remove “Lazy Sunday: The Chronicles of Narnia,” a hip-hop parody clip from Saturday 
Night Live, YouTube had done so—and received free national publicity in the bargain. “SNL Cult Hit 


Yanked From Video-Sharing Site,” News.com, 17 February 2006, 
-http://news.com.com/SNL+cultt+hitt+tyanked+from+video-sharing+site/2100-1026_3-6041031.html 
Robert Tur filed: “YouTube Dances the Copyright Tango,” News.com, 24 July 2006, 3 


-http://news.com.com/YouTube+dances+the+copyright+tango/2 100-1025_3-6097365.html 


Rewver’s Oliver Luckett: Digital Hollywood, “Building Blocks 2006,” San Jose, CA, 15 August 3 
.2006, http://www.digitalhollywood.com/%231BBlkSessions/BBTuesOne.html 

Ahree Lee: Lee’s story was told by Scott Roesch, vice president at AtomFilms. Digital .3 
Hollywood, “Building Blocks 2006,” San Jose, CA, 15 August 2006, 
http://www.digitalhollywood.com/%231BBlkSessions/BBTuesOne.html. The YouTube version is 
labeled “Me: Girl takes pic of herselve every day for three years”: http://www.youtube.com/watch? 
.v="55YyaJIrmzo." The full version at Atom Films is found at http://www.atomfilms.com/film/me.jsp 
When Chane was asked: Digital Hollywood, “Building Blocks 2006,” San Jose, CA, 15 August 3 
.2006, http://www.digitalhollywood.com/%231BBlkSessions/BBTuesOne.html 

million: “Google’s YouTube To Launch New Type of Ads,” San Jose Mercury News, 21 $10.6 3 
.August 2007 

had yet to earn a profit”: Chad Hurley, in interview on “The Charlie Rose Show,” 11 August“ 3 
.2006 

I was really confident on”: “Personal Journey with Steve Chen,” Committee of 100’s Sixteenth“ 3 
.Annual Conference, New York, 21 April 2007, Part 4, http://www.youtube.com/watch?v=om3_nao3rZ.0 
A few months before the deal closed: Matt Marshall, “Q&A with Roelof Botha, the Web 2.0 Guy 3 
At Sequoia Capital,” VentureBeat, 1 June 2006, http://venturebeat.com/2006/06/01/qa-with-roelof-botha- 
./the-web-20-guy-at-sequoia-capital 

Google executives spoke: “Google Q3 2006 Earnings Call Transcript,” transcript of 19 October 3 
2006 call, prepared by SeekingAlpha, http://www.seekingalpha.com/article/18858-google-q3-2006- 
.earnings-call-transcript 

How does one make money: Valleywag published an unverifiable report in March 2008 that Eric 3 
Schmidt had told YouTube employees at the time of the acquisition that they need not worry about 
revenue but more recently told them “forget I said that.” Owen Thomas, “Eric Schmidt Puts The Screws 
on YouTube,” Valleywag, 18 March 2008, http://valleywag.com/369296/eric-schmidt-puts-the-screws- 
.on-youtube 

An analyst with the Yankee Group: The Yankee Group analyst was Anton Denissov. “YouTube 3 
Looks for the Money Clip,” Fortune, 25 March 2008, 
/http://techland. blogs.fortune.cnn.com/2008/03/25/youtube-looks-for-the-money-clip 

higher-resolution video: “YouTube Videos in High Quality,” Broadcasting Ourselves [The 5 
.YouTube Blog], 14 March 2008, http://www.youtube.com/blog?entry=ponKL3LTyr0 

YouTube Everywhere: “YouTube Everywhere,” Broadcasting Ourselves [The YouTube Blog], 11 3 
.March 2008, http://www. youtube.com/blog?entry=yFIR6EEySg8 

Acquire the New York Times: In spring 2007, Eric Schmidt said Google was not interested in J 
“businesses where we would own the content.” “Google: No Plans To Exit Fast Lane,” E-Commerce 
Times, 11 May 2007, http://www.ecommercetimes.com/story/57347.html. But one year later, when asked 
if Google might consider acquiring the New York Times, Schmidt allowed that “I’d never rule anything 
out.” Without talking about the future, he looked to the past and observed “So far, we’ve stayed away 
from buying content.” He added, “It’s not our area of expertise. But the more strategic answer is that 
we’d be picking winners. We’d be disenfranchising a potential new entrant. Our principle is providing all 
the world’s information.” Russ Mitchell, “Search Mission,” Portfolio, April 2008, 
-http://www.portfolio.com/executives/features/2008/03/14/Google-CEO-Eric-Schmidt-Interview 


He was eager: “Google Maps Is Changing the Way We See the World,” Wired, July 2007, 3 
-http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/15-07/ff_maps 

basement of the Pentagon: This chapter draws heavily on two interviews with John Hanke, in .3 
.Mountain View, CA, on 10 August and 21 August 2007 

Jane Austen layer”: “Jane Austen’s Life & Works,” Google Earth Community, 7 April 2006,“ .3 
.http://bbs.keyhole.com/ubb/showthreaded.php/Cat/0/Number/411188 

Keyhole’s founders: The team of founders included Mark Aubin, John Hanke, Michael 26 


Jones, Phil Keslin, and Brian McClendon, and Chikai Ohazama, who would end up at Google, and Remi 


.Arnaud, Christopher Tanner, and Avi Bar-Zeev departed Keyhole before Google’s acquisition 

confirm it was “earthviewer.com” and not “keyhole.com”; from 2003 Newsweek article 3 

-In March 2003: “Tiny Tech Company Awes Viewers,” USA Today, 21 March 2003 J 

dropped to $400 annually: “Google Earth Pro,” Google information page [at Keyhole.com J 
.domain], n.d. [2004?], https://registration.keyhole.com/choice_kh_initial.html 


Keyhole agreed to be acquired: “Google Acquires Keyhole Corp,” Google press release, 27 3 
.October 2004, http://www. google.com/press/pressrel/keyhole.html 

Google’s improvement: Bret Taylor, “Mapping Your Way,” Official Google Blog, 8 February 3 
.2005, http://googleblog.blogspot.com/2005/02/mapping-your-way.html 

Keyhole promised: “Keyhole2 Lt,” Keyhole Web page [apparently predating Google’s 3 
acquisition], http://www.keyhole.com/body.php?h=products&t=keyhole2LT 

six months after its release: Mike Pegg, “Google Maps Blog Buzz - Blackberry, Google Maps 3 
Ads, DIY,” Google Maps Mania, 16 January 2006, 


http://googlemapsmania.blogspot.com/2006/01/google-maps-blog-buzz-blackberry.html; Gary Price, 
“Still Seeing ‘Blue Pins’ on Some Google Maps; Google Now Testing Paid Links in Google Earth,” 
Searc EngineWatch, 18 January 2006, http://blog.searchenginewatch.com/blog/060118-112211. Google 
began offering the advertisements without an announcement. When asked about ads that were appearing 
in a Google service that formerly had not carried any advertising, a Google spokesperson said, “We are 
currently conducting a limited test of ads in Google Earth. We do not have any other specifics to share at 


” this time 

creation of Paul Rademacher: “Google Maps Is Changing the Way We See the World,” Wired, od 
July 2007, http://www. wired.com/techbiz/it/magazine/15-07/ff_maps 

fast food restaurants: fastfoodmaps.com, http://www.fastfoodmaps.com ed 

lowest gas prices: Times MHerald-Record, “Record Gas Watch,” 3 
-http://www.thmewmedia.com/maps/gas2.html 

/crime reports for Chicago: EveryBlock Chicago, http://chicago.everyblock.com J 

news stories in the day’s New York Times: mibazaar, .3 
.http://www.mibazaar.com/worldnews/index.html 

thousands of other mashup sites: One directory to Google Map mashups is Google Maps Mania 3 


./—unaffiliated with Google: http://googlemapsmania.blogspot.com 

.On the eve: “The Earth Is Ready For Its Close-up,” Newsweek, 6 June 2005 J 

Eric Schmidt recounted: Google Inc. Press Day, 10 May 2006, 3 
-http://www.google.com/press/pressday.html 
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* وادي السيليكون: منطقة في مقاطعة سانتا LYS‏ غرب كاليفورنياء willy‏ تمثل مركزاً هاماً للصناعات 
الإلكترونية المتعلقة بالحاسوب. 
* الخوارزمية هي مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية والمتسلسلة اللازمة لحل مشكلة ما. 


وسميت الخوارزمية بهذا الاسم نسبة إلى العالم المسلم الطاشقندي الأصل أبو جعفر محمد بن موسى 
الخوارزمي الذي ابتكرها في القرن التاسع الميلادي. كلمة خوارزم (algorithm)‏ في الأصل كانت مقتصرة 


على خوارزمية تتكون تراكيب الثلاثة فقط وهي: التسلسل (sequence)‏ الاختيار (selection)‏ والتكرار. 


Jio *‏ العيون Eyeballs-‏ مصطلح عامي يطلق على تعداد الزائرين الذين يقومون بزيارة موقع ما بعينه 


* الوظائف aia‏ جزء من dol‏ التحليلات, في الرياضيات ومجالاتها التطبيقية بشكل role‏ والنمو الأسي 
Exponential growth‏ الذي يتضمن التحلل الأسي, يحدث عندما يكون معدل نمو دالة رياضية ما متناسب مع 


قيمة الدالة الحالية. l l‏ 
N-gram *‏ هي الوحدة الأساسية التي تشترك فيها الأنظمة المختلفة للترجمة الرقمية وهي نوع من 


العبارات تحوي hae‏ محددآ من الكلمات التي يجري ترتيبها من خلال العلاقة النوعية في ما بينها ووفق 
wlll‏ معين. وتقاسن كفاءة الترجمة ال فة بعدد وعدات الكلها ت ةا التي قتعا مل 'معها التظام؛ 


